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| لام عم مان 
ورارة الزات العو والشقافن 


للعالمالحجة 
مدن دوسف الوهمثخى الإكاض الصعی 


زیاج 


9 ۰« ۱۹۸۸ م 


ر اسرالرت نالم 


الحزء السابع من التفسير الكبير السمی « هيميان الزاد إلى دار العاد 6 
للشیخ العالم الغقبه » الجبهذة النبيه » الذى بلغ من العلوم ف زمانه 
مالم بلحته فيها آحد من أقرانه من العلوم النقلية » والمواهب 
العتلية ‏ الشیخ محعد بن یوسف الوهبی الآزافي السجنی 
الصعبی » فانه قد آتی خيه بالمجب العجاب » من کل 
معنی مستطاب من النکت الأدبية » والمعانى 
العربية » لاسيما وقد آظهر فيه عتائد 
أهل الاستقامة محتجا على أحل 
الزیغ بالحجج القاطعة > 
بالحجج القاطعه والبراهین 
الساطعه » من الکتاب 
و السته و اجماع 

المحققين من الامه 
کاناه الله 
عن الإسلام 
وأهلة بنعمه 
السوافرة 
و آلاکه 
المتواترة 
ق الدتی 
أو لاخرة 


آمین 


بسم أله الرحدن آلرحیم 


قد أوقف سبدنا ومولانا الأجل الأكرم المحترم المعظم 3 الهمام 
خليفة بن سعید بن سلطان بن الإمام هذا الکتاب » وهو تفسی الْقر آن 
العظيم المسمى « هیمیان الزاد إلى دار المعاد » على طلبه العلم المتعلمين 
والراغبين خيه ابتغاء ما عند الله تعالى من الثواب » وهربا من اليم 
العقاب » وآنه قد آخذ عهد الله وميثاقه على من صار فى يده شىء من هذا 
الكتاب أن لا بییعه ولا بمبه ولا يرهنه ولا يمتلكه » وأن لا ممنعه من 
كان مستحقا لاقراءة منه » وأن لا یعطیه من هو غير مأمون عليه » خوفا 
من ضياعه » وإن احتاج إلى إصلاح فلیصلحه من صار ف يده وأجره 
على الله تعالى وتنا مؤيدا صحیحا شرعیا لا حال ولا يزال ولا يباع هذا 
الكتاب » ولا يورث ولا يوهب ولا يرهن » ولا يملك حتى يرث الأرض 
E‏ 


أشهد الله تعالى على ذلك وكافة المسلمين » فمن بدله بعد ما 
سمعه فإنما ئمه على الذین ببدلونه إن الله چ عم ۶ 


وکت هذا عن أمره خادمه الفقير لله يحيى بن خلفان بن أبى نبان 
للخروصى بيده فى ۷ من شهر محرم سنة ( ۱۳۰۷ ) ٠‏ 


۸ هیمیان الزاد 


بسم الله الرحمن الرحیم 


کلام من الله لوسی قبل أن ینالیم » خالسین على حاله من الدلالة على 
الاستقبال » لا بعد أن نالهم » ولا لنبينا » فضلا عن أن نحتاج إلى قول 
بعضیم : إن السين قد تأتی للاستمرار ( غتضب” من" ربتهم ) وهو ما آمررهم 
به من قتل آنفسهم توية » فهو بمعنی العقوبة وإحلال النقمة فهو صفة 
فعل » أو هو إرادته بهم ما يسوءهم وهر القتل » أى ينالهم ما تضمنته 
هذه الارادة فهو صفه ذات ( وذلة* فى الحياةر الدتنيا ) هی إسسسلامهم 
أنفسهم للقتل » أو خروجهم من ديارهم بالقتل » فانهم إذا قتلوا فقد 
أخرجوا عنها > ولا يعودون إلدها » وق متعلقة بينال » أو يتناز ع فيها مع 
ما بعدها غضب وذلة » وأما فى الآخرة فلا يصيبهم غضب ولا ذلة لتوبتهم ٠‏ 


هذا ما ظهر لى » ثم اطلعت على أنه مذهب الجمهور » وقال این 
جريج : المراد بهؤلاء من لم يتب فلم يسلم نفسه لقتل » وبالغضب عليهم 
الغضب الذى يصيبهم فى الآخرة » فیعاتبون بالنار » والراد مالذلة ما 
يصيبهم من الهوان فى الدنيا » قفى متعلقة بالذلة » ویجوز الوجهان 
السابتان ف التعلق » فان من يناله الغضب فى الآخرة خقد ناله أيضا فى 
الدنيا » بمعنى أنه قد ثبت عليه وعدله وهو فى الدنیا ٠‏ 


وقال ابن عباس » وعطية العوق : إن هذا كلام من الله لسيدنا محمد 
صلی الله عليه وسلم » والراد البهود الذين فى زمانه » وعليه فنسية اتخاذ 
العجل إليهم إما على طريق العرب فى تسبة فعل الأب للابن ف المدح 
والذم » واما على حذف مضاف أولا وآخرآ أى إن عقاب الذين اتخذوا 
العجل سينالهم » أو إن الذين اتخذوا العجل سینالهم. عقابهم » فقال 


زر تا 


ابن عباس : الغضب عذاب الاخرة » والذله الجزیه » وقال عطية : 
النضب والذلة ما آصاب بنی النضیر وقريظة من القتل والاخراج من 


( وكتذلك” نتجئزی النتترین ) الکاذبین على الله » ولا فرية أعظم 
من قول السامری : هذا إلهكم وله موسی » وقيل : ولعله لم يفتر مثلها 
أحد قبله ولا بعده » قال أبو قلاية » ومالك بن أنس » وسفيان بن عيينة : 
الغضب والذلة جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة » وعايد غير الله مفتر عدو 
لله » والبتدع ف الدين مفتر عليه » و استدلوا بالایه ٠‏ 


( والتذين> عتملوا السکیثات ) شركا أو خفاقا أو صغائر ( شم" 
تابثوا من" بتعندها ) أى من يعد عملها ( و آمنتوا ) اشتغلوا بالإيمان 
وما دقتصیه الایمان 4 كالاخلاص وغيره من الأعمال الصالحات 4 والاعتتادات 
اللاكقات » ومنها أن يعتقد أن الله يتيل التوبة ویغتر الذنب ٠‏ 


واعلم أن الاشتغال بالإيمان وما یقتضیه يعم دخول المشرك ف 
التوحيد والعمل الصالح > ویعم دوام الموحد على توحيد + ویعم إحداثه 
الصالحات إن لم تكن قبل » والدوام عليها إن كانت هذا تحقيق المقام > 
وقد يقال : إن فى آمنوا تأكيدا لتابوا من حيث إن التوبة ولو كانت عن 
ذنب » والإيمان التصديق بالل » لكن التوبة تقتضی العمل بمتضسمن 
الإيمان » وتستازم الایمان » ولذلك صح تأخير ذكر الإيمان عنها » وأيضا 
الواو لا ترتب ف العطف »> وتحتمل الحالية » أى وقد آمنوا » أو بدون 
تقدير قد » ویجوز أن يراد بالذین عملوأ السيكات المشركون » والسيئات 
شركهم » فإنه متعدد » أو شركهم ومعاصيهم مطلقا فيدخل غير المشرك 
بالأولى ۰ 


۰ هیمیان الزاد 


( إن“ ربك من" بکد ها ) أى من بعد عملها ( لغفور* ) لاجل 
التوبه منها » ویجوز عود الضمير للتوبه الستفادة من تابوا ( ر حیم" ) 
انا و ویو سوب یی ی 
اد عن ية میم قدة له إلا تا 


(ولَا سكت” عن موسی التضتب ) أى سكن باعتذار هارون 
r‏ و لوا HT‏ اي و 
التكلم » بجامع أنه كلام بعد وجود وإإمساك بعد شروع » خسمى السکون 
باسم السكوت » واشتق سكت بمعنى سکن على طريق الاستعارة التبعية 
التصريحية » أو شبه الغضب بإنسان متكلم يقول : قل لقومك كذا » وألقى 
الألواح وجر" أخاك اليك برآسه ولحيته » ثم ترك القول » وذلك تشبيه 
ی على ۸ ربق الاستعارة المكنية والسکوت رمزا و استعارة تخيلية > 

فعلی الوجه فقد جعل الغضب کالاغراء لوسی والأمر له بإسكان اليم ع 
3 الثانی مقسمیه جعل کالغری له »> والامر بالد وکسرآلیم. » ولا 
يخفى ما فى ذلك من البالعه والبلاغه » مع أن الاستعارة مطلقا مبنية على 
البالغة بجعل المشبه من جنس المشبه به مبالنة وادعاء ء 


هذا ما ظهر لى فى الآية 6 ثم رآیت بعضه لجار الله » والقاضى > 
وشيخ الإسلام » والسكوت مصدر لسکت بمعنی ترك التكلم » ولسكت 
بمعنى سکن » وقال الزجاج : إن مصدر هذا سكت بفتح السين وإسكا 
الكاف » يتتفى أن سكت بمعنی سكن حقيقة وفعل على حدة » وقيل ذلك 
من القلب » أى سكت موسى عن الغضب » كقولك : آدخلت الخاتم فى 
أصبعى » والاصل أدخلت أصبعى ف الخاتم » وحكاه بعضوم » وتوهم 
أنه لا استعارة فبه » وأنه حقيقة » ولبس كذلك » بل هو من الاستعارة » 


سورة الأعراف ١١‏ 


فان الغضب ليس مما يسكت عنه » وإنما يسكت عن الكلام » وقرىء : 
ولا سكت بالتشديد واليناء لأمفعول » وق مصحف حفصة : ولا أسكت 
بالهمزة والبناء للمفتعول » وق مصحف این مسعود .: ولا صبر + وفاعل 
ذلك الله أو هارون باعتذاره » أى القوم بتوبته أو هما > قال النقاش 

وق مصحف آبی" ولا اشتق عن موسى الغضب آى زال عنه » وقراً 
معاوية من قرة : ولا سكن » ولیس خيهما المبالغة والبلاغة الذکورتان ٠‏ 


( آخذ" الألواح> ) ما کسر وما لم يكسر » وقال الإمام الرازى : 
هذا يدل على أن الألواح لم تکسر » ولم يرفع من التوراة شىء اه ۰ 
الشهرر أنه أنكسر بعضها كما مر ورفم ما ف المنكسر » وقيل : ذهب 
بالانكسار ولم يتبين ( وف نتسكختها ) آی ما نسخ فيها » ؛ أى كتب 
كالخطبة بمعنى 'الألفاظ المخطوب بها » والضحكة بإسكان الحاء بمعنى 
الإنسان المضحوك عليه » ونسخ فيها من اللوح المحفوظ » وقيل : وفيما نس 
منها أو ينسخ » وذلك آنهم نسخوا ما فى الألواح المنكسرة وغيرها على 
التول بآن ما ق المنكسرة ة لم یزفم ولم يذهب » أو نسخوا ما اف غلير 
المنكسرة ة على القول بالرقع » أو الذهاب » وعن ابن عباس : آنها انکسرت 
كلها فصام آربعین یوما فردت طيه ف توحين فيهما ما كان فا كلها ٠‏ 


0 سي کار نی وی دی 
مفعوله » هذا هو المختار » وعليه ابن هشام » ويجوز أن تكون تعليلية » 
فمفعول يرعب محذوف أى برهبون المعاصى لأجل ربهم » أى لتعظيمه أو 
لعتابه » ولا يصح قول"بعضهم : إن المعنى لأجل طاعة ربهم ».أو خوف 
ريهم برهبون العقاب والوعید » إلا إن آراد أن طاعة الله آو خوفه خوف 


۱۲ هیمیان الزاد 


اجلال كانت سببا لرهبتهم العقاب » ولو لم يطيعوه ولم يخافوه لقست 
قلوبهم فیغفلون عن العقاب » فلا يتصفون برهبته » ولا مانع من جمع 
الخوف خوف إجلال » والخوف خوف عقاب » وعن آلبرد. متعلق‌یمصدر > 
والتقدیر : والذین رهبتهم لربهم » ومراده بالتعلق مجرد رجوع العنی 
إلى ذلك الصدر » فإن الصدر مبتداً ولربهم متعلق بمحذوف خبر له لا به ٠‏ 


( وا + کن کک ین من قومة تھی نیرب ای 
نزع الخافض » والفعول ما بعده > ويجوز أن يكون هو الفعول وما بعده 
بدل بعض » والرابط محذوف ؛ أى واختار موسی قومه سبعین رجلا 
منهم ٠‏ 

( ستبتعين” رجت ) من كلا سبط ستة » وزاد اثنين على السبعین › 
وقد أمره الله بسبعين فقط » فقال : لا بد أن يتخلف منكم اثنان فتشاحوا 4 
فتال : ان تخلف أجر من خرج » فقعد يوشع بن نون » وكالب بن يوقنا 
بجد الا ستین شيخا اليد اه إلبه أن مختار من الشباب عشرة ء 
فاختار فأصیحوا شیوخا » وقيل : إنه لم يكن فى السبعين من تحت 
العشرين » ولا من فوق الأربعين آذهی الله سبحانه عنهم الجهل و الصا ۰ 


( ليقتاتنتا ) هو ميقات الناجاة الذکور الذی سئلت فيه الرژية » 
آمر السبعين أن يتطهروا ویطهروا ثيابهم » ویصسوموا » وذهب بهم 
إلى طور سيناء ٠‏ 


قال جار الله له : فلما دنا هوسى من الجبل » وقع عليه عمود الغمام 
حتی تغشی الجبل كله » ودخل فيه » وقال للقوم ادنوا » وقد طليوا 
سماع الكلام فدنوأ » حتی دخلو ! قبه > ووقعو| سجدا خسمعوه یکلم 


سورة الاعراف ۳ 


موسی » يأمره وینهاه » ثم انكشف العمام فاقبلوا إليه یطلبون الرژیه » 
فوعظهم وزجرهم » وأنكر علیهم » فقالوا : « يا موسی لن نومن لك حتی 
نرى الله چهرة » « قال رب آرنی آنظر اليك » يريد أن یسسمم الرد 
والانکار من جهته » أى بلا واسطة موسی » فأجیب : « لن ترانی » ورجف 
بهم الجبل نصعتوا كما قال ٠‏ 


( غلما أخذتثهثم الركجثفة” ) آى الصعقة فقيل : ماتوا وهو أكثر 
e‏ » وقال وهب من منبه : لم يموتوا بل ارتعدوا حتی کادت 
درو موب الشسدید وقوله : ( قال“ رب” ) يارب 
ی ی بو ی ی لب تن 
7 على روادة وهب فوجهه أنه )ا رآی أرتعادهم ظنه مقدمه موت »© 
فقا ل : « لو شکت » » الخ ولو للتمنى » تمنی إهلاكهم من قبل بفرعون 
أو پالبحر أو بعیرهما لكلا يتهمه بنو إسرائيل علیهم قتلتهم لانفراده بهم 
فیتولو! : 


( آتهلکنا ) إياى وهؤلاء اسسبعین ؟ والاستفهام استعطاف 
( بما فتعل الستنهاء" منگا ) وهم من طلب الرؤية من السبعین إن طلبها 
بعض دون بعض » أو هم السبعون على آنهم طلبوها كلهم أو طلبها بعض 
ورضی بعض »> وانما خاف الهلاك على غير السفهاء بفعل السفهاء زيادة 
ف الخضوع » أو لأن عذاب الدنیا قد يعم » أو لأنه طلب الروية زجرا 
لهم من غير آن يؤذن له فى ذلك » أو لأن الاستفهام للنفی » أى لست 
تهلکنا بما غعل السفهاء منا » وقاله تقویه لما اعتقد ٠‏ 


( إن" هی" ) أى الرؤية الطلوبة » أو الفتنة وهی طلبها على حد 


3 هیمیان الزاد 


« إن هى الا حیاتنا الدنیا » أى ما انفتنة ( الا فتشنتنك ) أئ ابتلاوك 
ومحنتك ( تتضلة بها من" تشاء" ) إضلاله مثل هؤلاء الذين سنمعوا 


كلامك فاستدلوا جهلا بالکلام على الرؤية استدلالا فاسدا وطمعوا فيها 


( وتهدی من" تشاء ) هد ایته » وهم الثابتون فى معرفتك ۾ غير 
انناقضین لها بادعاء جواز الرؤية ٠‏ ام كلام جار ابله بزیاده ۰ 


.. وعن على ٤‏ أنهم مائو | بالرجفه 6 وأحياهم أله وجعلهم آنبیاء و هو 


"ضعيف » وقال الثعلبى فى عرائس الترآن : لا وعد اله موسى أربعين ليلة » 
.وذهب للمیعاد » ختن قومه بعبادة العجل » فأوحى ابله إلبه ذلك » با رب 


كيف یفتنون وقد نجيتهم من ای ای وا ام سای بر یی 


يه 


اباي ب : نا ٠‏ قال باب er‏ 


.هی آلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء » الآية فقال تعالى : 


با رأس النبيين » يا آبا الأحكام إنى رأيت ذلك ف قلوبهم فزينته لهم ٠‏ 


اللفظ حول العجل » وكانوا يقبرون حوله » ولم يخير موسى آصبحابه 


الذى كانوا معه فى ذلك الموعد وهم سبعون أيضا » وشل : مضى إليه 
وحده » وعلى الأول قالوا : هذا ا ف لض ع رون حمر مير ليم 


۰ بذلك » فقال > واکنهم فتتوا بمبادة غیر از » وذلك توله تمسالی,: 
دق ات 


ثم إن الله آمر موسی أن یاتیه ف آناس منن خيار بنى إسرائيل 
لیعتذروا البه من عبادة قومهم العجل » فاختار سمعين ا شیوخا 
كما هر ۱ فد هو | للطور ودخلو | العمام وسجدوا| وطلیو | الرؤية سعد 
انکشاف الغمام » فاخذتهم انصاعتة وهی نار من السماء فأحرقتهم ٠‏ 


سوره الأعراف ١6‏ 


وقال وهب : آرسل جندا من السماء » فسمعوا حسیم قماتوا ف 
رم وليلة » وقال موسی : يا رب كيف أرجع إلى بنی إسرائيل وقد قنلت 
خيارهم ؟ ومازال يدعو حتى أحياهم الله رجلا رجلا » ينظر بعض إلى 
بعض كيف يحيون ء اه كلام الثعلبى فى عرائس القرآن ٠‏ 


وعلبه فالقات فى هذه الآبة غير مبقات أربعين ليلة » والسفهاء عبدة 
العجل » وقوله : هى ضمير العبادة و الفتنه التى هى العبادة > وقال مذلك 
الفراء والکلیی والسدی وجماعه » وقالوا : إن موسی خلن آنهم هلكو | 
معيادة العجل » وانما آهلکوا يطلب الرژیه » ورده جماعه بأنه لا يجوز 
على موسی أن يظن أن الله يهلك قوما بذنوب غيرهم » بل قال : « آتهلکنا » 
الخ زیاده خضوع » أو لأن عذاب الدنيا قد يعم » لکن إن كان مرتا فقط 
كالطاعون » وآما إن كان إحراقا أو مثلة فلا يعم إلا من رضى بالنکر » 
أو لم ينه » أو لأن الاستفهام نفى ٠‏ 


قال الكلبى : قال له السبعون حين كلمه ربه : نحن أصحابك لم 
نختلف عليك » ولم نعبد العجل كتومنا » فأرنا الله جهرة كما رآیته » فقال : 
لم آره » ولکن قد سالت الرؤية خلیرت آية الجبل الذی هو أقوى منی 
فصار دكا » وخررت صعقا » وقد تبت » وهذا على آنهم عرثه | بعبادة 
العجل قبل الرجوع بإخبار موسی بالوحی » فقالوا : فانا لا نؤمن حتی 
نراه جهرة » فأحرتوا ينار ۰ 


وتقيل : إن السبعين ما فارقوا التوم حتى نصبوا العجل. » ولذا 
تناولتهم الرجنة » وبه قال ابن عباس » وق عرائس القرآن : كان موسی 
إذا کلمه ربه وقم على وجهه نور ساطم لا يستطاع. النظر إليه » خضرب 
الحجاب بینه وبين من معه » فأدنوا فسموا کلام الله » ومما سمعوا.: 


5 هیمیان الزاد 


إننى آنا الله لا اله آلا آنا ذو مکه » آخرجتکم من آرض مصر فاعبدونی 
ولا تعبدوا غيرى ٠‏ وعن أنس » عنه صلى الله عليه وسلم : « إذا راح 
منا إلى الجمعة سبعون كانوا کالسسبمین الذين وفدوا مع موسى 
وأفضل » اه ٠‏ 


وروی عن أبن عباس : أمر الله تعالى [ موسى ] أن يختار سبعین 
رجلا » فاختار فیرزوا معه لبدعوا الله » فقانوا ف دعاگهم : اللهم آعطنا 
ما لم یتعط آحد قبلنا » ولا تعطیه آحدا بعدنا » خآخذتهم الرجفه لاعتداکهم 
فى الدعاء » حكاه الثعالبى » ولم ينسبه لابن عباس » قال : وقیل : آخذتهم 
لا جری بینهم وبين موسی » ذهب هو وهارون لاتعبد أو نحوه » فمات 
هارون فدفنه » وروی أنه رأى فراشا على شجرة » وقال علی" : على 
سرير فى سفح جبل » فاشتهی النوم عليه فنام فقبض » خرجع فقال 
بنو إسرائيل : أبن هارون ؟ فقال : مات » فقالوا : آنت قتلته حسدتنا 
عليه لحسن خلته وعشرته » فاختار السبعین » وقیل : اختارهم » وذلك 
لینهضوا معه إلى قبر هارون فنهضوا » خقال له : آفتلت آم مت ؟ فقال : 
مت" » فأخذتهم الرجفة هى موت وارتعاد أو صاعقه » اه بزيادة من غيراه ۰ 


وقيل : آخذتهم لأنهم عبدوا العجل فيمن عبد » وقيل : إنهم لم 
روى أن الله لم يستجب للسبعين ولم يطليوا شيئا جائزا الا اعطاه 


هذه الأمة اد 


( أنثت” ) لا غيرك لتعريف الطرفين المفيد للحصر ( ولیثنا ) متولى 
منافعنا من حفظ عن المضار » ومن نصر ورزق وغيرهما كعفو وغفران 
( فاغتفر لتا ) ذئوبنا دعا لنفسه وان تاب من تومه وللمؤمنين الذين 
لم يقارفىا ما ذكر من عبادة العجل وغيرها أصلا » وذكر بعضهم أن 


سورة الاعراف ۷" 


تسس 


قوله : < إن هى إلا ختنتك » كأنه بعض اجتراء » فاستغفر منه لنفسه 
ومن عبادة العجل » وطلب الرؤية لقومه ( وار”حتمئنا ) زدنا نعما وأدم 
لنا ما آنعمت به وما تنعم به ( وأنثت” ختیر" الغتافر ین" ) لعموم غفرك 
للذنوب » وردها حسنات » وعدم الرجوع عنه » ولکوته فضلا وکرما لا 
طلما لنفعه أو دفعا لضرة » بخلاف غفر الخلوق للمخلوق ۰ 

( واکتتب" لنا ) آی آثبت أو آقسم أو قدر ( لتنا فى هذاه الدثنيا ) 
أى الاوقات التی هی آدنی وآقرب للفوات » آو فى هذه الدار التی هی 
كذنك » فلفظ الدنیا باق على الوصفیه » فهو اسم جنس مترون بآل 
العرفة نعت أو بيان أو بدل » وان جعل علما لتلك الفوقات أو الدار تعين 
أن یکون بیانا أو بدلا » وآل فيه للمح الاصل » إذ لا مانع على الصحیح 
من قولك : أعجبنى هذا زيد » بابدال زید أو عطفه بیانا ( حسسنه" ) من 
صحه جسم > ونصر وعافیه » وسعه رزق > وتوفیق ثلاعمال الصالحة 
( وف الآخرة ) الجنة وادعی بعضهم أن العنی اکتب لنا ف الدنیا حسنة 
هى شواب الأعمال » وق الاخرة معفرة لذنوينا ۰ 

( انگا هدنا إليك” ) تبنا إليك ورجعنا » يقال : هاد يمهود أى رجع 
یرجم »> أو هو مبتی للمفعول من هاده بهیده أى حرکه وآماله » 
والحرك والمیل هو الله آو التوراة » وذلك على لغة من يقول فى البناء 
للمفعول قول ونوع » وقرأ آبو وجزة السعدی بكس الهاء على البتساء 
للفاعل والفعول محذوف » أى هدنا اليك آنفسنا » آی حرکناها وآملناها » 
أو للمفعول على اللغة القصحی فا بناء قال وباع للمفعول بان يقال : 
قيل وبيع وهيد » لكن حذف حرف العله للساكن معده » ومن الأول قول 

أيا ركب الذتب همبدهد 

واسسجد کانك مدعد 


( م ۲ - هیمیان الزاد ‏ ۷ ) 


۳ هیمیان الزاد 


بضم الهاء ولو کسرت لزم فى السجم مثل سناد » والتوجیه ف 
انشعر أى تب » قيل : سمیت الیهود لقوله : « انا هدنا إليك » فهو 
اسم مدح » ولا نسخت شريعتهم ولم یقلعوا عنها صار لا آقبح للاتسان 
من أن تقول له آنت یهودی » وقيل : لتهردهم ف القراءة » فمن كان 
مسلما فلیکن عند القراءة ولا یتشبه بهم ٠‏ 


تماد : من آساء بالسین المهملة وفتح الهمزة معد الألف من الاساءة » ولم 
يتطق بها خصوصا إنفاذ الوعبد » بل هى كغيرها فى إنفاذ الوعید ولا بد » 
ولم بتعلق با أن المرء خاق فعله » ولا مساس لها دذلك » والظاهر أن 
القارىء بها لم يقصد بها مجرد ذلك ٠‏ 


وزعم ومنا أن یبن وهم مصيبون فى قولهم أن 
المرء غير خالق لافعاله فنهوا عنها » وقائوا : إنها معتزلية » حتی قال 
الإمام أبى عمرو الدانی : إن هذه القراء2 لا تصح عن الحسن وطاووس > 
وان عمرو بن فاید رجل سوء » وقراً بها سفيان من عديئة و استحستها 
ختام إليه عبد الرحمن التری » وصاح به وآسمعه فقال : لم آدر ما 
يقول آهل البدع » يعنى العتزله ۰ 

( ور حنمتی و"سمت" کل“ شتىء ) فى الدنیا » من مؤمن وکافر 
وىھىمه » وطمعت الأبالسة بظاهر الایه فى الجنه للعموم ء ثم وينوا 
بقوله : ( فساكثتثها ) ای ساتفی بها ف الآخرة وأثبتها ( لذي“ " یتگقون ) 
يحذرون الشرك والعاصی » وقدر بعضهم یحذرون العاصی » ولم يذكر 


الشرك إدخالا له فى العاصی » أو للعلم بان ترك سائر العاصی لا ينفع 
مع الشرك » وقدر من زعم أن الوحد انعاصی فى الجنة » ومن زعم آنه 
موكول للمشيكة يحذرون الشرك ٠‏ 


( ويو ”تون الزتعاة ) خصها بالذکر مع دخولها فى اتقاء المعاصى 
لشرفيا ومشقتها على النفس » حتی إن اشتراطها یوذن باشتراط سائر 
العطماعات » قيل : جعنها مثالا لجمیع الطاعات » مع أن الطاعات داخلة 
فى اتقاء العاصی » فإن من لم یفعل ما وجب خعله فقد عفى » كما عصى 
من فعل ما وجب ترکه » وقال ابن عباس : الراد يؤتون الاعمال التی 
هى زكاة وطهارة لأنفسهم » وعلیه فالفعل مبنی للمفعول » والتاء مفتوحة > 
والواو مسکنة سکونا حيا بخلافه على ما ذکر » وقیل : الزكاة هنا 
التربحید » خالفعل مثله ق قول ابن عباس »> فالراد بالاتقاء انقاء سائر 
اکى + 


( والكذين هم" بایاتنتا يتؤمنثون ) لا يكفرون بشیء منها » وذكر 
هذا لاستفادته من اشتراط التوحید بقوله : « يتقون © أو بقوله : 
« ویوتون الزکاة » على ما فى تفسیرهما » والبهود والنصاری طامعة ىق 
ذلك كله » وانما آیسوا بقوله : 


. ( الكذين” يتكبعثون ) نعت أى خبر لحذوف » أو مفعول لحذوف 
على الدح » أو مبتداً خبره يأمرهم » أو بدل من الذين بدلٍ کل أو يعض 
على جذف الرابط » أى الذين یتیعون منهم ( الركسئول” النكبى الأمىة ) 
إل .وهذا منهم تعام وتغافل على العمد عن اشتراط التوحيد والایمان 
بالایات » خان المراد الآبات كلها كما هو واضح فتشمل القرآن » ومن 
رد حرفا أو رسولا أشرك » ويجوز أن يكون المراد بوسم الرحمة لكل 


۲۰ هیمیان الزاد 


اا ت 


شىء آنیا موجودة لكل آحد » ومن آتی بالإشراك أو بالکبائر فتد آبی 
منها بنفسه » والراد بسعتها بساکتبها الخ آنی آحضرها وآونق إليها من 
سبق ف علمی أنه يتقى ویوتی الزكاة » ویومن بایاتنا » ويتبع الرسول » 
فالرحمه رحمة الاخرة » وقد فر بعضهم الرحمة بالتوبه ٠‏ 


وقیل : إن الراد الرحمة الدنیویه والاخرویه » وان الراد بکل شىء 
متاهل لها وهم المؤمنون » وإنما آصابت انکافر فى الدنیا تبعاء وتتمحض 
الرحمة للمومنین ف الاخرة كما قال : « فساکتبها » الخ وهو قول مقبول » 
والنبوة الوحی بشرع » والرسالة فى البشر من الله الوحی به مع الأمر 
بتبلیغه » خالرسول آخص من النبی » وقدم مع آن الصفه العامه تقدم 
على الخاصه » لان تقدیمها غالب » ولأن محله ما ذا لم يكن ف تقدیم 
الخاصة نكتة » وهی هنا الاهتمام بأمر الرسالة باعتبار الخاطبین » أو 
اعتير فى جانب رسالته کونها من الله » وف جانب نبوته كونها للعبادة 
فآخرت فقدمت » ولتقدم معنی النبوة قال صلی الله عليه وسلم للبراء بن 
عازب حین قال : آمنت بکتايك الذى آنزلت » ومرسولك الذى ارسلت : 
« قل وبنبيك الذی آرسلت » ولیسلم من التكرار ۰ 


والنبی مأخوذ من الثباً وهو الخبر » لأنه مخبر عن الله » ومخبر 
للخلق » وذلك أنه یخبر ولو لم يؤمر بالاخبار رغبة فى الدين » أو من 
النبوة وهی الرفعة » وقيل : لا كان طریقا إلى رحمة الله سمی بالنبی 
الذى هو الطریق » يقال ساد فى النبی آی ف الطریق » ویقال آیضا : النبی 
بتشدید الیاء ولا همزة بعدها » قلبت الهمزة ياء وأدغمت فيها الیاء » 
آو عور من النبوة بالواو » وقلبت یاء وادغمت ف الیاء » قبل : روی 
النمى عن هذا التخفیف بالتلب والادغام والگمر بالهمزة ٠‏ 
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رتست 


والأمى نسب إلى الثم آی هو كما خرج من‌آمه لا یدری كتابة 
ولا قراءة ولا حسابا » وذلك إكمال لإعجازه » حیث آتی بکلام لا یساوی 
ولا يتغير » مع أنه لا يدرى ذلك » وما اشتعل على معلم » فلو دری 
بذلك لقيل كتبه عن غيره » أو قرأه من كتاب » وف الحديث : « نحن أمة 
آمية » وذلك آن الأمة العربية لا يكتبون ولا يقرءون الكتابة » ثم حدث 
فیهم ذلك » أو نسب إلى آمة العرب خانهم لا یکتبون ولا يقرءون » 
ویحتمله الحدیث » وقیل : إلى آم التر ی وهی مكة » وقراً بعض بفتح 
الیمزة إلى الأم وهو القصد » فانه صلی الله عليه وسلم متصود فى آمر 
الدين » قال آبو الفتح : أو إلى الأم بالضم فهو من تغییر النسب »> 
وذلك الکلام إن کان مقعولا اوسی فیمن معه من بنی أسراكيل ومن بعده ؛ 
غالراد باتباعه اعتقاد أنه رسول سیجیء » وأن ما یتول حق » ولا بشکل 
على ذلك قوله سبحانه وتعالى : 


( التذى یجدتوته مكثتويا عنتدتهم فا الكوراة والإنتجيل ) خإنه 
على التوزيع » فأهل الانجیل یجسدونه ف الانجیل فى زمانیم » وآهل 
التوراة فى التوراة فكأنه قال : الذين متمعونه ممن بجده ف التوراة 
من آهل زمانك وممن بعد زمانك » وممن يجده ف الإنجيل إذا أنزلته بعد 
زمانك » فلا حاجة إلى قول بعضهم : إن الراد وستجدونه فى الإنجيل 
ون کان مفعولا 1 ل زمانه میا محمد على اقا طیه وسام همن آمن 
به من بتی إسرائيل أو غيرهم » وهو قول الجمهور » فالاتباع اتباعه فى 
الاعتقاد والعمل بشریعته » وکذا فى قول من قال : انه متول أن ف زمانه 
من بنی اسرائیل » والظاهر أنه متول لوبی ٠‏ 


وندل له ما رواه الیکالی آنه )ا اختار موسی السبعین قال له : 
أجعل لك الأرض مسجد | وطهور | تصلون حدث آدر کتکم الصلاه الا عند 


۳۲ همیان الز اد 


مرحاض أو حمام أو قبر » واجعل السکینه فى قلویکم » وق رواية : 
وأجعل السکننه معکم فى بیوتکم 6 وأجعلکم تقرءون التوراة عن ظهور 
قلوبكم » يقرؤها اثرجل والرأة » والحر والعبد » والصغير والكبير > 
فاخبر قومه فثالوا : لا ندری الصلاة الا فى الکنائس » ولا" نستطیع 
حمل السكينة فى قلوبنا » ولا نستطیم أن نقرا التوراة عن ظهر قلوبنا > 
ولا نقرژها الا نظرا فقال : « فساکتیها » أى هذه الخصال الرادة هی 
وغيرها بثظ الرحمه « للذين يتقون © إلى : « الغلحرن » تال :. وهم 
هذه الأمة » خقال موسی : اللهم اجعلنی نبیها » قال : نبیهم منهم » قال : 
اجعلنی منهم » قال : إنك لن تدرکهم » قال : يا رب جملت وفادتی لامة 
محمد » قال اليكائى : فاحمد الله الذی جعل وفادة بنی اسرائیل لکم » 
قال : فانزل عليه : « ومن قوم موسى آمة » إلى : « يعدلون » فرضى ٠‏ 


( یامترهم ) لا یدل على آن الراد بانذین پتقون الخ من ف زمان 
سيدنا محمد صلى ألله عليه وسام خاصة » لأن الكلام على التوزيع ¢ 
فالوجود ف التوراة لأهلها » وف الإنجيل لأهله بعد نزوله » والأمر والنهى 
وما بعدهما لمن وجد ف زمانه » صلی الله عليه وسلم. » أو بعده 6 وهذه 
الجملة حال مستقبلة من هاء يجدونه » أو من المستتر فى مکتوبا كقولك : 
مررت برجل له صقر صائدا به غدا » وليست الهاء ولا المستتر المذكوران 
مرادا بهما ذكر نبى ولا لاسمه » ولا لصفته » فضلا عن أن يمتنع الحالية 
كما زعم الفارسی ؛ فإنهما للنبى صلى الله عليه وسلم » وانما ذلك مضاف 
محذرف إلى يجدون نعته أو وصفة » أو ذکره أو اسمه أو أمرة ۰ 


ولا بقال : كدف جاء الحال من الهاء مع آنها مضاف إليه » لانها معد 
حذف الضاف مفعول 6 ولان الضاف ق الثادثة الأولى صالح للعمل 4 
مع أن انفارسى أجاز الحال من المضاف البه مطلقا » فقد علموا من التوراة 


والانجیل أنه یأمر وينمى » ویحل ویحرم ويضع » بخلاف ما إذا جعلت 
الجملة مستآنفة فى وصفه صلی الله عليه وسلم » وتفسیرا » لا وجدوه 
مکتوبا كما يقول الفارسى » والحالية آولی لأنه يزيد بها ذم من وجده 
كذلك ولم يؤمن به » ومرادى بنعته ووصفه وذكره ما هو معنى مصدرى > 
وما يشمل بيانه مطلقا ولو باسمه واسم أبيه » فدخل فى ذلك بيانه 
فى الصفة والاسم » وقد ذكر فيهما بهما ٠‏ 


( بالمترعيف ) هو ما لا تمجه القلوب السليمة » فيشمل الخلق 
الحسن وصلة الرحم والخصال الباحة المحمودة وسائر الأمور الدينية 
( وينثياهم عن المنتككتر ) خلاف المعروف » وقيل : المعروف التوحيد » 
0 الشرك » والظاهر الأول لعمومه » وعنه صلى اله عليه وسلم : 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » والأمور الشرعية كلها داخلة فيا 
( وله تمم الطیئیات ) ما عوقبوا بتحريمه وما حرم غير عتاب لهم » 
وذلك كلحم الابل وشحم الغنم والبقر غير شحم الدوايا والظهور » وقيل : 
الطيبات كل ما تستلذه النفس » فكل لذيذ حلال إلا ما قام الشرع بتحريمه : 
والأمر كذلك » ودخل ما ذبح باسم الله » وما يضر حرام » وقيل : الطلبيات 
ما حرمته الجاهلیه من البحاثر والسوائب والوصائل والحوامی » وهذا 
على أن ما ذکر كله من کلام غیمن كان ف زمان النبی صلی الله عليه وسلم 
من العرب » لا یجدونه مکتوبا عندهم ف التوراة والانجیل » فانهم ۳ 
أصحاب البحاگر وما بعدها ٠‏ 


ترد عليهم الخبائث ) قال این عباس : الته والدم ولحم 
الخنزير » والصحيح أن ¡ المراد ذلك وغيره من ااخبائث كالريا والرشوة 
والسحت » وما ذبح لغير الله » غان كل ما حرمته الشريدة فهو بتحریمها 
خبيث بوصف بالخبث. » ويحكم عليه به » ولعل ذلك مراد أبن عباس »> 


۲ هیمیان الزاد 


ومثل ببعضه » ثم اطلعت على أنه مراده » وقيل : هی ما يستقذره الطبع » 
فإنه مضروما يضر حرام إلا ما خصه الشرع » وعلی هذا تحرم الحية 
والوزغه والخنفساء والعقرب ونحوهن » ولم یحرمین مالك » وتیل : 
بتحریمهن » وقیل : بکراهتمن وما لا دم فيه كالخنفساء والعقرب 
والعنکوت طاهر حیا آو ميتا عندنا » وقیل : کل ميتة حرام الا الذباب 
لتخصيصه ف الحديث بأنه إذا وجد ف إناء مأء مثلا غانه يعمس خيه » لان 
فى جناحه الذى برفعه شفاء وق النتفل داء » وحل الجراد والسمك حما 
أو ميتا » ويحرم ما يضر بسم أو غيره » فالحية محرمة نجسة » والعقرب 
محرمة طاعرة ٠‏ 


( ويتضع” ) أصله كسر الضاد وفتحها » لأجل حرف الحلق والمعنى 
يحط ( عتنثهم اصرمتم ) أى ثقلهم » لأنه يأصر صاحبه أى بحیسه عن 
الحرکه » وذلك أن : آحکام التوراة شديدة » فهی کالشیء الثقل الانم 
لحامله عن التحرك » وذلك قول ابن جبیر » وقتادة » ومجاهد » وقال این 
عباس » والضحاك » والحسن وغيرهم : الاصر العهد » وحکی آبو حاتم > 
عن ابن جبير : آن الاصر شدة العبادة » والماصدق واحد بالنظر إلى 
الابات » فان أحكام التوراة ثقبله شديدة » عهدوا أن بعملوا مها » وما 
ذکر عن نافع وعیسی والزیات من فتح الهمزة غلطا » وذکره مك 
عاصم » عن أبى بكر » وقال : هو لغْة » وقراً ابن عامر » وأيوب 
السنحتیانی » ویعلی بن حکیم » وأبو سراج الهذلی : اصارهم بهمزة 
فألف فصاد فألف جمعا لتعدد تلك الاحکام » والافراد على ارادة الجنس > 
وأدغم أبو عمرو فى رواية أبى حاتم عين يضع ف عين عنهم وأشسمها 
الضم » وقراً طلحة : ويذهب عنهم إصرهم ۰ 


( ولأغثلال” التى كانتت" عتليتهم ) جمع غل وهو ما يقيد به » وذلك 


2 س ا و حا 


تشبيه لأحكام التوراة بما يغل به الإنسان » فلا يقدر على العمل لثقلها » 
فكل من الاصر والأغلال عبارة عن ثقل أحكامها وشدتها » كتعيين 
القصاص » قيل : القصاص ق العمد والخطا من غير شبرع للدية والعفو : 
وقطع الأعضاء الخاطئه » وقطع الموضع النجس من الثوب والبدن غير 
الغرجين » واحراق العنائم > وتحریم العروق من اللحم 6 ووجوت 
الصلاة فى الكنائس » وترك العمل يوم السبت ٠‏ 


روى أن موسى عليه السلام رأى يرم السبت رجلا يحمل قصيا 
فخرب عنقه > وحط ذلك عنا رحمه » ولنداوم على العمل » وق الحديث : 
« معث بالحنيفية السهلة السمحة » وقال عطاء : المراد بالأغلال ظاهرها » 
كان الرجل إا جام یصلی لبس السح وغل يديه الى عنقه » وربا تقب 
الرجل ترقوته وجعل فیها السلسله وآوثقها إلى الساریه » یحبس نفسه 
على العيادة » وقال آیضا آبو زيد : اراد بالأغلال ما فى قوله تعالی : 
« غلت آیدیهم » فمن آمن بنبینا محمد صلی الله عليه وسلم زالت عنه 
الدعوة وتعلیلها » ومن قال : الکلام مفعول أن عاصر النبی من العرب 
إلا قوله : « يجدونه مكتوبا عندهم ق التوراة والانجیل © فمعنى وضع 
ذلك عنهم إخبارهم أن ذلك غير واجب عليهم » كما وجب على غيرهم > 
كآنه قيل : الذين يوؤّمنون بالنبى الذى تجده أهل الکتاب فى التوراة 
واالانجیل » فیأمر هم مستأنف لبيان خصاله » أو حال من وأو يتبعون » 
والأولى ما تقدم لسلامة من تخالف مراجم الضماگر » وما ذکر من وضع 
الإصر والاغلال » وما ذكر تبله موجودان ف التوراة والانجیل عنه 
صلی الله عليه وسلم » وقد آذکر شيا مما ورد فى شأنه ف التوراة والانجیل 
ق سورة الشعراء ه. 


) فالکذین" آمنوا به وعزگر وه ) عظموه ووقروه » أو منعوه حتی 


۳۹ هیمیان الزاد 


لا يقى [ عليه ] عدو » ومنه التعزير الذکور فى الأحكام » وهو ما دون 
أربعين جلدة أو سبعين وما دونها » آو, على قدر النظر أقوال » وذلك 
لأنه تعذليم للدين » وتوقيز له » ومنع عن معاودة القبيح وقراً الجحدرى » 
وقتادة » وسليمان التيمى » وعيسى بن عمرو بالتخفيف ٠‏ 


( ونتصّروه” ) على آعدائه ( واتكبعوا النثور ) القرآن » سمى 
نورا لأن إعجازه ظاهر كثلهور النور » ولزم من ذلك أنه مظهر لغيره » 
أو سمى بذلك لاله کاشف للحقائق مظمر لها » مزيل لظلمة الجبل » تستضی» 
به القلوب كما تستضىء العين بالنور ( الكذى آنز ل" معته" ) حال من 
ضمير أنزل مقدرة » أنه حال الإنزال » وهی حال المجىء به من السماء 
غير موجود معه » بل يقدر وجوده معة » وإن أريد بالإنزال إنهاءه إليه 
مجال المقارنة مع كونه معه أنه عنده حاضر » أو أنه مع بعثه أو, نبوته 
بتقدير مضاف » فان استنباءه مصحوب بانزال القرآن » ويجوز تعليقه 
باتبعوا کتولك : سرت مع زيد » آی سرت آنا وزيد فى وقت واحد » 
فالمعنى التبعوه هم ومحمد » أو بمحذوف حال من الواور » أى اتيعناه 
مصاحبين له فى اتباعه » والعنی فى ذلك كله اتباع القرآن » ويجوز تعليقه 
پاتبعوا على معنی أنهم اتبعوا القرآن واتبعوا الي » أى سنته کتولك : 
قرأت الاعراف مع الأنفال تريد آنك قرآتهما معا ٠‏ 


( آولئك" هتم المفتلحئون” ) الفائزون بالرحمة الدائمة » وفائدة 
قوله : « والذين آمنوا به » إلى : « المفلحون » ترغيب بنی إسرائكيل ف 
الإخلاص والعمل الصالح » وترك الطالح » كطلب الرؤية باستماع أوصاف 
أعقابهم المؤمنين » ككعب الأخبار » فيجتهدوا خيما يجمع بینهم ف رحمة 
الله مع ما تضمن ذلك من تبشیر موسى » بأن نبى إسرائيل من يصير من 


ی 


هذه الأمة الكريمة » ومن أن ما دعوت به لقومك یکسون لهم إن عملوا 
کاعتایهم ۰ 


( قل ) يا محمد ( يا آیثها الناس” إنتى رستول" الله الیتکم 
جتميعآ ) حال من الكاف » وإلى الأنبياء والرسل وأممهم من قبلى ؛ 
وما بعث نبى الا آخذ عنه ميثاق أن یمن به » وإلى الجن » وإلى الجماد 
والحيوانات كلها والملائكة قاله بعضهم » وذلك حض على اتباعه » وأحلت 
له الغناكم > ونصر بالرعب أمامه شیر أو تقدم مما خصت به أمته معه 
شیء ولم یعط ذلك غيره ۰ ۱ 


( التذرى ) مفعول لاعنی: محذوفا أو خبر لحذوف » وذلك على 
الدح » أو مبتداً خبره لا اله الا هو » آو, نعت لله فصل بینهما بمعمولیه » 
قبل : لانهما کالتقدم على لفظ الجلاله ( له ملك الستموات والار خی ) 
فهو الدبر والالك » وهو الذی آمرنی أن آخبرکم برسالتی إليكم » وکونه 
مالك السسموات والگرض » موجب لان یذعن له ف الرسالة من شاء 
وغيرها ۰ 


( لا اله الہ ہی ) إذا لم يجعل خبرا للذی فهو بدل اشتمال من 
قوله : « له ملك السموات والثرض » لا بدل كل » ولا عطف بیان منه 
لتغایرهما » وأیضا عطف البیان على ما اشتهر تهر یختض بالاستفاء » لا یکون 
فى جمل خلافا لجار الله » وأيضا ليست هذه جرد الایضاخ والتغسير » 
نعم بيثهما وبين الجملة قبلها نسيبية » فإن من ملك العالم كان هو الإله 
E‏ ی ل ل ل ل 
تتضمن بيانا للجملة قبلها ٠‏ 


( يتحليى ويكميت” ).بدل اشتمال ثان على إجازة تعدد البدل » أو 


۲۸ هیمیان الزاد 


ندل من اليدل على إجازة الایدال من البدل » أو مستأنف » وعلی كل حال 
فغبه تقدير للالوهبه » لأن غيره لا بقدر على الإحياء والإماتة » فليس 
باله ولا بمرسل نبیا ( فامنوا باله ورستوله ) قدم الله إلأن الایمان به 
لغيبة فى الالتنات مزية بلاغة » والاصل فآمنوا بالل وبی » 


وعلی الوجهین ففى الکلام التعبير بالظاهر وهو رسول مکان 
الشمر » إذ الأصل على الوجه الأول نامنوا باش وبه » وعلی الثانی 
خامنوا ماه وبی » ونکنته اجراء الصفات عليه » وتأكيد الرسالة » وایذان 
بان الذى يجب الایمان به هو رسالته » وه العنی بالایمان به » وبآن 
موجب الإيمان والرساله ف أى نسان كانت » وف ذلك إظهار للاتصاف 
وتبرؤٌ من العصبیه لنفسه » ونکتته آیضا اجزاء الصفات الداعية إلى 
الإيمان به والاتباع له ۰ 


( التذزى یمن" بالله وکلماته ) ما أنزلَ عليه وعلی غيره مسن 
الأبياء من الکتب والوحی » وقراً عیسی بن عمر : وکلمته بالاغراد على 
ارادة الجنس > أو القرآن أو عیسی » وبه قال مجاهد » وانما سمی کلمه 
لأنه لم يكن لوجوده سبب سوی تول الله سبحانه : « كن » ولم يكن 
من نطفة رجل ولا أمرأة » وقیل : كان من نطفة تحدرت من أمه » ویجوز 
أن براد یکلماته أو کلمته ما تکوگن به عیسی وغيره من الخلوقات وهی 
كن » وزعموا عن قتادة أن الراد بایاته الترآن » وزعموا عن مجاهد 
والسدی أن الراد بکلماته بالجمم آیضا عیسی » وق التفسیر بعیسی ف 
الاغراد أو الجمم تعریض بالییود أن من لم یومن به فلا إيمان له » وق 


التفسير بکتب الله ووحیه تعریض بأن من آنکر حرفا لم يكن موّمنا » وقرأ 


( واتگبعنوه ) فى آمره ونهيه ووعظه وآخباره وقرله وفعله واعتقاده 
( اسلتکتم تتهتتد”ون ) رجاء الاهتداء » أو لکی تهتدوا » وقالوا : لعل من 
أئله واجبة » ون لم تتبعوه فلا اهتداء لکم ولو آمنتم به ۰ 


ومين" وم ممومشى ) بنى إسرائيل ( آمة" ) جماعة ( هتد ون ) 
الناس ( بالحق* ) حال أو متعلق بيهدون » وهو مثل التوحيد والصلاة 
وغيرهما » وهم آیضا فى أنفسهم مهتدون كما يدل عليه المقام » فإنه مقام 
مدح وإرضاء لموسى » فلو کانوا هداة لغيرهم غير مهتدين ف أنقسسهم 
لا مدحوا ولا وقم بهم الارضاء ( وبه ) لا بغيره » وتقدیمه للحصر 
والفاصلة ( يعد لون" ) یحکمون فیما بینهم » خالحق الذکور شامل لما 
ليس من آمر الحکومه کالتوحید والصلاة » ولا هو من آمر الحکومة کالحکم 
بالقتل » والحکم, بين التنازعین » ومن عادة القر آن تعقیب ذکر البطلین 
بذکر المحقين » وذکر المحقين بذکر البطلین » تنبیها على تزاحم الخیر 
والشر » والحق والباطل » ما آراد الله بالناس خيرا واذا آراد بهم شرا 
اتفتوا على الشر والباطل + 


ومولاء التوم هم من ثبت على دين موسی من أهل زمانه وبعده 
آخبر أن ف بنی إسرائيل » على شدة عوهم وخلافهم » من ثبت على 
الدين » وقیل : هم من كان فى عصر النبی صلی الله عليه وسلم و آمن 
يه » ککعب وعبد الله بن سلام وغيرهما » ممن آمن بجمیم الکتب 
والانبیاء » واعترض بقلتهم » فلا یسمون آمة » ويجاب بجواز تسمية 
الثلاثة أمة » بل آجیز آیضا تسمية الاثنين جماعة » وقد فسروا الثم 3 


١ 5‏ فيميان الزاد 


: سس سے 


بالجماعة » وآیضا لو سلمنا أنه لا تسمى أمة إلا انكثير » فانهم سموا آمة 
تعخلیما لاخلاصهم وتشبثهم ف الدين ». ولخالفتمم سائر .الیمود > 
والخالف للكثير يسمى فى اللغة آمة » ولو واحدا وف ذلك استجلاب 
وترغيب للباقين فى الإسلام ٍ 


وقال السدی » وأدن جريج وغيرهما : انه لما قتلو | آنبیاءهم 1 
وتفرقوا ائنی عشر مسبطا » اعتزل منهم سبط وتمس‌کوا بدین الله > 
وسألوا الله أن یبعدهم » ففتح لهم سربا ف الأرض » فساروا فيه حتی 
خرجوا من وراء الصین » وساروا فيه على ما رواه الطری .» عن ابن 
جریج ؛ عن أبن عباس سن ونصفا » فهم هنانك حنفاء مستقبلون قبلتنا ٠‏ 


قال السدی » وادن جریج ا مرو ای من شهد » وقال 
بالاکلیی: » والضحاك » والربیع : قوم خلف الصین بأقصى الشرق على 
على نهر یجری بالرمل یسمی آردان » مستوون ف الال » لا یحبون 
الزيادة فيه ؛ یمطرون بانلیل ویصحون بالنهار » ویزرعون ولا یصلهم 
أحد منا » وإنما جاعنا خبرهم بإخبار الاح ارم ۲ 
وقد كلمهم لیله الاسز راء » فقال جبرنل.. : هل تعرفون من کلمکم ؟ قالوا : 
لا » قال : انه محمد النبی الامی فامنوا به » وقالوا : با زسول الله ان 
موسی آوصانا أن من آدرك منکم محمداً فلیقرگه السلام » فرد عليه 
ا ۱ 


اا ایشا بذلك لأنه لا يعلم أنه سیجتمعون به ق السماء 
السادسة » أو علم وأوصاهم زغية » وآترآهم عشر سوز مما نزل عليه 
نمکه وكد نزل عليه آکثر © واقتصر ر أعليها » وآمرهم بالصلاة والزكاة: » 
ولو كان خرض اازکاة بالدینه لِذ لا مانع من أن تفرض على هؤلاء قبل 


سا 


غيرهم » لتعذر الوصول إليهم بعد ذلك » بل قال بعض العلماء : إن 
الزكاة فرضت بمکه » بقيد أن الاخبار بها والحمل عنيها لا يكون بمکه > 
وأمرهم أن يقيموا مكانهم » ويتركوا السبت ويأخذوا بالجمعة » وليس 
ذلك ببعيد » وقد صح آنه نزل ليلة الإسراء بالمدينة ومدين وبيت لحم » 
وصلى فيمن » وليس بعيدا عن قدرة الله أن يمر بهؤّلاء ولو لم يكونوا 
على طريقه بآن يعدل إليهم » نعم ذلك كلام لم تروه الثقبات أعنى 
كلام القوم وراء الصين » وكونهم الراد بالآية » فالمختار القول الأول 
ويليه الثانى ٠‏ 

( وتمكمئناهم ) بالتشديد للتأكيد » أى فرقناهم وقرأ آبو حدوة 
وابن أبى عبلة بتخفيفه » ووراه بان عن عاصم ( اثثنتى عتثثرة ) 
بإسكان إثنتين حال من الهاء » أو مفعول ثان لقطعنا » لتضمنه معنى 
صبرنا » وقراً يحيى بن وثاب » والأعمش » وطلحة بن سليمان بخلاف 
ختح الشين قرآت هذه الجماعة أيضا » وطلحة بن مصرف » وآبو حيوة 
بكسرها » وهی لَعْه تميم » مع أن من عادتهم إسكان الوسط المكسور من 
اللفظ الثالث » والجمهور على الإسكان وهی لغة الحجاز » وليس أصلها 
عندهم الکسر » فضلا عن أن يقال : لیس من عادتهم إسكان الوسط 
المذكور » فكيف آسکنوا هنا خلافا لا يتوهمه آبو حاتم ..' 


( أسكباطا ) بدل من اثنتى عشرة بدل كل لا تمييز. » لأن_تمييز 
العدد المركب مفرد » والاسباط جمع » والتمييز محذوف آی ائنتی عشرة 
آمه أو فخرقة أو قطعة » قاله اين آبی الربیع » والشلویین » وابن هشام 
وغيرهم » لكن قدروا فرقة » "وکذا قال ابن مالك ف شرح التسهيل : انه 
بدل » وضعف بان البدل منه ف نية الطرح غالبا » وليس هنا ف نيته ء 
لانه لو طرح لاتت الكمية » ولا يحسن حمل القرآن علئ غير .الغالت + 


۳ هیمیان الزاد 


قلت : ليس کون البدل فى نية الطرح بمعنی أنه يصح إسقاطه > 
بل بمعنی أن المقصود بالذات هو معنی البدل » خالتصود بالذات هنا کون 
التقطيع على آسباطا لا کمیه الاسباط » وقد یخرج القر آن على غير 
الغالب » ولتعذیر التمییز موّنثا آنث العدد » لان مادون الثلاثة بونث 
مع المؤنث » ویذکر مع المذكر » وكذأ عشرة مع ما دون الثلائه » ولو كان 
تمبيزا لقيل : اثنى عشرة سبطا بتذكير اثنى وعشر » وأفرد سبط » وقال 
ابن مالك ىق شرح الكافية » إن أسباطا تمبيز » وان ذكر أمما رجح حكم 
التأنيث فى أسياطا » لكونه وصف يآمما جمع أمة » ويرده أن تمبيز العدد 
المركب مفرد » نعم أجاز الفراء جمعه » وظاهر الآية وقول ابن مسعود 
قضی فى دية انخطاً عشرين بنت مخاض » وعشرين اين مخاض » 
شهدان له ۰ 


وتخریج آبی حبان أن بنی حال عشرین أو نعته » وتقدیر التمبیز 
خلاف الأصل » وتال الحوق : يجوز کون آسباطا نعتا لفرقة » حذف 
الوصوف وأقيمت الصفه مقامه على أن ف الكل فرقة من الائنتی عشرة 
أسباط لا سبطا واحدا » وأنث العدد لأن السبط الفرقة والأمة » وه 
أن النعت بالجامد خلاف الكثير » والسبط فى ولد إسحاق كالتبيلة فى 
ولد إسماعيل » قال الزجاج : السبط ف الأصل اسم شجر » والأظهر أنه 
عربى عرب ؛ قبل : کانوا اثنتى عشرة قبيلة من اثنى عشر ولدا من ولد 
یعقوب عليه السلام » كل واحدة توعم خلاف ما توءمه الآخر 6 ولا" تکاد 


( أممآ ) جمع أمة بدل ثان » أو بدل من البدل أو نعته » لكنه جامد 4 
أو بدل لم يتقدمه بدل إذا جعلنا أسياطا تمييزا » وبدل من التمييز أو 
نعته » وكم من تمييز يتم البيان بقيده من تابع أو غيره » فبطل إنكار 


سورة الاعراف ۳۳ 


م 


شيخ الاسلام کونه نعتا للتمييز ( وآو حسنا الى موسی اذ أسمنتسقاه 
من البحر إِذَ خرجوا ف أرض بيضاء لا ماء ولا بناء ولا طعام ( آنر 
"اضر ب يعتصاك” الحجتر ) العهود عندك الحاضر » قيل : هو 
حجر واحتمله معه من انطور ۰ 


( فانیجتست" ( انفجرت 4 والراد الاغنتاح دسعة وكثرة 4 وزعم 
ی الانبجاس ES EN‏ دا N E‏ 
ده على أن موی لم تک عن صاع الأمر کی وان وید 
للك الانبجاس علیه بالذات » بل بالعرض لثن یکون معجزة » ویجوز آن 
یکون التقدیر » : غان ضرمت بها فقد انفجرت ۰ 


( منئه ائنتا وت عتششرة عیناً ) لكل سبط عين یخرج ماؤه عذبا 00 
الحجر کلما نزلوا ( يكذ" عتلم کل* آناس, ) کل سبط رقو اسم جمع آو 
جمع تكسير ناس » على آن أصله آناس بكسر الهمزة آبدلت اليمزة ىة 
0 موه i‏ موضع شربم » لا یشرب سبط من مشرب آخر. ۰ 


( وظلكلنا عليهم” الغتمام” ) جعلناه ظليلا مشرفا عليهم 6 يقيهم 
٠‏ من حر الشمس ( وآنتزلنا عتليهم امن“ ) المطر ضعيفا أو دون المطر أو 
' التدی ينعقد لهم حلوا جافا کالصمغ الرطب » أو ینعقد عسلا لكنه آبیض 
کالثلج ( والسکلتوقی ( جمع سلوات ككلم وكلمة وهی السمتان » وهی 
طاثر » ومن كلام فى ذلك فى سورة البقرة ٠‏ 


( م ۳ - هیمیان الزاد جح ۷ ) 


۳ هیمیان الزاد 


(کلتوا ) ای وتلنا لهم کلوا ( مین" طیتبات ما رزقتناكم ) وهی ان 
والسلوی » وقرا الأعمش » وعیسی الهمدانی : ما رزقتکم بالتاء ویطروا 
النعمة ولم پشکروها » وماوا من طعام واحد ( وما خلمّونا ) ما ضرونا 
ببطرهم وکنرهم النعمة ( ولکن" کانئوا آننتشهم يظلمون ) یضرون 
بذلك » الأنه خلاف ما أمروا به 98 


( وإذ" ) واذكر فى نفسك أو لقومك إذ ( قیل لهم ) لبنی اسرائی 
حين خرجوا من التيه ( استكنثوا هذاه القتریه" ) قرية بيت القدس » 
وقبل : أريحاء » وقال فى البقرة : « ادخلوا » والراد ادخلوها للسكون 
ولا سكون إلا بعد دخول فالعنی واحد ( وكلثُوا ) وقال ف البقرة : 
« فكلوا » مالفاء » وقال : « رغدا » لانه ذكر فيها الحخول » وداخل 
البلد من صحراء يكون أحوج إلى الطعام, يعاجله متصلا بالدخول وهو 
الذلة » كما تدل لفظة رغدا بخلاف الساكن خيها » ولذا قاله هنا بالواو 
لذكر السكون مراعاة للفظ » وترك الرغد لا بناقض إثياته أو لما أفادت 
الفاء هنالك تسيب سكناها للأكل منها » اكتفى عن ذكر ذلك هنا » أو اكتفى 
بدلالة الحال ۰ 


( مثنها حتيت” شستلتم" ) ليس موضع منیا محجورا عليكم طعامه » 
ولا محجورا عليكم a‏ وحبوب وغيرها ( وقئوئوا ) آخره 
فى البقرة عن ادخلوا » ومجرد تقديمه هنا لا يغيد تقدمه ف الوجود » 
ومحرد تأخره هنالك لا دشد تأخر وجوده > وائما ستفاد ذلك من 
خارج » والواو لا تفيد الترتيب »© أو فعل ذلك إيذانا بائه سواء قدموا 
أو آخروا ( حطكة” ) خبر لحذوف » آی سألتنا أو طابتنا » أو آمرك حطة »> 
ای محو الذنوب عنا » أى آمرنا حطة آی اقامة ف القرية » وقرا الحسن 
بالنصب على الفعولية المطلقة » ای حط عنگا ذنوبنا حطة فمتول القول 


مجموع الحذوف والذکور » أو على الفعولیه للتول » أى قولوا هذه 
اللفظة أى اذکروها مريدين بها حط الذنوب » فهی هنا مفعول يه 
للتول :» وف كلامهم إذا نطقوا يها مفعول مطلق » هذا ما ظهر لى فى 
تحقيق القام » ویجوز أن يكون مفعولا به على معنى اذكر لفظة تكون 
محوا لذنوبكم مثل : لا إله إلا الله هی » فانظر: سورة الدقرة + 


( واد“خثلوا الباب" ستجكد؟ ) آی سجود انحناء حتى تستيطعوا 
الدخول من الباب ( تغثفر لكثم ) بسبب دعائکم. ( ختطیتاتکنم ) وقرآ 
ابن كثير » وعاصم » وحمزة » والکسائی : نغفر بالنون مفتوحة وکسر 
الفاء لكم خطيئاتكم بالیاء والهمزة وكسر التاء » وقرأ أبن عمرو : نغفر 
بالنون كذلك لكم خطاياكم كالقضايا والوصايا » وهی قراءة الحسن 
والأعمش » وقيل : قراءة أبى عمرو وهی كقراءة نافع ويعقوب بالتاء 
والبناء للمفعول » وجمع السلامة انث » ورفع تاءه وهی رواية محبوب 
عنه » وکذا قر ابن عامر » لكنه آفرد ولم يجمع » قال أبو حاتم : وقرا 
الأعرج بالتاء مفتوحة » وکسر الفاء » ونصب خطيئاتكم بالکسرة إلا أن 
فى تغفر ضمير الحطه إذ هی سبب الغفران ٠‏ 


( ستنزید" المحتسنين” ) نعما ف الدنيا والآخرة » ولم يقترن سنزيد 
بالواو ليدل على أنه تفضل محض » ليس جزاء مقابلا لا آمروا به » قبل : 
هو جواب سؤال » كأنه قيل : وماذا بعد الغفران فقيل : سنزيد المحسنين » 
وقرنه بالؤاو وف البقرة لا یناف ذلك » ولا يدل عليه بل يحتمله ٠‏ 


وهذا زيادة بیان ( قتولا" غير الگذی قیل" لمم ) وذلك قيل لهم : 
قولوا حطة فقالوا : حنطة فى شعيرة » أو حبة فى شعرة ( فأر ستلنا ععلتیهم ) 


۳ هیمیان الزاد 


آی آنزلنا بدليل على » فهو مثل آنزلنا عیهم فى البقرة » وقیل الانزال 
إلقاء بنحو عدد أو كيل مما يدل عنى تقدير » فهو مشعر بالقله » والارسال 
الالتاء جزافا » فهو للكثرة »> فو إما مستعمل بمعنى الارسال ق اليقرة » 
أو إشار إلى أن العذاب ينزل أولا قليلا » ثم يرسل كثيرا ٠‏ 


( رجنزا ) طاعونا مات منه ى يوم واحد سبعون ألفا ( من" الستماء 
ہما کانئوا يظلمُون” ) بسبب کونهم یظمون » أو بسبب الظلم الذی 
کانوا یظلمونه » وهذه الهاء مفعول مطلق > والراد ظلم أنفسهم 
بالتبديل » وذلك خروج عن الطاعة » فهى فسق » فذلك مثل قوله سمحانه 
ف البقرة : « بما کانوا يفنسقون © ٠‏ 


( وأسالهم ) اسال بنی إسرائيل الذين فى زمانك با محمد » سوّال 
توبیخ وتقریع وإقرار » لا سوال استخبار » لأنه صلی الله عليه وسلم 
عالم يما يسألهم عنه من قدیم کثرهم وعنادهم ومجاوزتهم حدود. الله » 
واذا أعلمهم بما لا يعلم إلا بوحى » أو تعليم أو قراءة من كتاب » وليس 
« پمتعلم من أحد ولا بقاریء كتابة كان ذلك معجزة تدل على أنه رسول 
من الله » إذ ما يسألهم عنه وهو الاعتداء كان من أسلافهم » وعن بعض 
العلماء : أن اليهود قالوا للنبى محمد صلى الله عليه وسلم : إن بنى 
إسرائيل لم يكن فيهم عصيان ولا معاندة لا أمروا به » فنزلت الآية 
موبخة لهم ومتررة ٠‏ 


( عن القتراية التى كانت حاضرة البتحثر ) قريبة منه على قناطته » 
غير غائبة عنه » قيل : ويحتمل أن يكون ذلك تعظيما لها بآنها الماضرة 
الذكر ف مدن البحر » وهی أيلة بين مدين والطور » وعن اين عباس : 
آبله بين مصر والمدينة » ولا منافاة » وإنما ذكرها بطرفين آبعد ۰ وقال 
فى رواية : هی مدين » وقال الزهری : طبرية الشام » وقال وهب : 


هراس 


هی مقنی بقاف ساکنه بين مدین وعیونا » وبه قال قتادة » وقال أبن زيد : 
مقناة كذلك ء لكن زاد تاء » ومقال خيها : مغنى بعین معجمه مفتوحه » 
ونون مشددة » وا مشهور آنها آبله به » وقال اسدی » والتوری » وعکرمه : 

و العرت 5 تسمی المدينة قریه » والقرية عندهم النازل الجتمعه » قال العری : 
ما رأيت ترویین آفصح من الحسن والحجاج » قال جار الله : یعتی 
رجلین من آهل الدن ۰ 


( إذ" ) بدل اشتمال من الضاف الحذوف » لأن الاصل عن أهل 
القرية » أو عن حالها » وهو اعتداء آهلها » أو. متعلق بكانت أو بحاضرة » 
أو بالضاف المحذوف إذا قدر هكذا عن خير ١‏ القرية » فانه يجوز التعلیق 
بلفظ الخبر ونحوه » مما يدل على حدث » ولو لم يكن مصدرا » ولا اسم 
مصدر » ولا صفه » ولا فعلا نص علیه الدمامینی ( دون e‏ 
مجاوزون حد الله ف اليوم المسمى بالسیت » وذلك أنهم منءوا من 
الاشتغال فيه مغير الطاعة » ومنعوا من الاصطاد فيه منعا اری > ٤‏ 
ويجوز إبقاء السبت على المصدرية وهو القطع » فإنهم یتطعون الاشتغال 
عن أنفسهم ف اليوم بعد الجمعة تعظيما له » ويقال : سيت اليهود 
وعظمت يومها بترك الاشتغال » وقرأ شهر بن حوشب » وأبو نهيد : 
یعدون بفتح الیاء والعين وتشديد الدال » وأصله يعتدون » نقلت فتحة 
التاء تلعين وأيدلت التاء دالا » وأدغمت فى الدال » وقریء : يعدون بضم 
الياء وكسر العين وتشديد الدال مضارع أعد بمعنی هيا » وكانوا يعدون 
آلة الصيد يوم السبت ٠‏ 


( یذ" ) متعلق بیعدون أو بدل من إذ ار يدك ثان بدل 
مصدر بمعنی النقطم آو اللي .4 وذلك هم ییون الوم مه الح 


۳ هیمیان الزاد 


ويقطعون فيه آشفال الدنیا كما » ویدل لذلك قراءة عمر بن عبد العزيز 
إسباتهم بکسر الهمزة مصدر أسبت بمعنى دخل ف القطع > و التعظيم 
ولا تحتمل أن يكون المعنى يوم دخولهم فى اليوم المسمى سبتا » إذ لا 
معنى صحيحا لذلك » لأنه لا يمكن دخول اليوم ف اليوم » ولا سيما دخول 
يوم فى نفسه » ثم ظهر معنى محتمل » وهو أن يراد باليوم الوقت مطلقا 
لا بقند کونه الموالى للجمعة » ولى كان هو المراد ٠‏ 


أو أن يراد أول الوقت من اليوم بعد الجمعة » إذ به یسنمعون 
داخلين ف الیرم يجىء الحوت ف أوله ولا ينقطع حتى يتم وقيل : إذا تم 

قل ولم ينقطع ( ثشر*عا ) ظاهرة على وجه الاء قريية منهم » تنالها اليد ء 
يقال : شرع أى دنا وآشرف » وعن ع الحسن : تشرع على آبوابهم كأنها 
الکباش البيض ؛ وعن بعض : كأنها المخاض » أو مصطنه ممتدة » وروی 
لا يرى الماء من كثرتها وهو جمع شارع أو شارعة حال من حيتانهم » 
والحوت يذكر ویونث » يقال : ظهر الحوت وظهرت الحوت » لأنه مثل 
نخل وشجر » بدل على المصدرية أيضا قوله سبحانه : 


( ویوم- لا یسبتتون" ) لا يعظمون أو لا یقطعون الأشغال » وهو 
عو یوم السبت » وقر؟ عیسی ین عمر » وعاصم بخلاف: بضم الياء » 
وقرأ على و الحسن وعاصم : بخلاف يضم الیاء وکسر الباء من آسبت 
اذا دخل فى التعظيم أو القطع » وعن الحسن بالبناء للمفعول أى لا دمرون 
بالتعظيم آو القطع » ويحتمل الفعل معنى الدخول ف ذلك اليوم على تلك 
القراآت » ولكن ما ذكرت من العنی الصدری آولی » ولذا جعلنا السبت 
اسما للیوم فى « ویوم سبتهم » فإضافة یرم إليه إضافة عام لخاص 
وهی للبیان » وإضافة السبت للهاء لاختصاصهم بأحكام غیه » كما تقول 


جمعتنا یوم عظیم » وآضیفت الحیتان آیضا إليهم لظهورها لهم » ولانها 
ق بحرهم على ساحله » ولانها بلاء لهم » ویوم الثانى متعلق بتوله : 


.. ( لا تاتیهم" ) ولا صدر للا النائية إذا لم تعمل » والعنی 
لا تأتيهم لا كثير ولا قلیل » وقال قتادة : لا تأتيهم شرعا وتأتيهم. قلیلا 
( کذلك" ) مثل ذلك الاختبار الشدید ( نببلوهتم ) نختبرهم ونحن 
أعلم بهم » ویجوز أن يكون الوقف على کذلك » ختکون الإثمارة إلى 
إتيائها شرعا أى ويوم لا يسبتون لا تأتيهم مثل ذلك الإتيان » وهو 
إتانها شرعا » بل تأتيهم قليلا وتنقطم وتقل أول ليلة الأحد ٠‏ 


( بما کاننوا يفلستتثون ) بكونهم يفسقون أو بالفسق الذى 
یفسقونه » وزعم بعض أن الراد بيوم سبتهم, شهر فى السنه هو وقت 
تعظيمهم الدين » وترك الأشغال یجملونه عيدا یجتمم فيه الحوت ما یجتمم 
فى سائر السنه » وروی أن اليهود آمروا بالجمعه فترکوه واختارو! السبت 
فامرهم الله بان يشتغلوا فيه بالطاعة » وحرم علیهم الصید فيه » فکان 
الحوت یکثر ویقل فى غيره حتی لا ينال الا بتعب © أو ينتطع فى غيره 
بالكلية كما مر لا أراد الله من بلاكهم » وذلك اما أن يرسله الله عز وجل 
يوم السبت كما پرسل السحاب » أو يوحى إليه بإلهام أو لشعوره بالسلامة 
فيه » أو لإشعار الله إياه بها » وبقوا على ذلك برهة من الدهر » ثم جاءهم 
إبليس فقال : انم ] نهيتهم عن أخذها يوم السبت » فاتخذوا 
حياضا يسرقونها إليها يوم السبت » ويأخذونها فى غيره : ولا يقدر على 
الخروج منها لسدها بالحجر » أو لصنعه وقيل عي ينيم 
عن الآصطياد » بل عن الأكل فاضطادو! ۰ 


وروى أشهب عن. مالك أنه قال : زعم أبن رومان آنه کان الرجل 


٤‏ هیمیان الزاد 


بأخذ خیطا ویصنم مه وهقة وألقاها ف ذنب الحوت » ویعلقرن الطرف 
الآخر من الخيط بوتد » فيأخذه 2 الأحد » فقوا على ذلك الاحتبال مدة » 
ورآى انناس أنهم لا بيتلون فأكثروا صيده ومشوا به فى الأمسواق » 
وباعوا وملحوا » وأعلن الفسقة بصيده » وقالوا : ذهيت حرمة السبت 
واستبشروا بذهابها » وقال إنما يعاقب به آباعنا ق زمان موسى » ثم 
استسن الأبناء سنة الآباء » وخافوا العقوبة ولا فعلوا لم يضرهم شىء > 
وروی أنهم عملوا بذلك سنين » وكثر مالهم به » وتزوجوا ٠ ٠‏ 


وروی أن رجلا أخذ سمكة وربط ف ذنبها خیطا إلى خشبه فشواها 
يوم الأحد فوجد جاره ريح السمك فتطلع ف تنوره فقال له : إنى أرى 
الله سيعذبك » فلما لم يره عذب أخذ فى السبت القابل سمكتين » ولم 
بلدهم وغيره ف كل ذلك واجتهدوا » ولم بنتهوا » وكان أهل اليلد 
سبعين آلفا » ختال الصالحون منهم : لا تساکنکم » فقس‌وا القرمة بجدار 
فيه باب 6 ی داب إلى 0 4 م بات كذلك » فطاعفه 

من ای > ا الباقية نهوا كذلك » ورجوا ا رغيوا ول 
ینقطعوا عنه » فقالت لهم الطائفة النقطعة : ما ذكر الله عنهم فى قوله : 


( ود" ) عطف على إذ المضافة إلى يعدون » أو على المضافة إلى 
تأتيهم حيتانهم » سواء علقت بيعدون أو أبدلت من الأولى » ولا يلزم 
من عطفها على هذه أن يدخل هؤلاء فى حكم آهل العدوان كما توهم 
شيخ الإسلام ( قالت" طائفه" ) هى الناهبة النقطعة ( منتى مهتم ) من 
جملة ال البلد للطائفة التى لم تنقطع (لم تعيظتون قوما ) لا يقبلون 
الوعظ » ولا ينفع فيهم » والاستفهام حقيق أو تعجب ( الله مثملكتهم ) 


مسق 


لاعتدائهم واصرارهم » مستاصلهم بالوت ( متعذتبهثم عذاباً شتدیداً ) 
ق الدنيا » ومن ورائه عذاب الاخرة » أو فى الاخرة » والجملة نعت 
قوما » أو مستأنفه لبیان آمرهم فتنکیره تحقير » وقائوا ذلك على غلبه 
الظن » وما عهد من خعل الله فى تلك الأزمان بالأمم العاصية ٠‏ 


( قالثوا ) آی الطائنة التی لم تنقطم عن النهی ( معتذرة” ) خبر 
لحذوف » أى موعظتنا معذرة » أى عذر اعتذار » فهو مصدر میمی » 
وقراً حفص ف روایه عنه » وعیسی بن عمر » وطلحه بن مصرف بالنصب 
و وتو PE RD‏ وی سوم رل وم 
مطلق كذلك » آی نعتذر بوعظهم معذرة ( إلى ربتكثم ) آيتها الفرقة 
النتطمة فلا تسب إلى بعض تفریط ( وگیم ر یکتفئون ) ما هم خيه 
بالتوبه عنه » آی وآیضا نطمم ف تتو اهم لامکانه ما لم يموتوا ٠‏ 


( فلمكا نسئوا ما ذکتروا به ) ما وعظهم به الطائفتان » آی ترکوا 
ترکا شبیها بزوال الشیء من الحافظة بالکلیه » ویجوز وتوع ما على 
التذكير ( أنجينا الكذين” ينثهوةن> عن السثوء ) من نهى وانقطع » ومن 
نمی ودام على النهی ؛ والسوه صيد الحرت یوم السبت ء أو المعصية 
مطلتا الشامنة لذلك ( وآختذ”نا الكذين ظطلمتوا ) آنفسهم بمخالفة آمر الله 
(.بعذاب بكيس, ) آی شدید بکسر الباء وإسكان الیاء منقلبة عن 
الهمزة » وهو وصف بوزن فعل بکسر الفاء وإسكان العين » وقال القاضى : 
يجوز أن یکون فعل ذم وصف به فجعل اسما مجرورا منونا » وذلك 
قراءة نافع وآبی جعفر وشيية وغیرهما من آهل المدينة ٠‏ 


"وروی خارجة عن نافع أنه فتح الباء وأسكن الياء وکسر السین منونه » 
و زا آين ی کي واه رک بیط ا با وکر السین 
منونه 4 و۱ أبنو مکر ف روایه عاصم عد عنه بفتح الباء وإسكان الياء 


۳ هیمیان الزاد 


پمدها وهمزة مفتوحة يبد الیاه ؛ وکسر السین منونة بوزن فیمل » وبه 
قرأ الأعمش فى رواية » وقرأ باتی السسبعه بفتح الباء وکسر الهمزة 
بعدها أو ياء ساکنه بعد الهمزة وکسر السین منونه » وهو روایه عن 
آبی بكر » ورواه آبی قرة آیضا عن نافع » ورواه حفص عن عاصم > 
وبه قرأ الأعرج ومجاهد » وأهل الحجاز » وآبو عبد الرحمن » ونصر 
ابن عاصم » والاعش ف رواية » وهی التی رجح آبو حاتم » وقرا أبو رجاء 
باشس کتائل وبائم وسائل ٠‏ 


" وروی مالك بن دینار » عن نصر بن عاصم بيس بباء ویاء مفتوحتین 
وسين مكسورة منونه » وروی عنه بفتح الباء وکسر الياء وکسر السین 
منونه » وقرأ آبو عبد الرحمن وطلحه بن مصرف بباء مفتوحة وهمزة 
مکسورة وکر السین منونه » ونسبها أبى عمرو الداتی إلى نصر بن 
عاصم » وقراً الاععش ف رواية بكس بباء مفتوحة وهمزة مکسورة مشددة 
وسين مکسورة منونه » وقرأت فرقه بئس بباء مفتوحة وهمزة مکسورة 
وسين مفتحه » وهو فعل كما روی عن الحسن بیس بباء مکسورة ویاء 
ساكنة وسين مفتوحة » وقراً أهل مكة بیس بباء مکسورة بعدها ياء 
ساکنه وسين مکسورة منونه » وكسر الباء تبعا للهمزة ٠‏ 


قال أبو حاتم : هو لغة » وقراً عیسی بن عمر والاعمش ف رواية 
پئیس بباء مفتوحة فياء ساکنه فهمزة مکنورة » وكسر السين منونه وهو 
شاذ » لأن غيعلا بكسر العين بابه المعتل كسيد » ولكن بعض يعد الهمزة 
حرف علة » أو هو من البوس يالوأى والباس بالألف بلا همزهما » وروی 
نصر » عن عاصم بیس بفتح الباء وکسر الیاء مشددة » وكسر السین 
منونه » وفيها ما فى التى قبلها » وعن الحسن والاععش بكس بکسر الباء 
واسکان الهمزة وفتح الیاء وکسر السین منوئة » وضعنها آبو حاتم. » 


وعن الد. بن باس تقض اليا واكان الهدزة وكير این سره + ترات 
فرقة باس كذلك بألف » وفرقه بيس بالياء بوزن قعد وهو فعل » وكذا ف 
قراءة مالك بن دینار باس بألف يوزن قال ۰ 


( بما كانثوا يفتسئقون” ) بسبب كونهم يفسقون » أو بالفسق الذى 
يفغسقونه 4 وم الاعتداء فى السبت وغيره من العاصی ٠‏ 


وزعم معضهم أن ن القائلين : لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم 
عذایا شدیدا الطائفة العاصية » قالوا للناهين : إذا كان الأمر كما تقولون 
فلم تعظوننا ونحن قوم مهلکون أو معذبون » والخطاب بالکاف للعاصية » 
وبرده بقاء قوله : « ولعلهم يتقون » حینئذ متعطلا » إلا أن يقال التفات 
من الخطاب للغبية » أو القائلون لم تعظون فرقة من العاصية » والخطاب 
لها » والغيبة فى لعلهم يتقون لجملة العاصين » وقيل : فرقة عصت وفرقة 
نيت وهی نحو اثنی عشر ألفا » وفرقة لم تنه وهی القائلة لم تعظون الخ ۰ 


آخبر الله أن الناهین نجوا » والعاصین هلکوا » ولم بخبر, عن 
التی لم تنه » فتال الحسن وعکرمه وغیرهما : !نها نجت ووجه آنهم لم 
ينهو لعلمهم أنه لا يقبل عنهم + والنهی ساقط إذا علم ذلك > وبجب 
الترك :اذ كان سببا للتلهی به زيادة عن عدم القبول » آو, لم ينوا لأن 
لنمى على الكناية » وقد نهاهم غيرهم » وان قالوا : لم تعظون إا بمحضرة 
العاضين ی كاخدى الي غند ی و وی الوعيد على فعلهم ٠‏ 

ودخل عکرمة على این ل عباس وهو يقر فى المصحف هذه الاية وییکی 
ویقول : والله ما آدری ما فعلت الفرقة الساكتة ؟. فقال عکرمه .: جعلنی 
الله غداك آلا تراهم قد آنکروا وکرهوا ما هم عليه وقالوا : « لم تعظون 
قوما الله مهلكهم © وان لم يقل الله أنجيتهم لم يقل أهلكتهم » فاعجبه 


٤‏ هیمیان الزاد 


قوله » ورضی به » وکساه بردين » وقال نجت الساكتة » وقال أبن زيد : 
هلکت الساكنة » فهذه آشد آية ف ترك النهی » وما ذکرته من آنهم 
افترقوا فرقتين نسبه الطبرى لابن الكلبى » واختار بعضهم آنهم افترقوا 
ثلاثا وبين ذلك العذاب البئيس بقوله : 


( فلا ععنو"ا ) أفسدوا وعصوا » وعداه يعن لأنه خروج عن 
الحد وتکبر عنه ( عن" ما نهثوا عنثه” ) من ترك الصيد فى يوم السبت 
( قكلثنا هم ونوا قردة" خاسئين” ) مبعدين عن الخير » وخاسئين 
خبر ثان أو حال من اواو أو نعت قردة » وضعفه أبو الفتح قيل : لأن 
القصد ليس التشبيه بقردة مبعدات » فالعذاب البئیس هو المسخ 9 
فالفاء لتفصيل مجمل » أو العذاب البئيس عذاب أصابهم ولم ينتهوا » 
وجاء بعده السخ كذا ظهر لى » ثم رآیته والحمد لله ق الکشاف لكنه 
اختار الاحتمال الثانى » وحكى الأول قولا ٠‏ 


بعد ما نهاهم أشد النهى » فأجاب الله دعاءه خسسخهم قردة » ومعنى 
قوله : « قلنا لهم كونوا قردة » قضينا عليهم بذلك فکانوا » أو خلق 
المعتدين أحد معد ارتفاع النهار خقالوأ : إن لهم شمأنا » لعل الخمر 
غلبتهم فعلوا الجدار فنظروا فإذا هم قرة تتعاوى » ففتحو] الباب 
وخاوا عليهم » فعرفت القردة آنسایها والناس لا يعرفه منها » وقيل : 
2 معرف الآخر فتأتى تشضمهم وتتمسح يثيابهم وییکون 4 بفعلون ذلك 
بانسابهم فيقولون : ألم ننهكم فيقول برءوسها : بلا » وقال ابن عباس » 
وقتادة : مسخ الشاب قردا والشیخ خنزيرا » وكذا ما قوق الشاب > 


وروى أن مسخهم كان بعد المعصية فق صيد البحر بعامين » وبتوا ثلاثه 
أيام ينظر الناس إليهم وهاكوا جميعا ٠‏ 


وقال انزجاج : قال قوم : يجوز أن تکون هذه القردة من نسلهم » 
وأجازوا بقاء الممسوخ أكثر من ثلاثة آيام. متعلقين بقوله صلى الله عليه 
وسلم : « إن آمة فقدت ولا آراها إلا الفآر » قال الحسن أكلوا وان 
أوخم أ أكلة أكلها أهلها وأئقلها خزيا ف الدنيا » وأطولها عذايا فى الآخرة » 
وايم الله ما حوت » أخذه 5 قوم فأكلوه أعظم عند الله من قتل مسلم > 
ولكن الله جعل موعدا والساعة أدهي ومر 


وزعم مچاهد آنه مسخت قاوبهم لا ابدانهم وذکر فى عرائس 
القر آن : أنه ستل الحسن بن فضيل : هل تجد ف کتاب اله الحلال لا يأتيك 
ال" قوتا » والحرام بأتيك جرخا أو جزافا ؟ قال : نعم ق قصه داود 
و آیاته « إذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا ویوم لا یسبتون 
لا تأتيهم » وآن الحوت لم بطق الخروج من الحیاض التى حفروها 
لعمقها وقلة الماء » وأنه قيل : کانوا ینصبون الحبال يوم الجمعة ويخرجونها 
يوم الگحد » وأنهم مغرمون بحب الحوت » وآن آهل القریه كانوا أكثر 
من سيعين آلفا » وأن المعتدين قالوا : : إنما حرم الصيد يوم السبت 
على آبائنا لانهم قتلوا آنبياءهم » وان الناهين والساكتين قالوا : والله 
لانساكنكم » فقسموا القریه بجدار » ومکثئوا سنتین » فلعنهم داود عليه 
السلام لإصرار هم » وآن الممسوخين برزوا من الدینه وهاموا على 
وجوههم متحیرین » وهلکوا لا تمت ثلاثة أيام » وبعث اله علیهم ریحا 
ومطرا فقذفاهم فأ البحر: » ویعودون يوم القيامة إلى صورهم البشرية 
ویدخلون النار ٠‏ 
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( واذ" ) واذکر يا محمد إذ ( تأذان " ريثك ) ویجوز العطف على 
» ومعنی تان عام وهو تقد بعش فيل + فکانه كيل آذن آو منا 
أعلم الملاككة أو غيرهم » فکانه قبل آذن ملد كأوعد وتوعد بمعنی » أو 
معناه عزم » والعازم على الشىء يؤذن نفسه بفعله » وقال مجاهد : 
معناه قال » وعنه معناه أمر » وقالت فرقة : معناه أقسم ء وعليه فقوله : 
[ لییستن؛ ) جواب له » وعلی الاوجه تبله یو جواب لقسم محذوف > 
أو لذلك الفعل » لأن علم الله و اعلامه وعزمه » وقوله وآمره متأكدة » وقد 
نص غير واحد من النحاة أن آفعال التحقیق کعلم وعزم, وحتم وکتب 
على نفسه تجاب كالقسم » لأنها فى التأكيد مثله » لکن وصف الله بالعزم 
مجاز عبر باللازم وهو الإيذان عن اللزوم وهو العزم » ومعنی عزمه 
قضاه وحتمه » ولا یخفی بعد کون تأذن بمعنی آقسم عن اللعه الا إن 
قیل : إنه مجاز ٠‏ 


( عتلثيهم ) ای على الیهود مطلقا ( إلى يوم القنكامة. ) متعلق 
سعثئن أى لطن » ولذلك عدی بعلی » ویحتمل آن یکون تعدیه بالی 
لکون اراد به الاستمر ار لتجددی ( من" یسومنهم. سنوء العتذاب ِ( 
وقد ys‏ بخت نصر وستحاريب وملوك الروم سوء العذاب » وکذا 
» ومازالوا یعطون الجزية للمجوس حتى بعث الله محمدا صلى الله 
اا کیا ريو ی ا با الي ا العذاب 
بشمل الذل والجزیه » وک اإهانة وسبى وغنيمة » ومذ فعل بهم ذلك 
فخت نصر ٠‏ 


قال ابن المسب : بستحب أن بتعب آلبهود ق الجزية » ولتد حدثت 
أن طائنه من الروم افتقرت فیاعت اليوود الساکته معهم "» وأما العزة 
التى تصبیهم عند الدجال فتدريج > إلى إهانة لم تتقدم لهم » وذلك يعتزون 
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عنده فیچتمعون عنده » فیقتل الدجال ویقتلون عن آخرهم » وزعم 

بعضهم : آن اراد بهولاء الذین يبعث علیهم من یسومیم سوء العذاب 

من فى زمان رسول اله صلی الله عليه وسلم وبعده من اليهود » یسامرن 

بالذل والهوان والجزية » ونسب هذا لابن عباس ء رالصحیح أن الراد 
ا ی او وی مومنین » لکن من آمن لا تصبه 
الا هذا العذاب الدنيوى » الا من آمن فى عصر نبینا أو بعده » فلا ذل 
عليه ولا إهانة ولا جزية » وقیل : الراد من لم ينه ٠‏ 


( إن“ ربك لسریم" العقاب ) وقد عاجل عقابهم فى الدنیا ) 
ویوصل به عقابهم فى الاخرة ( وإنكه لغفور” رحیم" ) ان تاب منهم 
فلا عتأب عليه فى الاآخرة 0 ولو آصابهم ق الدنا ۰ 


( وقطگ‌ناهتم ) خرتقناهم ( فى الأر"ضس آمماً ) جماعات لا بلد الا 
وفیه م یپرد و کیب أو کي تحت نب © وتا كس اشرکتيم: ۶ 
ولا تقوم لهم راية » ولا ینفردون بمدينة أو قرية آو محلة » وأمما حال 
أو مفعول ثان لقطع لتضمنه معنى صير ( منتهم الصكالحو'ن ) وهم من 
وراء الصين » منهم, ومن لم يكفر بنبى أو, كتاب ( ومنثهثم دون" ذلك" ) 
أى قوم ثابتون دون ذلك » فدون ظرف متعلق بمحذوف نعت لتدا 
محذوف وهو منصوب على الاستقرار » قيل ومحله رفم لأنه نائب عن 
مرقوع » والإشارة إلى الصلاح أو إلى الذکور من هو الصااحون » 
خالذی دون ذلك هى النفاق والشرك » والمنافقون وااشرکون قبل نبينا أو 
ق عصره أو بعده » فهم منحطون رتیه عن الصالحين » وتوله ٠‏ « متهم 
الصالحون ومنیم دون ذلك » استثناف ق معنی غير ما قبله » ویجوژ 
أن تکون الجملة مستانفة فى بیان تفريقهم أمما » فیکون معنی تفریقهم 
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آمما چعلهم صالحا وطالحا » وعلی هذا يجوز أن تکون نعتا لامما أو بدلا 


واعلم أن من كان منهم مؤمنا بالانبیاء والکتب كلها فهو الراد 
بالصالحين » ومن كان كافرا فهو المراد بدون ذلك ف آی زمان كانوا » 
ولا يشترطون فى تقطيعهم أمما وجود الفريقين ف كل عصر » ولا سيما 
إذا فسرنا التقطيع بالتفريق فى البلاد » فلا حاجة إلى قول بعض : إن 
اراد ما قبل عيسى لوجود الوّمن والكافر فيه » ولان من بعده كفار 
لکفرهم به » ولا إلى قول بعضهم الراد بالصالحين ودون ذلك من كان 
منهم بعد بعث نبینا ».ویجوز أن يراد بقوله : « ومنهم دون ذلك » منوم 


قوم آمنوا وعملوا لکن لم یصلوا درجه هو لاء 0 


( وب و "ناهم بالحسنات ( كالصحة والرزق الواسع ) والسكّيكات ) 
ضد ذلك ( لعنگهم بر جعتون" ) عن الکثر والعاصی » خإن النعمة مرغبة 
ف طاعه النعم > والشدة زاجرة عن معصيته ۰ 


( فتخلف" من" بعد هم ) آی من بعد الیهود الموصوفين » والراد 
من بعد من تقدم منهم » ويدل على هذه الإرادة أن الکلام الذکور على 
العموم إلى يوم القيامة ( خنثف” ) هو من جملة العموم السابق » ورجح 
بعضهم بقوله : « فخلف من بعدهم خلف © قول الطبرى أن الراد 
بالصالحين من كان قبل بعث عیسی ثابتا على الدين » وإن قلت : إذا كانت 
هذه الهاء شاملة لغير المؤمنين » فما فائدة الكلام ؟ 


قلت : فائدته التنبيه على فعل سوء من آخعالهم اعظاما .له » وهو 
أخذ الرشوة » وإذا جعلنا وله : < ومنهم دون ذلك © فيمن آمن وعمل 
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ولم بصل درجة الصالحين الذکورین » فلا إشكال أصلا » والخلف باسکان 
اللام بدل سوء » قال لبيد : 


ذهب التَذين يتعساشس ف أكنسافهم 
وبتيت” ىق ختلف کجلد الأجرب 


يتحدثئون مشسانه وملاذة 
ETE TT‏ 


يقال ولد خلف وتوم خلف » آی آردیاء » والخلف بفتتح اللام بدل 
خير يقال : ولد خلف وقوم خلف أى صالحون » وف الحدیث : ا« يحمل 
هذا العلم من کل خلف عدوله » ذکر ذلك ف السوالات » وآصل الخلف 
بالإسكان الفساد والتغيير » خلف اللين فسد » وخلف فم الصائم تغير > 
وذلك هو الأشهر » وقد تسكن ف المدح كقول حسان : 


لنا القدم الأولى إليك وخلفنا 
لا ولنا ق طععه للله تسابم 


ولیس ضرورة » وقد تفتح ف الذم قاله آبو عبيدة والزجاج » ویجوز 
قراءة بيت لبيد بالفتح » وكلاهما يطلق على الواحد والجمع » لأنه مصدر ¢ 
وقيل : جمع » والراد به ف الاية من يأخذ الرشوة من الیهود قبل سيدنا 
محمد آو وعد بعثه » وقیل : ااراد الذين ف عصره » وتال ماد : 
النصارى » وضعنه الطبری » وقيل : بدل المنوء من آئ ناس جاموا 
مفسدین بعد صلاح من صلح من الیهود ‏ 


ور ثوا الکتاب" ( التوراة عمرة قبلهم یتفون على ما فبها » 
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ولا یعملون به » وتراً الحسن بن آبی الحسن البصری يضم الواو 
وتشدید الراء » خالکتاب مفعول ثان لتعدیه بالتضعیف إلى اثنين » والاول 
الواو النائب ( یاختذون" عرض هذا الأد'نى ) متاع هذا الشیء الأدنى 
الذی هی الدنیا وعرضها متاعها » والراد به الرشا على الحکم » وعلی 
تبدیل کلام الله تسهیلا على الضعفاء والعامة » وسمی متاع الدنیا عرضا 
لانه لا يبقى ولا سیما الحرام کالرشوة » وف الحدیث : « الدنیا عرض 
حاضر يأكل منها البر واثفاجر » وحتره وخسسه بتوله : « هذا الأدنى » 
حیث أشار إليه إشارة قرب إشارة بعد النزلة وعلوها » ووصفه بأنه أدنى 
أى قريب عاجل يعقبه زوال أو دنى ساقط » والجملة صفه ثابتة لخلف ع 
والأولئ:وزكوا أو حال منه أو من الوای» 


( ویقتولتون سيتغتفر لنا ) نائب يغفر أو نائبه ضمير مستتر عائد 
إلى الأخذ الدلول عليه بیآخذون » والقول قول بالسنتهم » أو اعنقاد أو 
ظن ورجاء » وعلى الأول فإنما نطقوا بذلك رجاء وظنا أو اعتقادا » والواو 
عاطفة أو حالية بتقدير البتداً » آو قد أو بلا تقدير » وقولعم : « سيغفر 
لنا » داخل ف جملة الذم من حيث إنهم يقولون : « سيغفر لنا » وهم 
مصرون على ذلك انعرض شديد أو الحرص عليه كما قال ( ون" تأتيهم ) 
عترض" مثتلته ) على الارتشاء أو التبديل بعد اخذ العرض قبله وسمد 
قولهم سيغفر لنا ( يأخلذاوه ) وهذه الواو حالية » وصاحب الحال 
فاعل » يقول : آو استثنافية » والهاء فى مثله عائدة إلى العرض الدلول 
عليه يقولهم : « سيغفر لنا » لأن المراد یغفر لنا أخذ عرض خاص آخذناه » 
وهو جميع ما أخذوا » أو إلى العرض المأكور قبل » لأنه مراد به الحتيقة ‏ 
فهذا الضمير إلى حصة منها ٠‏ 


وقال السدى : المعنى أنه إن يأتهم عرض مثل العرض الذى أخذه 


الحکام التقدمون علیهم ¢ أخذوه وكانوا لا ستعصون قاضيا اله ارتشی 6 
خبتال له : مالك ترتشی ؟ فيقال : سيغفر لى » واذا استتضی من كان 
يظعن عليه ارتشی آیضا ۰ 


( ألم یوخذ" علیهم ميثاق” الکتتاب ) الذکون وهو انتوراة ( أن لا 
یقئولئو ) إن مصدریه » والصدر بدل ميثاق آو عطف بیان عليه » أو 
مقدر بالباء او بلام التعلیل متعلقه بیوخذ أو بمیثاق » ولا نافية » ویجوز 
کونها ناهية » فان مفسرة آو مصدرية على الگوجه الذكورة » بناه علی 
جواز دخولها على الامر والنهی » وقراً الجحدری : أن لا تقولوا بالفوقية 
على طریق الالتفات > وان روعی جانب معنی القول فیما قبلها فلا التفات » 
كآنه قيل آلم تقل لهم لا تقولوا ٠‏ 


( على الله إلا الحق؟ ) وهو ما ف التوراة لا يملككم الهوى وحب 
العرض عنه » ومعنى آخذ الیثاق عليهم إلزام الله إياهم العمل بما فى 
التوراة » وكأنهم قالوا : نعم نعمل » لانه لا احتیار لهم ق خرض الفر ائضص 
آی آخذه إذ خرجوا ذر*! من ظهر آدم » فالکتاب ما يحكم الله به » آو 
تالوا لوسی : لو أنزل الل عليك کتابا تعمل بما فيه » أو قال لهم موسی : 
ينزل الله کتابا » فقالوا : نعم نعمل به ٠‏ 


( ود رسوا ما فيه ) عطف على ما معد همزة الانکار أو التقرير » 
فيتسلط عليه الإنكار أو التقرير » وكأنه قيل : لستم غير دارسين » أو 
قيل : أقروا بالدرس » أو عطف على ورثوا » فيكون « آلم يؤخذ > الغ 
معترضا » ولا يضعف هذا بالبعد كما قال يعض » لأنه بعد غير مفرط » 
ولا بأن قوله : « ودرسوا ما فيه » ليست خيه اتامة الحجة كما قال 
البعض » بل قامتها وزيادة ذم » كأنه قيل : ورثوا اللكتاب ودرسوه » 
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ومع ذلك كله خالفوه » ولا بضعف بزوال إقامة الحجه بالتقرير بالهمزة 
قبله ‏ لأنه لاضير فى زوالها عن هذا الکلام ٠‏ 


وقرأ أبو عبد الرحمن السلمى وادارسوا » الأصل تدارسوا آبدلت 
التاء دالا وسكنت وأدغمت فجىء مهمزة الوصل » وقد خالفوا التوراة 
رضاء لاکابرهم وسلاطينهم » واتباعا للهوى » وحبا للعرض » ومن مخالفتهم 
قولهم : سيثفر لنا » مع أنهم لم یتوبوا » وف التوراة أن من ارتكب ذنبا 
عذليما لا يعفر له الا بالتوبة وقد درسوه » وق الحديث :. « الکیس -- 
أى الحاذق المشمر - من دان نفسه ‏ أى ذللها للأوامر والنواهی أو 
حاسيها ‏ وعمل )ا بعد اموت » والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى 
على الله » فهؤلاء اليهود عاجزون إذ خالفوا كتاب الله » وتمنوا الغفران » 
وهم لم يتوبوا » واارجثه إخوانهم فى ذلك إذ قصروا عما أمروا به 
قالوا : سيغفر لنا ء لأنا لم نشرك باه شيئًا » كل أمرهم إلى الطمع 
خيار هم فيه المداهنة كما قاله مالك من دینار رحمه الله » قال الحسن : 
لو عرضت للیهود الدنيا ومثلها معها لاصطلموها ولتمنوا المغفرة مع ذلك ۰ 


( والدهار" الاخرة" ) الجنة ( خير“ للكذين يكقكون ) المحارم مما 
يأخذ هؤلاء ( أفلا تعتقلون” ) آنها خير خیتقوا بترك العرض وغيره من 
المحارم » وهو بالتاء الفوقية على طريق الالتفات من الفيبة إلى الخطاب ء 
وقراً غير نافع وابن عامر وحفص ويعقوب بالتعتية ٠‏ 


( والكذين” ) مبتدأ ( يتمسككثون ) من اليهود » وقرأ عمر بن الخطاب 
رصی أله عنه 4 و آدو امعالية 6 وأو بکر باسکان اليم مضارع أمسك 4 
وقرأ آبی" : والذین مسکوا بالتشدید » والعنی واحد من حبث إن امسك 
بالهمز » ومسل بالشد بمعنى » وقراً أبن 0س معو د الاعمش والذین 


استمسكوا ( بالكتكابر ) القرآن » آمنوا به وعملوا يما فيه » ككعب 
واين سلام ( وآقاموا الصكلاة ) إقامتها داخلة ف التمسك بالكتاب » 
لکن آفردها بالذکر لشرفها على سائر آنواع التمسكات بعد الإيمان » 
وقوله : ( إنكا لا نتضیع" أجثر الصتلحین" ) خبر البتسدا والرابط 
الصلحین » خإنه ظاهر وضع موضم الضمير » آی نا لا نضیم أجرهم > 
فهو من الربط باعادة المتداً بمعناه قاله الأخفش » و آنکره غيره ۰ 


ونكتة وضعه موضم" الضمير أن الاصلاح کالانم من التضییم » 
وان غسرت الصلحین بکل مصلح من اليهود أو غيرهم غالرابط العموم ؛ 
وأجيز کون الخبر محذوغا » أى مأجورون دلت عليه الجملة » ذکره ابن 
هشام » وآما أن يقدر: الصلحون هم التسکون القیمون » وبقدر الرابط 
محذوفا » أى الصلحین منهم » فلا يصح لان هؤلاء كلهم مصلحون لا إن 
جعلت من التدرة بيانية لا تبعیضیه » ویجوز عطف الذین یمسکون على 
الذين يتقون » وما بینهما معترض عطف خاص على عام » لان الذین 
یتتون شامل للمتقین قبل بعث النبی صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

( و ) اذکر يا محمد ( إذ" نتتتنا ) رفعنا كما فى الآية الگخری » 
وأصل النتق الجذب واقتلاع الشیء » واناتق الرحم التی تجلب الولد 
من الرجل » قال صلی الله عليه وسلم : « علیکم بتزوج الابکار خانین 
انتقی آرحاما وأطيب آفواها » ( الجتیل ) قال اين عباس ف رواية عطاء : 
هو چبل الطور كما ذکر فى لآية الگخری بلفظ الطور » لکن ليست نصا 
فيه » لان الجبل مطلقا یسمی طورا فقيل : هى جبل الطور » وقیل : 
جبل من الجبال لا ندری ما هو » وقیل : جبل من فلسطین » وعلیه 
آبو العالية عن اين عباس ( فوقتهم ) بینهم وبين رعوسهم قامة الرجل ٠‏ 


( کانه" خللعه ) هى کل ما أظلك وآشرف عليك من سقف أو سحای 


3 هیمیان الزاد 


أو غيرهما » فإنما شبهه بالظلة مع أنه ظله » لأن الجبل ليس مما يكون 
خللة فى العادة » فشبه بالظلة التى اعتادوها كسقف وسحاب » أو الراد 
الثلة التى هى أشهر وأشد اعتيادا وهی الستف العتمد على نحو جدار 
فصح انتشبيه » فيكون شبه بظلة كانت عمدا » وقرىء طلة بالطاء المهملة » 
والعنی واحد ( وظنثوا ) رجحوا » وقيل : أيقنوا » وعليه الجمهور ولا 
وجه له إلا إن علق الإيقان بعدم قبول التوراة » ثم رآیت شيخ الإسلام 
وجهه بهذا » والحمد لله » وعليه فإنما عبر بالظن ليناسب عدم وقوع 
الجبل » فإنه لم يقع ( آنه واتم" بهم ) آى عليهم أو الباء للالصاق ٠‏ 


خذ'وا ) قلنا لهم خذوا » فالكلام مفعول لقول محذوف على 
الاستئناف » أو قدر بعاطف » أى وقلنا أو فتلنا » أو بتدر حال من 
نا ق قوله : « نتقنا » أى قائلين خذوا الخ » والقائل اللك أو موسى 
بأمر الله ( ما آتيكناكثم ) وهو التوراة ( بقوثة. ) متعلق بخذوا » أو 
بمحذوفا حال من الواو » والقوة الجد والعزم على تحمل مشساته 
( واذكثر'وا ما فيه ) من الأمر والنهى والقدرة » وغير ذلك ولا تنسوه » 
واعملوا به » أو اذكروه بالعمل ولا تترکوه » أو اذكروا ما فيه من الثواب 
العظيم خترغبوا » وزعم جار الله آنه يجوز أن يكون ذلك تعجيزا کقوله : 
« خانفذوا » وقراً الأعمش فيما حكى عنه آبو الفتح : واذكروا بتشديد 
الذال وكسر الكاف » الأصل اذتکروا بوزن افتعلوا » قليت التاء ذالا 
وأدغمت فيها الذال » وقيل عنه : إنه قرا واذکرو! بفتح الكاف وهو أيضا 
آمر أصله تذكروا » أبدلت التاء ذالا وسكنت و آدغمت ف الذال » فجىء 
بهمزة الوصل » وقد قرأ ابن مسعود : وتذکروا على هذا الأصل ۰ 


( لماک لعلتكثم تتکتنون" ) قبائح الأعمال والاخلاق » ولعل للترجی 
بالنسبة إليهم » أو للتعليل » وق عرائس القرآن : كانت التوراة شرمعة 


سوره الأعراف 0© 


ثقيلة غأبوا أن یعملوا بها » فأمر الله جبریل فقلم جبلا على قدر هم » 
وکان فرسخا ق خرسخ » ورفعه فوقهم » قال عطاء » عن اين عباس : 
وبعث تارا من قبل وجوههم » والبحر من خلفهم » وقيل لهم : « خذوا 
ما آتیناکم بقوة » فان قبلتموه وفعلتم به » ولا رضختکم بهذا الجیل » 
وغرقتکم ى هذا انحر » وأحرقتكم بهذه النار » فلما رأوا أن لا مهرب 
قبلوا ذلك وسجدوا على شق وجوههم » وجعلوا يلاحظون الجبل وهم 
سجود » فصارت سنه اليهود آلا يسجدوا لا على نصف وجوههم » ولا 
زال الجيل قالوا : با موسى سمعنا وآطعنا » ولولا الجبل ما أطعناك اه ٠‏ 


وروی : أنهم لا نظروا إلى الحبل خروا ستجدا على الخد الأيسر 
الحاجب الأيسر ناظرين بالعين اليمنى للجبل خوف السقوط » غلذا لا 
ترى يووديا يسجد الا على الخد والحاجب الایسرین » ویقولون لعنهم 
الله : هى السجدة التى رمعت عنا بها العقوبة » ولا نشر موسى الألواح 
لم ببق شجر ولا حجر إلا اهتز لما كتب غیها » فلا ترى يهوديا يقرا 
التوراة إلا اهتز ورفع رآسه وخفضه ٠‏ 


وروی : أن موسى لا جاء بالتوراة قال عن الله : هذا كتاب الله أتقيلونه 
يما فيه ؟ فإن فيه بیان ما آحل لكم ومأ حرم عليكم » وما أمركم به 
وما هاکم عنه ؟ قالوا : انشر علينا ما فيها » فان كانت فرائضها مدسيرة » 
وحدودها خقيفة » قبلناها » قال : اقبلوها يما غبها » قالوا و یور 
موسی فراجعوه ثلاشا » فأوحی الله إلى الجبل فانقلم وارتفم فسوق 
رءوسهم » فقال لهم موسى : آلا ترون ما یقول ربى » لگن لم تقبلوا يما 
فيها الأرمينكم بهذا الجبل » فلما رأوه خروا سنجدا على الحاجب والخد 
الأيسرين » ناظرين إليه بالعين الیمنی مخافة السقوط ٠‏ 


( ولذ“ ) عطف على إذ قبله ( آخذ" ربثك” ) آخرج ( من" بتنی آدم” ) 
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ف زمانك وقبله الییود وغيرهم » أو الراد البهود الاضبه الذين أشركوا 
بقتل الأنبياء » وقولهم : عزير ابن الله » وغير ذلك » لأن الکلام قبل وبعد 
فى البعود » والذریه ذریتهم مطلقا > وقبل : ذريتهم فى عصر النبی صلى 
الله عليه وسلم ( من" خلهئورهم ) بدل بعض » لأن ظهر الانسان بعضه 
لا بدل اشتمال كما قال السیوطی ( ذارتیگاتهم ) وقراً ابن كثير » وعاصم » 
وحمزة » والکسائی ذریتهم بالافراد وفتح التاء » والعنی آخرج من 
أصلابهم نسولهم ف الاوقات التی علم الله بها فى الازل أنهم یخرجون فیها ٠‏ 


( وآشنهتدهم على آنفنتسهم ) أظمر لهم دلائل الوحدانية 
والربوبية » وأوضحهما حتی شهدت بهما عقولهم » فهذا إشهاد حقيق » أو رکب 
ق عقولهم ما يدعو هم إلى الاترار بهما » حتی كآنه آشهد هم اشهادا 
ولقوة الإظلهار والایضاح صاروا بمنزله من قيل لهم ( آلسلت” بربتکنم ) 
وبا نفرد بالالوهیه » ونزل شهادة عتولهم أو ترکیب ما یدعوهم إلى 
الإقرار. فيها منزلة القرل فقال : ( قالبُوا بى ) آی آنت ریشنا وإلهنا 
وقوله : ( شتدانا ) إنك ربنا وإلهنا » تأكيد لعنی بلی » خذلك كله مجاز 
مركب استعارة تمثبلیه » وهی أن تؤخذ آمور متعددة من الشبه > وتجمم 
ف الخاطر » وكذا من المشيه به » ویحعل الجموعان متشارکین ف مجموع 
متنزع یشملهما » وذلك فى الكلام العربی شائع كقوله سبحانه :« إنما 
قولنا لشیء » الخ « فقال لها » إلى « طائعين © إذ قلنا انه لا قول » 
ثم وقول الشاعر : 


وقالت الأنساع للبطن الحو 
قالت له ربح الصیاء قترقار 


آدم أخرج من ظهره ذرئة كالذر متحركة » السعداء بيض © و الاشتیاء 
سود » وروی کالخردل » وعن محمد بن کعب : آنها الارواح جعلت بصوره 
ذنك » وعنه صلی الله عليه وسلم : « أنه آخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط 
من الرآأس » وعن ابن عباس : آخرجها بعد هبوطه بدهناء آرض الهند » 
وعنه : بنعمان وهو عرفه » وكيل : عرفة وما يليا » وقیل : جبل وراءها ۰ 


وقال السدی : إن ذلك فى السماء معد دخول الجنة » وأنه مسح 
صفحة ظهره الیمنی فخرج کهیثه الذر بیضا » وقال : إلى الجنه برحمتی » 
وهم آصحاب اليمين » وبعمل أهلها پعملون » ثم على الیسری فخرج 
كبيكة الذر سودا » وقال : إلى النار ولا آبالی » وبحمل آهلها یعماون 
كما فى الحديث : « إن السعيد يختم له بعمل أهل الجنة والشقی بعمل 
آهل النار فهم أصحاب الشمال » وآعادهم فى صلبه وقد عرغه آنهم 
ذريته » ولم يبق واحد منهم لم یخرج ٠‏ ۱ 


۱ وروی : ضرب على منکبه > وگ روایه مسح بیمینه على ظهره » 
وکلا من السح والضرب ونحوه عبارة عن إيجاد الذرية منه ف الخارج » 
واليمبن التدرة أو ا ماسح » والضارب ملك بأمر الله » وأصل الحديث 
رواه عمر وابن عباس رخی الله عنهم » وغسیرا به الاية نوج آنه ليس ف 
الایه ذکر آدم » ووجه بعضهم ذلك بآن الاخراج من ظهر آدم الذى 
هو الاصل إخراج من ظهور بنیه الذين هم الغرع » وهذا رد للاية إلى 
الحدیث » وبعضهم بان الخرج من ظهورهم مخرج من ظهره » لأن بنی 
آدم من ظهره » وهذا رد للحديث إلى الآية » وعلی كل حال فذرياتهم 
مفعول آخذ » وقل : بدل اشتمال من بنی آدم يدل البعض » ومفعول 
آخذ محذوف آی عمدا أو میثاقا » وهذا رد للاية إلى الحدیث » ولا یلزم 
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من کون الأخذ من الذرية عدم الأخذ من الآباء » بل آخذ من الكل كما 
بينه الحديث » ولو لم يذكر ف الآية إلا الذرية ٠‏ 


ووجه الاقتصار عليها فى الآية على هذا أن الراد الزام اليهود 
بمقتضی اليثاق العام بعد إلزامهم باليثاق الخاص بهم والذکور فى 
الآية قبل » والاحتجاج عليهم بالحجج السمعية والعقلية » والتحقيق 
تفسير الایه يما فسرتها به الاستعارة التمثيلية » وأشار اليه الزجاج ( 
ونسبه لقوم » وزعم بعضهم أنه ضعيف مناف للحديث » وأقول : إنه 
لا يخفى أنه غير مناف له > لأن الحديث فى حال خروجهم كالذر » والآية 
فى زيادة ميثاق آخر مذكر للأول » فلا يقولون : إن الأول إن كان فقد 
نسيناه » وقد ثبت أنه لما أخرجهم كالذر أشسهدهم على أنفسهم » 
وأشهد عليهم فيما قيل : السموات » قيل : والأرض » وآشهد الملائكة 
وقيل : أنفسهم واللائكة » وقيل : أشهد بعضهم على بعض » وأنه 
المراد فى الایه ۰ 

وقرأ السعداء رضى » والأشقياء تقية وسأرسل إليكم رسلا بكتب 
تذكركم عهدى وميثاقى » وكتب أرزاقهم وآجالهم » وما يصيبهم » ومنهم 
غنى وفقیر » وحسن وقبيح » وأبيض وأسود » وغير ذلك » فقال آدم : 
هاگ سويت بينهم ؟ فقال : أحب أن أشكر » ومن بلغ وصح عتله خقد 
آدرك الميثاق الأول والثانى » ومن لا فهو إلى الجنة » ولو كان ولد مشرك 
أو منانق على ما صحح » ولو كان المشسهور الوقف وذر الانبیاء بين 
الذر كالمصابيح » وبين عبئى كل انسان وبیص أى لع وبرق » فأعحب 
آدم وبيص إنسان منهم فقال : پا رب من هذا ؟ فقال : نبى من ذريتك 
اسمه داود + 


وف العرائس : آنه عرض على آدم ذریته حين خرجت » فرای گوما 


علیهم نور فسأن خقيل : آنبیاء » ورأى داود آشدهم نورا فسال عنسه 
كما مر » وهو مشکل » فإن نبینا آولی بان یکون اعظم نورا » فقال : 
کم عمره ؟ قال : ستون سنه » فتال : یا رب زده من عمری آربعین » 
وکان عمر آدم آلفا » ولا مضی له تسعمائه وستون أتاه ملك الوت فقال : بقی 
لى آربعون سنة » فرجم إلى الله فقال : قل له ألم تعطها ابنك داود ؟ 
خقال : لا » وذلك منه نسیان » فکنا ننسی » وأکل من الشجرة التی نهی 
عنها فکنا نخطیء » وأحضر الله اللاتکه شهودا بالاعطاء » ومن ذلك آمر له 
بالكتاية و الشهادة » وأكمل الله له آلغا ولداود مائه » وقد علم الله ف الأزل 
مال الأمر إلى ذلك » وقیل قوله : « شهدنا » من قول الملائكة لا آشهدهم 
اله » وقال السدی : من قول الله والملائكة » وعلیهما فالوتف على بلی ٠‏ 


( آن" تعتولتوا ) مفعول لاجله لأشهدهم » أو لفعلنا ذلك محذوفا 
على حذف مضاف » آی حذر أن تقولوا أو کراهه أن تقولوا » أو متدر 
يلام التعليل ولا النافية على ضعف عند أبن هشام » ویعلق بأشهدهم 
أى لتلا تقولوا » والخطاب التفات من العببه » وان جعلناه مفعولا لأجله 
لشهدنا أو مقدرا بلام متعلقة به » على أن شهدنا من قول الملائكة » أو من 
قولهم وقول الله » فلا التفات » وقرأ آبو عمرو » وابن عباس » وابن جبير » 
وابن محیصن بالتحتیه ( یتوم" القيامة انگا كتا ) فى الدنیا ( عتن" هذا ) 
أى عن هذا العهد المتضمن للایمان والطاعة » الذى عهدناه أولا ( غتافلين” ) 
لم ننيه عليه برسول ولا کتاب ٠ ٠.‏ 


( أو تقثولوا ) عطف على تقولوا وترا هؤلاء أيضا بالتحتية 
( إنكما آترك آساونتا من قل وکنا ذاررگه» من" تعد ( 
مقتدين بهم ( أفتتهلكثنا بما فتعسل البتطللون ) الآباء الذين آسسوا الشرك 
حتى قلدوهم فيه » وبتذكيرهم بالرسل والكتب » لم يصح أن يقولوا : غفلنا 
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ونسینا » ولا أن يقلدوا الآباء وینسبوا الذنب إليهم » لأن التقليد مع قیام 
الدليل » والتمكن من العلم به » لا يكون عذرا عقلا ولا شرعا » خالاسه4 
تتضمن قطم عذر کل مشرك » ومنم التقليد » وان فرضتا ا ف 
جزيرة لم یلق من یتعلم منه التوحید » فليس بمعذور » لأن الله سبحانه 
قد نصب له دلائل التوحید » فلو عمل بها لنجا فهی مذكرة له للعهد 
الأول » قال أبو بكر الطرطوشى ج إن هذا المهد يلزم البشر » وإن کانوا 
لا يذكرونه ف هذه الحياة » كما يازم الطلاق من شهد عليه وقد نسيه ٠‏ 


( وکذ لك" ) مثل ذلك التفصيل ( نثفصتل” ) وقرىء بالياء ( الآيات ) 
نوضحها أو ننوعها إلى سمعية وعقلية ( وللعلكهم ) ترج بالنظر إليهم » 
أو تعايل ( ير'جعتون” ) عن الباطل من كفر وشرك وتقليد وسائر المعاصى ٠‏ 


زا این کی بی تسافا الل کیم ران کیجم بن 
الکنار قولان ( نبأ ) خبر ( التذرى آنیثناه آياتنا ) هو بلعام بن باعوراء 
عند أبن عباس > آتاه لله بعض علم الکتب النزله » وکان یحسن اسم 
الله الأعظم خلا ترد له دعوة دعا به فيها » وعن بعضهم : كان عنده علم 
من صحف إبرأهيم ونحوها » وفسر بعضهم الایات بالاسم الأعظم » 
لأنه عبارة عن دعاء قيه أسم من أسماء الله » أو لتضمنه دلاكل » وزعم 
بعضهم عن مجاهد آنها آيات النبوة » وكان مرشحا لها » وهذا خطأ » فان 
النبى معصوم » ومن كان عند الله نبيا لم يخرج عن النيوة » وقيل فى 
اسمه : بلعم بدون ألف » وقال مجاهد : بلعام بن عابر » وقال این 
مسعود : أبن ابر » وهو من بلد الجبارین من الکنعانیین قاله ابن عباس ٠‏ 


وروی عنه : أنه من بنی إسرائيل » وعن مقاتل أنه من البلقاء » 
قال أبن مسعود : هو من بنی إسرائيل وهو المشهور فیما قيل » بحثه 


موسی إلى ملك مدین بایات علمه إياهن » یدعوه إلى الإيمان » ولا وصل 
رشاه املك على أن يترك دين موسی ويتبع دين الك خخعل » فنتن يه 
الناس » وقيل : عالم من بنی إسرائيل » وقيل : هو أمية بن أبى الصلت 
الثتغى » وکان قد قرا الکتب القديمة » وکان صاحب شعر وحکمه ومواعظ 
حسان » وقيل : الیسوس آعطاه له ثلاث دعوات يجاب فیهن سیأتین » 
وقیل : عامر بن النعمان » كان یعرف شیثا من دين إبراهيم وزاد فيه ٠‏ 


( فانشسلخ ) خرج ( منتها ) بعمله بغير مقتضاها کانسلاخ الشاة 
من جلدها » قال ابن عباس : خرج من العلم ( فأتتبعه الشگیتطان ) آی 
تبعه فهو من الریاعی الوافق للثلائی » لکنه أبلغ منه » أو المعنى أنه 
آدرکه » وکان قرینه » يقال : تبعه حتی آتبعه أى لحقه » أو الهمزة لنساب 
آی آزال عنه تبع الایات أو للتعدیه » فالثاتی محذوف أى اتبعه الضاالة 
أو للصيرورة » أى صار الشیطان تابعا له لا يفارقه یضله ويغويه : 
وقراً الحسن فى رواية هارون عنه وطلحة بن مصرف ف رواية بوصل 
الممزة وتشدید التاء ۰ 


( فكان” من" الغاو ین" ) الضالین » قال ف عرائس التر آن : قال 
آکثر المفسرين : الآية فى بلعام بن عوراء بن عامر بن مازن بن لوط عليه 
المسلام من الکنعانیین من مدینه البلتاء » وهی مدينة الجبارين » وسميت 
بلقاء لأن ملكها يقال له بالق بن ضافوراء ۰ 


وكانت قصة بلعام على ما ذکر ه امن عباس 1 و این اسسحاق 6 
والسدى » والكلبى وغيرهم : إن موسى لما قصد حرب الجبارين » ونزل 
أرض كنعان من آرض الشام ¢ آتی قوم بلعام الى بلعام ¢ وكان عدده 
اسم له الأعظم > فقالوا له : إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة » 
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وقد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا » ويحلها بنى إسرائيل » وإنكًا قومك 
وجيرانك وبنو عمك » وليس لنا ملجأ » وأنت رجل مجاب الدعوة فاتدم 
علينا وأشر علينا فى آمر هذا العدو الذى رهقنا » وادعو الله أن برده 
عنتا » فقال : ويلكم نبى الله ومعه الملائكة والمؤمنون كيف أدعو عليهم ؟ 
وإنى أعلم من الله ما أعلم » وإنى إن فعلت هذا ذهبت عنى ذنياى وآخرتى > 
فلم يزالوا به حتى قال : اصبروا حتى آآمر ربى » وکان لا يدعو حتى 
ی ار هه تكل للق ۳۳۱ : لا تدع عليهم » فقال لهم : 
آمرت ربی فنهیت: عن ذلك » فراجعوه فقال لهم : حتی آ آمر ثانية » 
وأمر فلم يجب إليه فقالوا :: لو كره رمك أن تدعو علیهم لنهاك كما نهاك 
فى المرة لاولی » غلم يزالوا به حتى افتتن » ویتال : إنهم آهدوا اليه 
هدیه فقبلها ٠‏ 


وروی أن بلعام لما أبى أن يدعو على موسى » اجتمع قومه على أن 
يحملوا شيكا لامرأته لانها فقيرة » وآنه لا بصدر عن رأيها » فانطلق 
عشرة من عظمائهم » وعمل كل واحد منهم صفحة من ذهب وملاها ورقا » 
فقبلت ذلك » فأقبلت على زوجها وآلحت وقالت : راجع ربك واسأله أن 
يأذن لك ف مؤازرتهم والدعاء لهم على عدوهم e‏ 
يجب بشىء » خقالت له : لتد. خيرك ف الدعاء عليهم » ولو لم يآذن لك 
ربك لنهاك » قالوا : فركب متوجها إلى جبل [ من ] يطلعه يشرف على 
بنی إسرائيل يقال له جبل حسبان » وکانت مراكب الأولين الأتن » فلما 
سار على آتانه غير بعید ربضت به فنزل عنها فضربها » فقامت فركيها » 
فسارت غير بعید خريضت فنزل عنها فضریها ریا شدیدا » فانطتها الله 
حجة عليه قالت له : ويحك يا بلعام أين تذهب ؟ آما تری الملائكة آمامی 
تردنی عن وجهی هذا » تذهب إلى الدعاء على نبی الله والمؤمنين » فخر 
ساجداً فلم یزل باکیا متضرعا حتی غاب عنه اللائكة ٠‏ 


فجاء الشیطان فقال امض فان ربك آذن لك » ولو لم يآذن لك 
ما ذهبت اللائکه وما خلی سبیلها ؛ فانطلقت به حتی إذا آشرنت على 
جيل حسبان » وجعل لا يدعو علیهم بشر إلا صرف الله لسانه إلى قومه » 
ولا مدعو لتومه الا صرف لسانه إلى بنی إسرائيل » فقال له قومه : 
آتدوی يا بلعام ما تصنع ء وکانوا معه فى الجبل » فقال : هذا ما لا آملك 
قد غلبنى الله عليه » فاندلق لسانه واقعا على صدره » فعلم ما حل به 
فقال لقومه : قد ذهبت منی الان الدنیا والاخرة » ولم يبق الا الکر 
والحيلة » فسآمكر لكم » زیئوا النساء وآعطو هن السلع وآرسلوهن إلى 
العسكر پیعنها » ومروهن أن لا يمتنعن ممن آرادهن » غانه إن زنی رجل 
واحد منهم کنیتموهم » ففعلوا فمرت امرأة منهم اسمها کستا پنت صور 
برجل من عظماء بنی إسرائيل يقال له زمر بن شالوم » وکان رأس سبط 
شسمعون بن يعقوب » فأعجبته فأخذ بیدها فأقبل بها حتی وقف على 
موسى خقال : آظنك تقول هذه حرام على؟ ؟ فتال : نعم هى حرام عليك 
لا تقدر بها » قال : فوالله لا نطيعك فى هذا » ودخل بها قبته فوقع عليها 6 
فأرسل ائله الطاعون على بنی إسراكيل ف الوقت .٠‏ 


وكان فنحاص بن العيزار صاحب موسى » قد أعطى بسنطة فى 
الخلق » وقوة فى البطش » وكان غائبا حين صنم زمر ما صنم » فأخبروه 
فآخذ حربته » وکانت من حدید كلها » فدخل علیهما القبة وهما متضاجعان » 
فانتظمهما بحربته وخرج بهما » ورفعهما إلى السماء والحربة قد 
أخذت بذر اعه واعتمد بمرفقه على خاصرته » وآسند الحرية إلى لحبته 
وجعل يقول : اللهم هكذا نصنع يمن يعصيك » فرفم الطاعون » فوجد 
من مات بين إصاية زمر الراة وقتلهما سبعین آلفا » وذلك فى ساعة > 
فمن ذلك تعطی ينو إسرائيل ولد فنحاص من کل ذبيحة ذبحوها القبة 
وهی الخاصرة وما مليها إلى الغر ج والذراع واللحی » لاعتماده على 
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خاصرته بالحربة » وأخذ إياها بذراعه وإسناده إياها على لحيه » والبكر 
وهو انجمل الصغير الشاب »© لأنه كان بكرا الأبيه آلعیزار ٠‏ 


وقال مقاتل : إن ملك البلقاء قال لبلعام : ادع اله على موسی > 
فقال : إنه من آهل دينى لا أدعو عليه » فتصب له خشبه ليصليه عليها » 
فلما رأى ذلك خرج على أتانه ليدعو عليه » فلما عاين عسكرهم وقفت 
الأتان خضریها فقالت : لم تضربنى آنا مأمورة فلا تظلمنى » وهذه 
الملائكة أمامى قد منعتنى أن آمشی » فرجع إلى الملك فأخبره » فقال : 
ند عه ون عليه أو لأصلينك غ قدعا على موسي بالاسم الأعظم أن لا يدخل 
المدينة » فاستجيب له » ووقع ف التيه بدعائه » فقال موسی : ها رب 
بای ذنب وقحت ف التيه ؟ فقال : بدعاء بلعام » فقال : با رب كما 
سمعت دعاءه فاسمع دعائی » فدعا عليه أن ینز ع منه الاسم الأعظم > 
قیل : والایمان » فنزع منه المعرخة 6 خرجت من صدره کحمامة بیضاء ء اد 
کلام عرأئس التر آن ۰ 


وآظن هذه القصة إسرائيلية » فان صحت فما دعا موسی عليه بنزع 
الإيمان إلا بإذن الله له فى الدعاء » أو بعد إخباره بآنه كفر مرتد شقى > 
وإيمانه ضرر على غيره » والصحيح أن سبب التيه قولهم : « اذهب آنت 
وربك فقاتلا » أو قولهم : « اجعل لنا إلهآ » آو عبادة العجل » قال فى 
عرائس الترآن : وقال عبد الله بن عمرو بن العاص » وزيد بن أسلم > 
وأبو روق ونسبه غيره إلى سعيد بن المسيب : نزلت الآية فى أمية بن أبى 
الصلت الثتفی » وكان قد ترا الكتب » وعلم أن الله يرسل رسولا فى 
الوتت ورجا أن يكون هو ذلك الرسول » ولا أرسل الله سبحانه وتعالى 
محمدأ صلی الله عليه وسلم حسده وکذیه » وكان قد قصد إلى معض 
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ملوك » ولا رجع مر“ على قتلى بدر بعد الوقعة بيوم أو نحوه » فساگ 
عنهم فقيل : قتلهم محمد » خقال : لو كان نبيا ما قتل أقاربه ٠‏ 


وروی : أنه جاء يريد الإسلام » فوصل إلى بدر بعد الوقعة بيوم 
أو نحوه » خقال : من قتل هوّلاء ؟ فقيل : محمد » فقال : لا حاجة بدین 
من قتل هؤلاء » فرجع وقال : الان حلت لى الخمر »> وكان قد حرمها على 
نفسه » فلحق بتوم من ملوك حمير خنادمیم حتی مات » ولا مات تت 
آخته فازعة إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم » وحدئته عن وقاة 
آخیها فقالت : بینما هو راقد آناه ائنان فکشطا سقف البيت ونزلا » 
فقعد آحدهما عند رأسه » والاخر عند رجلیه » وقال الذى عند رجلیه 
للذى عند رأسه : آوعی ؟ قال : وعی » فقال آذکی ؟ قال : ذکی قلت : 
لعلهما شيطانان » لانه ليس بذکی » لانه مکذب خسالته عن ذلك قال : 
خیر آرید بی » فصرف عنی ثم غشی عليه ولا آفاق قال : 


كل عیشس وان تطاول دهرآ 
صائر مرة إلى أن يزولا 


لیتتی كنت قبل ما قد بدالی 
قى قلال الجبال أرعى الوعلا 


إن يوم الحساب يوم عبوس 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها : « أنشدنى من شعر 
آخك » فآنشدت : 
( ات همان الاد 2۵ 
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لك انحمد و النعماء وا | ضصل رینا 

ولا شىء الى منك حدآ وأمجدا 
ومن قصيدة طويلة حتی آتت على آخرها ثم آنشدت قصیدته التی هی : 
عند ذى العرش تعرضون وقد 
يوم نأتى الرحمن وهو رحيم 

إنه كان وعده مأتما 
يوم نأتيه مثل ما قال فردا 

ورشيداً معض وبعض غويا 
وسعيدآ س ‌عاده آنا أرحو 

ومه‌اناً تیه و ی قمأ 

سوف آلتی من العذاب قويا 
رب إن تعف فالممسافاة ظنی 

أو تعاقب فلم تعاقب بریا 


فقال صلى الله عليه وسلم : « آمن شعر أخيك » أى اشتمل على 
أمر الایمان وكفر قلبه فنزلت الآية ٠‏ 


الراهب » الذى ماه رسول الله صلی الله عليه وسلم الفاسق » وكان 
قد ترهب ف الجاهلية » ولبس السوح وقدم المدينة » خقال للنبى صلى 
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الله عليه وسلم : ما هذا الذى جئت به ؟ قال « جئت بالحنيفية دين 
إبراهيم » قال : فأنا عليها » فقال صلى الله عليه وسلم : « لست عليها 
ولكنك أدخلت فبها ما ليس منهأ » فقال أبو عامر : أمات الله الكاذب 
منا طريدا وحيدا » فخرج إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أعدوا التوة 
والسلاح » فانی ذاهب إلى قيصر » و آتی يجنود لنخر ج محمدا و اصحایه 
من المدينة » خذلك قوله : « وارصادا من حارب الله ورسوله » ومات 
بالشام طریدا وحیدا كما يأتى إن شاء الله فى براءة ۰ 


ومنهم من یقول : لقد آنزلت ف البسوس » وکان قد آعطی ثلاث 
دعوات مستجابات » وئسبه بعض إلى أبن عباس » وهو من بنی إسرائيل 
فقالت له امرآته : اجعل لی منهن دعوة » فقال : ما تریدین ؟ قالت له : 
ادع الله أن یجعلنی آجمل امرأة فى بنی اسرائیل » خدعا فکانت كذلك > 
فرغبت عنه فغضب ؛ فدعا عليها فصارت کلبه نباحة » فجاء بنوها فقالوا : 
لا قرار لنا مع هذا » صارت آمنا كلبة والناس يعيروننا بها » ادع الله 
أن بردها إلى حالها التى كانت عليها » فدعا فردها كما كانت » فذهبت 
فيها الدعوات كلها » وقيل : إن البسوس اسم للمرأة وكان يضرب بها 
الأمثال فى الشؤم » وقد سمبت به خالة جساس بن مرة الشيبانى » كانت 
لیا ناقة یقال لها سراب » غرآها کلیب وائل ف حماه » وقد كمرت بیض 
طير قد آجاره » غرمی ضرعها بسهم فوثب جساس على کلیب فقتله » 
نهاجت حرب بكر وتغلب ابتی وائل آربعین عاما بسببها ٠‏ 


قال الزجاج : وقیل : الاشارة إلى منافقى آهل الکتاب الذین 
یمرفون النبی صلی الله عليه وسلم بنعته وصفته كما یعرفون أبناءهم 
وآتکروه » وبه قال ابن کیسان والحسن » الراد بالسذی الجتس آر 
الفريق » وصواب هذا أن يقول إلى کفار آهل الكتاب » لانه لم يكن منهم 
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مافق » إنما كانوا مجاهرین انلهم إلا إن سماهم منافقين بالنسبه إلى 
دينهم حيث آمنوا به » واقترفوا الكبيرة هی انکار التبی بالسنتهم 4 
وقال قتادة : ذلك مثل ضربه الله لمن عرض عليه الهدى فلم يقبله ٠‏ 


( وتو شئثنا لرفتثناه” ) شانا ومنزلة بتقدير التمييز » أو لرفعنا 
درجته أو شأنه بتقدیر مضاف > أو رغعناه عن الكفر » وعلى كل حال 
فالرفع إلى منازل الثبرار من العلماء ( بها ) بسبب الایات وعلمه ایاها » 
وملازمتها بان نثبته علیها » والاصل ولو لزم العمل بها لرفعناه بها > 
یر بها عل کی زر اتید تاد عفن 
الأصل الذکور قوله : ( ولکنگه آخنلد" إلى الار ض ) أى مال إلى الدنيا 
أو السفاله ورغب فیها » وهذا ترك للزوم العمل بها » كأنه قيل : ولکنه 
لم یسمل بها » ولو آراد طبق ما عبر به لا : ولکنا لم نش » ولو قال + 
ولکنه أعرض عنها لكان طبقا للاصل آیضا » ولكنه طبق يما هو 
أشد مبالنة وتنبيها على حامله على ترك العمل بها » وهو حب الدنيا الذى 
هو رأس کل خطيئة » وف الحديث : « ما ذئبان جائعان أرسلا فى غنم 
بأفسد لها من حرص الرء على الال والشرف لدينه » اه ٠‏ 


واتباع الهوى كما قال : ( واكبع هسواه” ) فى اختيار الدنيا وإرضاء 
قومه أو زوجته على ما مر فى بلعام » فليحذر المرء أن يميل عن مقتضى 
علمه » وقیل الرفم الأخذ تقول : رغم الله ظالا أى آخذه وأذهيه » فیکون 
الضمير عائدا إلى معصية أو إلى الآيات » لأن مها كفره إذ لم يعمل بها 
فيكون قوله : « ولكنه أخلد إلى الأرض » عبارة عن إمهال الله عز وجل 
له » وكذا فى قول ابن أبى نجيح : إن معنى « لرفعناه بها » لتوفیناه قبل 
أن بيقع فى المعصية » ودفعناه عنها بالآيات ٠.‏ 


( غمشلثه ) أى صفته ( كمثل ) كصفة ( الکلب ) أو الصفة التى 


شبییه بالثل الذی هو کلام مشیور يشبه مضريه بمورده کصفه الکلب 
الشبيهة بالثل الذکور » أو صفتاهما هما ف آنفسهما مثلان متشابهان » 
وعلی کل حال فوجه الشبه الخسة » فهو کالکلب فى أخس آحواله » ضل 
قبل أن یوتی الایات » وضل بعد ما آوتیها » كما أن الکلب بلهث أيدا 
( ان" تتحثمل عليه ) بالزجر والطرد ( يكلتهتث ) بفتح الثاء نقلا من 
الهمزة بعدها على طريق ورش وسكونها مقدرة ( أو تتثركه ( عطف 
على تحمل عن الزجر والطرد ( يلهث ) عطف على بلهث » وذلك لضعف 
فؤّاده وانقطاعه » كما قال ابن عباس » بخلاف سائر الحيوان فإنما يليث 
إذا حمل عليه ٠‏ 


و اللهث ادلاع اللسان من التنفس الشدید » أو تنفس سرعه »© 
وتحرك آعضاء الفم معه » وامتداد اللسان » وأكثر ما یعتری ذلك 
الحر والتعب وشدة العطش »> أو هو فى حرصه على الال وآمر الدنيا » 
مع أن الله قد آعطاه وآغناه عن التعرض لهما » وق ميلها الیها عن الایات 
کالکلب فى اتصال لهثه »أو هو حريص عليهما وعظته أو لم تعظه > 
كالكلب بلهث حملت عليه أو لم تحمل » وذلك آقوال الجمهور » والأول 
أكثر » وليحذر عالم الدنيا الذى يدلع لسانه فى تقرير العلم عطشا إليها 
وحرصا » فالآية شاملة له بالمعنى ٠‏ 


وقال السدى وغيره : إن بلعام عوقب بأنه كان یلهث كالكلب » 
وان قلت : ذكر بعض أنه شبه بآخس الحيوان ف آخس أحواله » وآخس 
الحيوان الخنزير ؟ قلت : نعم آخسها الخنزير لكن بالشريعة » وآما 
بالطبع فاضها الکلب » وتری كفارا يأكلونه ولا يأكلون الكلب » وأنسب 
بقوله : « ولو شئنا لرفعناه بها » أن يقال : ولكنه آخلد إلى الأرض 
فوضعنا منزلته » ولكنه عبر بقوله : « فمثله كمثل الكلب » لأنه أبلغ 
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ف وضع النزله » وتشبييه بالكلب پلزم منه وضعها » وجمله إن و الشرط 
والجواب مع ما عحلف علیهما بیان لثل الکلب » ولیضاح مستأنفة أو حال 
على تقدیر البتداً » أى وهو إن تحمل الخ » أو لأنه بمنزلة عطف النقیضص 
كأنه قبل : أو لا تحمل عليه بلهث أو للتأويل بالمفرد أى ذليلا أو لاهثا 


٠ ىدا‎ 


هكذا شرطوا ف مجىء الشرط والجواب حالا » وآثار ذلك فنعم 
تصدر الحملة -- بدلیلٍ ی > وان الشرطه دلبل ی 6 
مضافا و صر سي او 


( ذلك مثل القتو م الگذین" كذتيوا بایاتنا ) لوا قبل أن 
مره يفوي وی بالتوم کل قوم مکذب قبل 

لنبی آو معه آو بعده » آو المراد من فى زمانه من الكفار مطلقا » أو اليهود 
‌ بحدون صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كتابهم كما هو 
والقر آن » ویشروا الناس باقترايه » واذا آضرتهم العرب قالوا : أظل 
زمان رسول نقاتلکم معه » ولا بعث بقوا على کترهم بل ازدادو! . 


( فاتصتصی ) اسرد ( التتصّص ) قصته الذی آتیناه آیاتنا » 
فانها مشتمله على آشیاء کل منها قصه خایتاءه الایات قصة » وانسلاخه 
منها قصة » واتباع الشیطان قصه » وهکذا چمم قصه أو الراد التصص 
المذكورة فى الترآن هذه وغيرها » والراد اقصصها على الکفار مطلقا أو 
تومك والیبود ( لعلتهم یتنگرون ) يتعظون أو يستعملون الفكر لوصل 
إلى الاتعاظ » فیومنوا بك » ویعلموا أن ذلك بالوحی » لانه انما معلمه 
أهل الكتب الماضية وتقوى الحجة ٠‏ 
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( سا ) بكس ( لا ) تمبيز لضمير مستتر فى ساء ( للقتوم” ) 
مخصوص بالذم مبالغة حيث جعلهم بأنفسهم مثلا » أو على حذف مضاف 
أى مثلا القوم » ومن آجاز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر فى باب 
نعم وبتس آجاز کون القوم فاعلا » وقرأ الجحدرى : ساء مثل القوم 
برقع مثل على الفاعلية » وإضافته للتوم مع فتح الیم والتاء على حذف 
الخصوص بالذم » آی ذلك الثل » وادعی بعض أن ساء لا تجری مجری 
بكس الا إذا كان بعدها تمییز » وقال الامام آبو عمرو الدانی : قرأ الجحدری : 
ساء مثل القوم بالرفع والاضافة » لكن بکسر اليم وإسكان الثاء » وقرا 
الأعمش كذلك » وبفتح الميم والثاء » قال عياض وهذا خلاف ما ذكر 
أبنو حاتم »> خانه 0 : قر الححدری والأعمش اء القوم بالرفع 
انتهی ٠‏ 


قلت : ليس مخالفا » فإن مراده اتفاق الجحدری والأعمش على 
الرفع والإضافة فى قطع النظر عن هيئة الميم والثاء » فيكون لفظ مثل فى 
كلامه بالنظر إلى هيئتها كالشىء الذى یری ولا يقرأ » ذكر بعضهم مثل 
هذا لكنه يقبل البحث » وأظن أنى قد بحثت فيه فى حاشية القطر وشرحه ٠‏ 


( الكذين” كذثبوا بآياتنا ) مع وضوحها ( وأنفئسهم ) لا غيرها 
يظلمون » والتقديم للحصر والفاصلة مفعول ( كانثوا يظلمثون ) بالتكذيب » 
وذلك مستانف أو معطوف على کذبوا بآياتنا » وشار إلى أن الاهتداء 
بتوخيق الله والضلالة بخذلانه بقوله : 


( من" يهلد الله ) يرشده ويعنه ( فمو ) لا غيره لتعريف الطرفين 
( الممكتتدرى ) والإفراد بالجنس أو للفظ من » ونكتته التنبيه على أن 
الهتدین کالحسد الواحد لاتحاد طريقتهم » وإنما اكتفى بقوله : 
« الممتدى » عن أن يقول : الرابح أو الفاكز أو نحو ذلك » تعظيما لشان 


۷ هیمیان الزاد 


الاهتداء » حتی كأنه لو لم بحصل له ثواب لكفاه لحسنه ف نفسه » 
وللسلامة من الثار 4 وآنضا الاهتداء ملزوم النعم الدايممة والخوز 4 
وسبب لها فذكره إشارة لها ۰ 


( ومن" يتضئلل ) لم يوفقه ( فتأوائك” ) البعداء عن مقام الخير 
( هثم الختاسرثون” ) لا غيرهم لتعريف الطرفين » والضمير المعترض 
توکیدا » والجمع باعتبار معنى من » ونكتته التنبيه على تخالف الکفار 4 
لأن مدارهم على الأهواء ليس لهم دين يجمعهم ٠‏ 


( ولتفتد ذر آنا ) خلقنا ونشرنا ( لجهنگم ) هذه اللام لشبه التمليك 
أو لام العاقبه » لأنها تتصور خيما إذا كان الفاعل لم يقصد يفعله ما 
نصير إليه الامر » سواء علم مصير الامر كما هنا » فان الله سبحانه آوجد 
الخلق ليعرفوه ويعيدوه لا ليعذيهم ويرحمهم » وهو عالم بمصير فريق إلى 
النار » وفريق إلى الجنة » أو لم يعلم مصير الأمر کقوله : « غالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوا وحزنا » خإن آل فرعون لم يلتقطوه ليكون كذلك ء ولم يعلموا 
أنه يكون كذلك » نعم لو صح أن الفعل وهو خلق الكثير قصد به ما 
يصير إليه الأمر من سكون جهنم » وكان بسكونها علة لم يصح أن يكون 
للعاقبة كما قال بعضهم » لكن الواضح أنه قصد بخلقهم العبادة والمعرفة 
معهما العلة » ومصيرهم النار لعدمهما منهم » نعم يجوز أن تكون للتعليل 
مجازا أو مبالغة كما تقول لكثير الأكل : ما خلق إلا للاکل » ولكثير النوم : 
ما خلق إلا للنوم وهكذا » فاليهود وغيرهم مما توغلوا وغاصوا فى الكفر 
صاروا كأنهم خلقوا للنار » حيث لم يتأت منهم إلا أفماك آهل النار » 
وفعلوها باختیار هم لا باضطرار ٠‏ 


( کثیرا من الجن* والإنسس ) ليس نصا فى أن آهل النار أكثر من 
أل الجنة » لأن الكثير يطلق على !لنصف والثلث » كما يطلق على أكثر 


سورة الاعراف ۷۳ 


من النصف » بل الكثرة قد تکون شسبية فتطلق علن ما هو قليك نظرا إلى 
ما هو آقل » و انما الذى هو نص ف آنهم آکثر من آهل الجنة حسدیث 
التسعمائة والتسعة والتسعون إلى النار » وهی بعث النار » والواحد 
إلى الجنه » فیجوز تفسير الایه على ذلك بمعونه الحدیث » وآجمم علماء 
الأمة أن آطفال السلمین فى الجنه الا من لا يعتد به » خانه توقف فيهم » 
متمسكا بما روى أن عائشة رضى الله عنها قالت فى صبى من الأنصار 
دعن وول ال صلى ال مه ولم إلن کار ٠‏ طربى له مور من 
عصافير الجنة لم يعمل سوءا » آو لم يدركه » فقال : « إن اله خلق 
للجنه والنار أهلا فى آصلاب آبائهم » وأجيب بأنه قال ذلك نهيا لها عن 
المسارعة إلى القطع من غير دلیل قاطع » وبأنه قال ذلك قبل أن يعلم أن 
أطفال المسلمين فى الجنة » وكوله : « والدین آموا واتمعتهم » الخ ولو 
كان مكيا لكنه محتمل لأن يكون فى أطفال المسلمين » ومحتمل أن لا يكون 
فيمن بلغ منهم ولم يصل درجة أبيه فى العمل ٠‏ 


وأما أطفال المشركين والناغقين فجمهور أصحاینا على الوقف فيهم » 
لگن النبى صلى الله عليه وسلم وقف فیهم » والتحقيق آنیم من آهل 
الجنة فضلا » ولیسوا بمکلفین فیدخلوا النار يعمل أو اعتقاد » ولانهم 
ولدوا على ألفطرة » والعهد الأول » ولأنه بعد ما توقف فیهم سال الله 
فيهم فأعطاه إياهم 6 ولگنه رأى ابر اهیم الخليل ف الحنه 4 وحوله أو لاد 
المؤّمنمن والمشركين » فاذا كان حوله أولادهم فأولاد المنافقين أولى بان 
يكونوا حوله سواء » وقال قوم من الخالفين : إنهم من آهل النار > 
ونسبه بعضهم للأكثر وهو خطأ إذا لم يكلفوا » وقيل یختبرون يوم 
القيامة » باقتحام نار توقد لهم » فمن اقتحمها نجا » وهو خطأ لأنه لا 
تكليف ف الآخرة ٠‏ 


۷ هیمیان الزاد 


ولا دلیل على آنهم من آهل النار فى : « ولا يلدوا الا فاجرا کفارا » 
لأن العنی لا يلدوا الا من يصل حد التکلیف فیکفر ویفجر » وما ذکره 
الطبری عن سعيد بن جبير » ورواه بن عمر حدیثا من أن آولاد الزنی 
من آهل النار » وممن ذراه الله لجهنم » معناه أن الثرقی تراع وأن کونه 
الجنه » وروی أن ابن الزنی لا بدخل الجنه » ومعناه ما ذکر » أو أنه 
لا بدخل الجنة وهو مبهم » بل یدخل وقد علم الله الخلائق أنه ابن فلان ه 
زان » تأویلات ۰ 


(لیم علوبه امورو يها ) لا یطمون هذا الیدی : ولو نوا 
بها آمر الدنیا لاعراضهم بها عن دلائله خلا ینظرون فیها » أو لما کانوا 
لا يفقهون الهدی جعلوا کانهم لا یفقهون شيا أصلا إذ دخلوا عما هو 
العتبر » وأصل الفته العلم بالشیء مطلقا » ثم غلب على علم الدین لشرفه 
على علم الدنيا وجاء معد ذلك سائر علوم الإسلام من النحو و الصرف 


والبيان وغيرها ۰ 


( وهم أعين لا بیتصر‌ون بها ) ابصارا يؤدى يهم إلى التوحيد 
والطاعة » خإنهم ولو كانوا ينظرون إلى السماء والجبال والأرض وأنفسهم 
وغير ذلك » لكن بغير اعتبار » أو الراد لا يبصرون بها طريق الهدی بان 
يشبه طريقه لوضوحه بطريق ف الأرض تراه عين الوجه » أو لما كانوا 
لا ييصرون ابصارا يؤدى إلى التوحيد والطاعة » ولا يتبين لهم طریق 
الهدى » جعلهم كأنهم لا ببصرون شیثا » إذ لم بیصروا الإيصار العتبر ٠‏ 


( ولعم آذان" لا يستمعثون بها ) القرآن والوحی والوعظ » سماعا 


e EE E‏ : انی أصم 


وعوراء الكسلام صمت عنها 
وبادرة وزعت النفس ااا 
وقد لقيت من العضب الضلوع 


0 أولئك” کالانعام )ف أن لها قلوبا وأعبنا و آذانا لا تستعملها ف 
۳ تخر بل اف ما المعيشة » وإنما يفضل الإنسان باستعمال ذلك فى 
آمر الآخرة ( بل" هثم آضلة ) آی بل هم ضالون دونها » فهی خير 
عنهم » فاسم التفضيل خارج من بابه ‏ أو بل هم آضل منها » لأنها ولو 
حصل لها ضلال فى بعض آمر الدنیا من حیث نها لا تهتدی إلى ما یهتدی 
إليه العاقل فى آمر الدنیا » لکن ضلالهم عن آمر الاخرة آشد » لانه مهلك 
لهم الا حلاك الدائم » وقد علم آکثرهم به وعاند » فهم أضل منها » فاسم 
انتفضیل على بابه ( آولشك" هثم الغافلئون" ) أى الکاملون فى الغفلة ٠‏ 


( وله الاستماء الحستنی ) أى التی هی آحسن من کل اسم » 
فان الحسنی موّنث اسم التفضیل الذی هو لفظ آحسن »> أو التی هی 
حسنه »> إخراجا لاسم التفضیل عن بابه » ولا حاجه إلى جعل الحسستی 
هنا مصدرا الا إن آرید البالغة » ووجه کون آسمائه حسنی آنها تدل 
على معانی الحسنی فى اتصاف الله » سواء كانت کذلك فى طبع الخلوق 
كالرحمة واللطف والهدى » أو كالحمد والتقديس والقهر والإجبار ٠‏ 


وزعم بعضهم أن حسنها بتحسين الشرع لإطلاقها والنص عليها > 
ویجوز أن یکون المراد آنها حسنه فى ذاتها » ويظهر حسنها بحسب مرتبة 


۷۹ هیمیان الز اد 


الذاكر فف صفاء القلب » والمراد مها الألفاظ » وقيل : ما تضمنته الألفاظ 
من الصفات » كالرحمة والعدل » وليست هنا يمعنى المسميات إجماعا » 
والمعنى أن هذه الأسماء مثل : الله » والرحمن » والرحيم التى نتلفظ يها 
هی لله » وهو واجب الوجود لذاته » وهی أيضا أسماؤه فى الگزل » ولا تدل 
الآية على أن الاسم هی السمی خلافا )ا توهمه القشیری والرازی ٠‏ 


وق الحدیث : « أن لله تسعة وتسعین اسما من أحصاها ‏ آی 
حنظها کا عبر به ف رواية - حنظا تضمن تعظیمها والعطل بمتتضی 
معانيها س وقيل : عدها آی عدا تضمن ذلك » وتیل : حافظ على مقتضی 
معانیها » وعمل به » وقيل : آحضر عند ذکر کل واحد منها معناه معظما 
راغا راهبا فيورثه ذلك العمل بمقتضاها دخل الجنه » واله وتر وبحب 
الوتر » أى لا شريك له ف فعل »ولا صقة ؛ ولا ذات ۰ 


هو : اله » وهو الاسم الاعظم عند كثير » الرحمن الرحیم » الاك 
القدوس > السلام المؤمن » المیمن العزيز » الجمار التکیر » الخالق الباریء > 
الصور الغفار القهار » الوهاب الرزاق » الفتاح العلیم » القابض الباسط » 
الخافض الرافع العز الذل » السمیع المصير ء الحکم العدل » اللطيف 
الخبير » الحليم العظیم » الغفور الشكور » العلى الكبير » الحفیظ 
المكبيت » الحسيب الجليل » الكريم الرقيب » المجيب الواسع » الحكيم 
الودود » المجيد الباعث الوارث » الشهيد الحق » الوكيل القوى المتمن 
الولی » الحميد المحصى المبدى المعيد » المحيى المميت » الحى القيوم » 
الاجد الواحد الأحد » الفرد الصمد » القادر التتدر » القدم المؤخر > 
الأول الاخر » الظاهر الباطن » الولی المتعالى » البر التسواب » آلنتقم 
العفو » الرءوف » مالك الملك » ذى الجلال والإكرام » المقسط الجامع 6 
الغنی الغنی » الضار النافع » نور السموات والأرض » الهادى البديع 4 


الیاقی الرشید 4 و التاسع والتسعون الصبور رواه المخالفون فان ضع 


فمعناه الحلیم ٠‏ 


ولبس ذلك حصرا لاسمائه باتفاق » بل الراد من أحصى هذه 
التسعة والتسعين دخل الجنة » وقد قال ابن العربی : إن لله ألف اسم > 
وإن الألف قليل » وجاء فى الحديث : « آسالك بكل اسم سميت يه 
نفسك » أى أظهرت لنا أنه اسم لك » والا فأسماؤه قديمة » ويدل على 
ذلك قوله : أو استاثرت به فى علم الغيب عندك » وهی توقيفية عندنا 
وعند جمهور قومنا » وقال ابن الباقلاتی : يجوز أن يطلق عليه كل اسم 
تضمن مدحا خالصا لا شبهة فيه » وفيه أن هذا لا يدركه إلا أقل 
العلماء » خاذا ختح ذلك الاب اجترأ كل من يدعى الاحسان » فيدخل 
فیها مالا يجوز ٠.‏ 


وذکروا منها حنانا فان صح فليس باعظم من الرحمن » فیوجه 
يما وجه الرحمن من أن الراد به النعم » أو مرید الانعام » ولا إشكال 


واختلف هل يجوز آخذ اسم له مما ذکر ف التر آن مثل ۶ 
« يستهزىء بهم 6 و « ويمكرون ويمكر الله » فقيل : يجوز بالتقييد 
فيقال : مستهزىء بالكافرين » وماكر بالذين يمكرون » وقيل : لا يجوز 
واما بلا تقييد خلا يجوز إجماعا ٠‏ 


و آما النور فیجوز عندنا بشرط اضافته إلى السموات والأرض ¢ 
وأجازه قومنا بلا اضافه 6 ورووه ف الحدوده 8 وجور جواد بتخفیف 
الواو » ولا يجوز سخی » ویجوز عالم » ولا يجوز عاقل » ولذلك ترى 


۷۸ هیمیان الزاد . 


بعضا یقولون فى باب الوصول : من لم يعلم وما لغير العالم » لأن من 
تطنق على الله » ولا يقال فيه عاقل ٠‏ 


وق التاج : ولا يجوز فى صفاته المتعزز ولا التکیر » وفيه نظر 
لورود التکبر فى القرآن » ولا تعزز ولا تکبر ولا تجبر لا تفعل من 
التكلف » وجاز تنزه من كذا » ولا بجوز اختخر » لأن الافتخار إنما یقم 


قلت : قد ورد ف الحديث وصفه بما معناه المفاخرة » ویصرف 
إلى ما يليق » ومثل تنزه تقدس > ومنعه بعض » والواضح جواب 
التفاعل » وما اشتق منه لا بمعنی التكلف » بل بمعنى المالغة والتأكيد » 
وقد عبر آبو نصر بتقدس ى النونية » قال الشیخ [ٍسماعیل ف شرحیا : 
فان قيل : ما الذی آطلقته العلماء على الله عز وجل مما لیس باسم ولا 
صفه ولا إثبات ؟ فقل : تبارك وتعالی وجل وعز وتعظم وتقدس وتجبر 
فهؤلاء تنزیه ۰ انتمی 


التكير والتعظم والتقدس والتجير یات شا وت متحدر ومتعظم ومتقغدس 
ومتکبر اتا أئله «٠‏ 


( خاد عو ه” بها ) آی سموه بها » أو اذکروها فى طلبکم ایاه > 
وروی أن آبا جهل سمع صحابيا يقرأ فتارة يذكر الله » وتارة الرحمن 
ونحو ذلك » فقال : يزعم محمد أنه يعبد الهاً واحدا وهو يعبد آلهة كثيرة » 
فنزلت الابه ٠‏ 


ولا يجوز ف الدعاء أن يقال : بحقك على نفسك > ولا بحق نبيك » 


ولا بحق سورة کذا عليك » ویجوز بنبيك » أو رسولك » أو بسورة کذا » 
آو ماسمك الأعظم 6 آو باسمائك أو تأنبياكك أو زفسلك 4 أو مکتايك آو 
بغير ذلك مما عظمه الله » وف بعض الکتب : لا يجوز باسمك الاعظم » 
وفى آسمائك وملائكتك خلاف انتمى ٠‏ 


يا الله يا الله يا إله الأولين والآخرين » وقامع الردة والجبارين ؛ 
ومذل العظماء و التکبرین با رت العالمين 6 باحسانك نستعین 4 انت 
خير ولی وخير معین ۰ 
الخاخرة ۰ 

يا رحیما بالومنین » وغافر دنوب العاصین » ومخلد ف جهنم 

با مالك الأمر ف یوم الدین » الطف* بناق ذلك الیوم 6 و اجملنا 
من آهل الصلاة والصوم » واسلك بنا سبیل الهتدین » وجنبنا عن کل 
شىء یشین » إنك على کل شىء قدیر ۰ 


الكاكنات 4 وسبکت إرادتك ف الخئوقات ۰ 


با قدير يا قدير » تعلقت قدرتك بالجائز من الموجودات » فظهرت 
فى الأحياء والجمادات » وأقريها المماليك والسادات ٠‏ 


Ae‏ هیمیان الز اد 


يا عليما يا عليما بالجزئیات والكليات » والسفليات والعلويات » 
والموحودات والعلومات ٠‏ 


يا حكيم يا حكيم » ظهر إحكام صنعتك فى خلتك » وبان بذلك ما 
يجب لك » فلا مخلص كبير ولا صغير من رقك ۰ 


يا تواب يا تواب على الایبین يا رب العالمين » وسلطان السلاطين > 
نسألك أن ترفعنا إلى أعلى علبين » وتتظمنا ف سلك أحبابك المقربين ٠‏ 


يا بصير يا يصيرأ بعيوبنا استرها » وعليما پذنوبنا اغفرها ومحيطا 
بأحو النا دیر ها ۰ 


يا بدیم يا بدیم بصر عقولنا » فى بديع مصنوعاتك » وثبت قلوبنا 
على الحب لذاتك وصفاتك » وطهر نفوسنا بما توالیه علینا من برکاتك ‏ 


يا خالق يا خالق اخلق فى قلوبنا هيبة لجلالك » وحیاء من ارتداء 
كمالك ۰ 


يا مصور يا مصور صورت العالم على ما سبق فى سابق إرادتك 
وعلمك » وأظهرت الحكمة » فى صغيره وکبیره على وفق حکمته » وحکمنك » 
وأجریته فى میدان قهر القدرة » خلا ملجاً منه ولا مغر ۰ 


يا غفار يا غفار إن ذنوبنا جمة فاغنرها » وعیوبنا كثيرة فاسترها : 
وأنفسنا كبيرة فاجیر ها » وشیطایتنا متمرده علبنا خاز جر ها ۰ 


یا قهار یا قهار قهرت العبناد بالوت فلیس ليم منه وري 
ولا فوت ©» ذلت لجبرونك رقاب الجنايرة » وخضمت لکیرباکك کیربت اء 
الأكاسرة ٠‏ 


يا وهاب يا وهاب هپ لنا من طرق نعمتك ما تطهر به نفوسنا » وتقرب 
منك کسیر قلوبنا » وجنين أرواحنا » وتنور بنوره ما أظلم من بصائرنا ٠‏ 


با رزاق با رزاق ارزقنا من خزائنك الواسعه » وآدم علینا رحمتك 


القرییه السایقه » وآدم نعمتك الکثيرة » ومننك الوثرة ۰ 
يا فتاح يا فتاح افتح علینا من علومك اللدنية » واصرف إلينا ما 
وآدخل علینا الملائكة بالتحية والاکرام من کل باب » 


يا قايض با قایض اقيض نا يد الوساوس الشيطانية » و اکفف 
جماح جهالات الخواطر الائسانية » ولذذنا بحلاوة تلاوة کتابك » واکتینا 
ف زمرة آحبايك ٠‏ 


يا باسط يا باسط ابسط آرزاقنا الجسمانية والروحائية » ووسم 
لنا سرادقات آسرارك اللدنیه » وآقمنا على بساط انبساط الشاهدة » 
ولذذنا بطب دوام الراقبه ۰ 


( م ٦‏ هیمیان الزاد = ۷ ) 


AT‏ همان الزاد 


الحدثات » فاحفظ آعیاننا مما يضرنا » وأنلنا من العافية والعافاة فى 
الدنيا والآخرة ما به نفعنا ٠‏ 


يا راغم يا رافم أرفع حقير ما انخفض من آحوالنا » وبارك 
فى قلیل ما لا يؤبه به من آعمالنا » وأيدنا واحشرنا فى زمرة المقربين من 
أحبابك البررة » وأغثنا بالملائكة الکسرام السفرة ۰ 


يا معز يا معز آعزنا بعز الطاعة » وآمتنا على سبيل السنة والجماعة 
الصائبه » ويسر علینا !تیان خير الخیرات » وجنبنا ما كبر وصغير من 


يا مذل يا مذل لا تذلنا بذل العاصی » واکفنا آلیم عتابك إنك على کل 


شیء قدير » وبالاجابه جدیر ٠‏ 


وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه القائمین على العهد » 
والتابعين بإحسان الى يوم الدين » والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


ولا مجوز أن بقال : ما أعلمك وما أعظمك ونحو ذلك » كذلك قالوا > 
قلت : بل يجوز ذلك لقول جابر من زيد : إن لله ملكا رأسه فى السماء 
السابعة » ورجلاه فى الأرض السفلى إحدى زوايا العرش على كاهله 
دقول : سبحانك ما أعظمك » قال بعضهم : الله والاله » والرب والخالق » 
و الباریء والصور » والمبدىء والمعيد » والحیی والمميت » تصلح أذكارا 
للذاکرین » فاه والاله ذکر لاکابر آلولهین ق الغالبین » والرب والخالق 
والباریء ذکر لاکایر السالکین والربین » والصور واليدىء والمعيد 
والحبی والمیت » ذکر عباد الله العتبرین والتبصرین ٠‏ 


اذ دا التذين” سلحدون" فى آسمائه ) قال امن زمد : اترکو ا 
الذين یمیلون عن الحق ف آسماء الله سبحانه وتسالی لا تحاجوهم » 
ولا تتعرضوا لهم » فهى منسوخه بآية السيف » وأقول : ليس الأمر 
كذلك لجواز أن یکون ذلك وعيدا وتهديدا لقوله : « ذرنى ومن خلقت 
وحيدا » وصرح بالوعيد فى قوله : ( سیتجتزون" ) فى الآخرة ( ما) 
مفعول ثان أو على تقدير الباء ( کانئوا يعثملون” ) من الإلحاد فى 
أسمائه وغيرها » ولجواز أن يكون العنی لا تتأیعو هم ف إلحادهم ق 
أسمائه » أو ذروا إلحاد الذين بلحدون فيها » والإلحاد فيها اما بتسمية 
غيره بها كما سموا الصنم اللات اشتقاقا من لفظ الجلالة » وسموا الآخر 
المزی اشتقاقا من لفظ العزیز » وسموا الثالث مناة اشتقاقا من المنان » 
ریسمون الاصنام آلمه وآربابا » وبذلك قال اين عباس ٠‏ 


واما تسمية بما لا يجوز کتولهم : يا آبا الکارم » يا آبیض الوجه » 
يا سخی » وقول البربر : باب رب » ولو كان الصحیح عدم إشر اکهم بذلك » 
لأنهم آرادوا الولی والسید لا الوالد » وإما بإتكارهم بعض الأسماء کانوا 
یقولون الله ولا یقولون الرحمن » ویقولون لا نعرف الا رحمن اليمامة » 
وإما بوصفه يما لا يجوز کوصفه بالجبر على الاعمال » ووصفه بأنه 
غير خالق لأفعال العباد » أو بأنه غير خالق للشر والفحشاء والنکر ء 
ووصفه بانه غير شاء للقبائح » فان الحق أنه شاءها بمعنى كانت ممن 
كانت بارادته وقضائه ٠‏ 


ولا يخلو جواب جار الله من ذلك » ووصفه بجواز رؤيته » وقد 
قالات العرب وغيرها : أرنا ريك با محمد » ولا يخلو من هذا إخوان 
القاضى قبل » وإما بعدم لراعاة الأوب فيها مثل أن يقول : با ضار ولا 
پذکر یا نافع » ویقول : يا مانع ولا يقول يا معطى » ويقول : يا خالق 


Af‏ هیمیان الز اد 


القردة : والصواب با خالق الخلق » واما بتسمیته يما لا يعرف معناه 
لكلا بقعم فیما لا يليق » وقرأ حمزة وحده » وابن وثاب » وطلحة > 
وعیسی » والأعمش هنا وق النحل والسجدة بفتح الباء والحاء من لحد > 
والعنی واحد » وقرأ الکسائی ف القر آن بضم الیاء وکسر الحاء الا 
فى النحل فیفتحهما » ویتول : آلحد بمعنی مال وانحرف » ولحد بمعنی 
رگن ول متا ما :ف الكل دك الما وه 


( وممكن خنتلنا مه" بهدون بالحق” وبه يعد لون" ) هم 
الهاجرون والأنصار الذين لم بيدلوأ ولم يغيروا » والتابعون بإحسان 
إلى يوم الدين » وكان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الآية قال : « هذه 
لكم وقد أعطى قوم موسى قبلكم مثلها » وقال : « لا تزال طائفة بالمغرب 
قائمة بأمر الله لا يضرهم من ناوآهم حتى يأتى آمر الله » أى لا يضرهم 
فى الدين » فلا تخلو الامة من قائم بالحق عامل به هاد, إليه » وروی : 
« أن من آمتی قوما على الحق حتی ينزل عیسی » وتال الکلبی : عم 
فى الاية : « الذين آمنوا من آهل الکتاب » وقيك : العلماء والدعاة إلى 
الدين » وقال النحاس : إن ذلك من لدن آدم إلى قيام الساعه » فلا تخلو 
الدنیا ف وقت من داع إلى الحق » ويقويه ما قبل : إن الابه فى مقابله : 
« ولقد ذرآنا لجهنم کثیرا » الخ فکانه قيل : وذرنا للجنه أمة يهدون 
بالحق الخ » ولو آرید طائفة منقطعه فى عهد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أو غيره لم يكن لذکر ذلك فائدة لأنه معلوم ٠‏ 

( والگذین" کذءیوا بایاتنا ) آلراد جمیع الکفار » وقبل : كفار 
مكة » ويرده أنه لا دلیل على تخصیصیم ( ستستدرجتهم ) نقربهم 
الی ما ییلکم قلیلا قلیلا ( من حتیث" لا یلمتون" ) بان نوسسم علیهم 
النعم » مع انهماکهم فى الى » ونجدد لهم نعما كلما جددوا عصیانا > 
فیظنوا آنهم على حق » وآن النعم لا تتقطم عنهم » خیزدادوا غیا » أو 


سور 6 الأعراف AO‏ 


نستدرجهم ف الذنوب بذلك »© أو نة نفتح لهم نعما فيركنون إليها غنآخذ هم 
أغفل ما كانوا » وقال الكلبى ين e‏ » ثم نهلكهم » 
وقال سفيان الثورى : تسبغ عليهم النعم ثم نسلبهم الشكر > وماصدق 
هذه الأقوال واحد ٠‏ 


ولا حثملت كنوز كسرى إلى عمر رخى الله عنه قال : اللهم إنى 
أعوذ بك أن أكون مستدرجا » خإنى سمعتك تقول : « سنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون » وأصل الاستدراج الاستصعاد » أو الاستنزال درجة 
بعد درجه » فهو استفعال من الدرجة » والكلام استعارة تمشلية » وقراً 
ابن وثاب » والنخعى : يستدرجهم بالتحتیه ٠‏ 


( وأمتلى ) معطوف على مدخول السين فهو مستقبل » فكأنه قيل 
وسأملى ( تم ) أى أمهلهم ولا أعاجلهم بالعقوبة » وان قلت : الاملاء 
واقع فى الحين مستمر إلى ما شاء الله » فما معنى الاستقبال ؟ 


فلت :۰ الاملاء ایطاء ولیس موجود ف الوقت » بل لا يحصل حتى 
یمضی زمان واسم » ولك أن تقول : الضارع هنا للحال الستمر » فیکون 
العطف على السین وما دخلت عليه » فلا يتسلط عليه الاستشتال ۰ 


( إن“ كتيتدى ) أى آخذی » وسماه كيدا مع أن الکید الخداع 
بالأخذ تشبيها بالکید » لأنه فى الظاهر إحسان » وف الباطن خذلان » 
وقراً عبد الحميد » عن ابن عامر : وذ بفتح الهمزة على تقدير لام التعلیل 
( متين” ) شديد قوى » قيل : هو من المتن الذى يحمل عليه وهو 
الظهر » وزعموا أن الایه نزلت ف المستهزئين من قريش » أمهلهم ثم 
قتلهم فى ليلة واحدة » وزعم بعض أن « آملی لهم » منبسوخ باية 


. هیمیان الزاد‎ . ۸٩ 


السیف »© وآن العنی لا آمرك بقتالهم أو لا آقتلهم بيدك » وهذا خطاً 
فان النسخ لا یدخل الاخبار » وصعد رسول الله صلی اله عليه وسلم 
على الصفا ليلا » فجعل ینادی قریشا فخذا خخذا : « يا بنی فلان » إنى 
لكم نذیر مبین » وحذرهم بأمر الله » فلما آصبحوا قال قاگلهم : إن 
صاحبکم لجنون » بات يصوت إلى الصباح » آلا ترون دوامه على ذلك > 
ومخالفته لکم تولا وفعلا وعزوف نفسه عن الدنیا ولذاتها فنزل : 


( آولم ) أى قالوا ذلك ولم » أو آعرضوا ولم ( یتفکر وا واما ) 
نافية ( بصاحبهم ) محمد أى فيه أو الباء للالصاق ( من" جنتةر ) 
من جنون »© ومن صله مؤكدة للنفی مستغرقه » وجمله البتداً والخبر » 
آو الجار والجرور فانه علهما مع حرف النفی مفعول لیتفکروا » مستعملا 
ف معنی يعلموا استعمال اللزوم والسبب » مقام اللازم والسبب »© أو 
ليعلموا محذوغا أى فيعلموا ما به من جنون » ويجوز جعل ذلك مفعولا 
للتفكر بلا تأويل على تقدير المعادل » آی أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من 
جنگه أم به جنگة على تقدير الاستفهام قبل حرف النفى » ولو تفكروا 
لم يقولوا ذلك » لأنه ليس فيه من الجنون شىء ما » وقد خالطوه 
وعاشروه »© وما رآوا به شا یو هم الجنون » ولذلك عبر بلفظ دال على 
الهيئة وهو الجنة بکسر الجیم بوزن.قعله بكر غاسکان ( إن" ) ما 
( هو الا نتذير” مبین" ) واضح لا یلتبس بلاعب آولاه » أو مجنون أو 
موضح لإنذاره بحیث لا یخفی على من ينذرهم لفصاحته واکثاره 
وإدمانه » والانذار فى الشر ولا یستعمل فى الخير الا مقیدا به ٠‏ 


( أو لم ینظروا ) باعینهم نظر استدلال واعتبار أو بقلوبهم 
( ف ملكثوت السكموات ولارض ) آی فى ملکه العظیم الذی هو 
السموات والارض > والاضافه للبیان > والعظم مستناد من زيادة الواو 


والتاء فى ملکوت » أو الإضافة ظرفیه أى ف أعظم ما ملکه خيهن ( و ما ) 
عطف على ملکوت » أو على السموات أو الارض بمعنى الذی ( خلق 
ال" من" ) بیانیه متعلقة بمحذوف حال من ما » أو من رابطها الحذوف 
( شىء ) وتلك الحال مؤكدة لعموم ما كأنه قيل : لو نظروا فى مخلوق 
ما من مخلوقاته کائنا ما كان مما یقم عليه اسم الشىء » وهو فى هذه 
الآبة كل موجود من ذات وفعل وعرض » لعرفوا به الله قال أبو العتاهية : 


( وان* ) مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن » وهی مع هذا 
مصدرية » ولا يجوز أن تكون هى الخفيفة الناصبه للمضارع إذا دخلت 
عليه هی التى مصدرية » لأنها داخلة على جامد خلافا للقاضى ؛ والعطف 
على ملكوت ( عى ) توقع بالنظر إليهم » واسمها ضمير الشأن أيضا 
وما بعدها خبرها » أو هی تامة فى ما بعدها فاعل ( أن" يكون” ) اسمها 
أيضا ضمير الشأن وخبرها ( قد اقئتترب أجلثهم ) ويجوز کون أجل 
اسم يكون » فيكون ضميره ف اقترب: » وكونه اسم عسى فيكون ضميره 
فى يكون وف اقترب » وسيأتى بحث فى ذلك » فإذا كانوا على توقع من 
اقتراب آجلهم وهو الموت قيل : أو الساعة فمالهم لا يسارعون إلى طلب 
الحق » وما بنجیهم قبل حلوله » خأنه لا ينفعهم بعده نظر ولا ایمان 
كما قال : 


( فتبآى” حتدیث, بعثده ) أى بعد أجلهم ( ینومنتون ) ایمانا 
نافعا » أى لا حديث ينفعهم الإيمان به بعده » فانهم بعده يؤمنون بجميم 
"الایات > ولا" ينفعهم ذلك » فالکلام متصل بما قبله » والاستفهام إنكار 


AA‏ هیمیان الز اد 


وتوبیخ وتعجیب » وبعده نعت حدیث ‏ أو متعلق بیومنون كما تعلقت 
به الباء » ویجوز عود الهاء لحمد أو لامره » ویجوز عوده للقر آن ولو 
لم يذكره لحضوره فى الذهن بقوله : « فبای حدیث » والعنی خبای 
حدیث يؤمنون بعد القرآن الذی جاء به محمد » فانه لا آفصح من 
القرآن ولا من محمد » فإذا لم یومنوا بهما لم يكن غيرهما سببا فى 
إيمانهم » ولأنه لا كتاب بعد القرآن » ولا" نبى بعد محمد » فلا حديث 
يأتيهم بعدهما من الله » فيجوز أن يكون الكلام راجعا إلى محذوف آى 
إذا لم يؤمنوا بالقرآن أو بمحمد فبآی حديث بعده يؤمنون ٠‏ 


( من يتمثل. ا فلا" هادری" له" ) إخبار برسوخ كفرهم 
تصميمهم على الكفر » وبأن علته إضلال الله لهم ( ویذرهتم ) وف قراء 
[ ونذرهم ] پالنون مستآنف أو معطوف على مجموع من وما بعدها » 
ولا حاجه إلى ما ذکره بعضهم من أنه خبر لحذوف » آی ونحن نذرهم > 
وذلك قراءة نافع » وابن عامر » وابن كثير » وآبو جعفر وغیرهم » 
وعاصم ف روایه » وروی خارجه عن نافع جزمه عطفا على محل جملة 
الجواب » وقراء عاصم ف رواية » وآیو عمرو » ویعقوب : بالیاء الثناة 
تحت والرفع » وفیه الأوجه الذكورة » وقراً حمزة » والکبائی » وآبو عمرو 
فيما قال آبو حاتم : بالثناة تحت والجزم عطفا على محل الجملة » وكذا 
قرأ طلحة بن مصرف والأعمش ٠‏ 


) ف طتغثيانهم ) متعلق بما بعده » أو يما قبله وهو الافر اط ف 
اکنر عا ؛ واصله الافراط ل شیء ما ( یعتمهتون ) حال من هاء ت 
آی بترددون ویتحیرون ٠‏ 


( یسالونك" عن السگاعة ) آی وقت موت الخليقة كلها » وهو 


سورء الاعراف ۸۹ 


aE‏ اقا اقا ییا را خن من مر ما 
بت ان وتا مب Gg‏ با اد تون واه رن 
إلى ما لا ینتمی » وقيل : إلى دخول آهل الجنة والنار إياهما ؛ وکذلك يوم 
القيامة اطلاقا أو خلافا ٠‏ 


( آیگان" ) نونه أصل لا زائد » وقرآ أو أبو عبد الرحمن السبلمى 
بكسر الهمزة أى متى ( مثراستاها ) آی إرساءها » أو زمان إرسائها » 
كما تقول : متى يوم الجمعة » والإرساء إثبات الجسم الثقيل » والرسو 
ثبوته » واستعمل الارساء ف الساعة تشبيها لها بالجسم الثقيل » ولا 
اشتقاق ولا آخذ لأيكان » ولا لأى من شیء » وقال ابن جنی : آیگان 
مشتق من آی » وأى مشتق من آوی إليه آئ انضم » وآراد بالاشتقاق 
الاشتقاق الكبير أو الأخذ والا فالاشتقاق فى غير التصرف یاباه الأكثرون » 
نعم أى متصرف وقد اختلف : هل الاشتتقاق من الفعل أو الصدر ؟ 
وعلیه فالنون زائد » ولم يقل مشتق من آین » لان أبن للمكان » وقيل : 
أصل أيكان أى آن » ومرساها مىتداً أو آیگان متعلق بمحذوف خبر > 
و قال اشرد : مرساها فاعل لحذوف آی بجی۶ آو محصر وأبكان متعلق) 
بالحذوف ۰ 


روی عن ابن عباس : أن جپل بن آبی قشير » وسمویل بن زيد 
الیمودیین قالا : إن كنت نبيا فأخبرنا متى الساعة فإنا نعلم متى هى » 


.۹ هیمیان الزاد 


فإن صدقت آمنا بك ؟ فنزلت الآية كلها فى ذلك » وکذبهم فى ادعاء علمیا 


مقوله : 


( قثل" إنكما علمها عند ربتی ) لا يعلم وقتها ملك مقرب » ولا 
نبی مرسل » وهو جواب مفصح عن رسالته صلی الله عليه وسلم » لأنها 
كانت مبهمة آیضا فى کتابهم » لا يعلم آحد وقتها » وحكمة إخفائها أن 
یکون الکلف على شفقة منها » خیستعد لها » وضربت لها علامات تسدل 
على قربها » فیشتد استعداد من حضر تلك العلامات من الوفقین » ومن 
اندها + کی با کوب با ای بای ای + إن يدك قوب 
التسراة سيدة لها » مالکه لها بموت أبيها فت فتعتق عنها » أو یکثر حتی 
إنها لتلد بنتا ستملكها إذا افترقتا » بان لا تعلم آنها آمها أو غير ذلك ؛ 
وقال قتادة من دعامه : سالته ریش وقالوا : انا قرأبتك فأخيرنا عنها 
وهو قول الحسن : ۱ 


الاخ ینو اما )هی لام ارو 
واختار بعض أن يكون العنی عند وقتها أو ف وقتها » ونقول لا يخرج 
ذلك عن معنی لام التوقیت ء وعلی کل فليس فى الآية ظرغية الشیء 
لنفسه » بان نعتبر أن الراد لا یجلی آمرها » أو نعتبر عموم وقتها وسعته 
حتی یکون ذلك من ظرفية الجزء ۽ ق الكل » قالساعة وقث ت موت الناس » 
والوقت هو هذا الوقت وما بعده ٠‏ 


( ۱ لات هو" ) أو لا یخبر بوقتها إلا الله لو لم یسبق علمه أنه 
یا وید ا ا و و إلى النفی أى ننفی انتفاء 
بلیغا أن يظهرها غير الله » خهی خفية عن کل آحد حتی بحضرها » أو غير 
راجعة إلى النفى » فیکون المعنى إن إظهارها آمر عظيم لا يفعله إلا ربى 


سوره الأعراف ۹۱ 


( تلت فى السكموات والار ضر ) ثقل آمرها آی اشتد على أهل 
السموات والارض » لعظم هولها وخفاگها » والفناء ثقبل ف القلوب > 
واذا كانت هکذا فلیستعدوا لها » ففى ذلك اشارة إلى حکمه إخفائها » 
والاية مثل قولك : خیف العدو فى ثغر وشقه » ترید خیف على من فيه » 
أو خافه من فيه » کذا بظهر وهو قول الحسن » وقال السدی © ومعمر 
عن بعضهم : ثقل أن تعلم ویوقف على حقيقة وقتها » أى امتنم ذلك 
غعبر عن الامتتاع بالئقل » لان الثقیل متعاص > وقال قتادة وأبن چریج : 
ثقلت على السموات والأرض لتفطر السموات » وتبدل الارض » ولئسف 
الجبال » ولا مانع من أن يقال : الراد مجموع هذا التول والأول ٠‏ 


( لا تتأتيكثم إلا بنثتة ) خجأة حال مبالغة أو مؤول بباغتة إذا آتی 
بغته » أو مفعول مطلق آی الإتيان بغتة بالإضافة » وف الحدیث : « تقوم 
وقد نشر الرجلان الثوب للبیم فلا يباع ولا یشتری ولا یطوی » وقد 
انصرف الرجل بلین لقحته » أى ناقته الكرسئة العهد بانتاج » بفتح اللام 
وکسرها » فلا یطعمه » والرجل يلوط حوضه أو قال : بلیطوها لغتان » ی 
یصلحه لتشرب دوابه فلا تشرب » والرجل یسقی ماشیته فما يتم سقیها 6 
و الرجل یقوم سلعته ف سوقه » وروی يقم والعتی على هذه الرو اية یصلحها 
بنعض الثبرة آو بغیره » والرجك یختص میزانة فما نه یخفضه » والرجل 
قد رفع أكلته إلى فيه بضم الهمزة أى لقمته فما تصل فاه » ٠‏ " 


( الوك ) عنها ( کانك حفی* ) مستقص وباحث جدا 
( عتما ) بالسؤال » غعنها متعلق بحفى » ومتعلق بيسألونك مقدر كما 
رأيت يقال : حفى عن الثىء أى سال عنه سؤالا بلیغا يستحكم علمه 
فيه » وقيل : متعلق بمحذوف أى حفى بالسوال عنها » أى مستقص به 
. لحبك أن يسألونك عنها » أو أن تسأل عنه غيرك » مع أنك تكره ذلك 


۹۲ همیان الز اد 


لاستكثار الله سبحانه بها » وقيل : متعلق بحفی على أن عن بمعنی الباء » 
آی کانك عالم بها علما بلیعا إطلاقا للسبب » والملزوم وهو السوال البليغ 
على اللازم » والمسبب وهی العلم وقد قرأ ابن مسعود : كأنك حفی 
بها » لکن تحتمل قراءته کون الباء بمعنی عن أى سائل جدا عنها » ونسب 
آبو حاتم هذه القراءة لابن عباس » وقیل : عن متعلق بیسألونك » ومتعلق 
حفی محذوف » أى يسألونك عنها کانك حفی بها » أى علیم » وقبل : 
حفی من الحفاوة وهی الشفقه » فعن متعلق بسالونك » ومتعلق حفی 
محذوف ایشا » آی رحیم بهم بحیث تفسهم بالاخبار بها مم لك او 
علمت بها وکنت تخبر لاخبرت القاصی والدانی سواء » وهذا آنسب 
بقرل قريش : انا قرابتك فاخبرنا بها » وانما کرر ذکر السؤال للمبالغة » 
وليزيد فى الثانی كأنك حفی عنها » وقیل : لان الأول عن وقت قیامها » 
والثانی عن حالها انتهی بتصرف + 


( قثل* إنكما علتمها عند“ الله ) کرر لتکریر ذكر السؤال وللمبالغة » 
وقبل : لأن العلم الأول علم .وقت قيامها » والثانى علم حالها.,وشداكدها > 
ولذا عبر فيه دلفظ الحلاله الأنه أعظم الاسماء ( ولکنء أكثثر النگاس 
لا یسلمون" ) أن علمها مختص بالله سبحانه » قاله .للطبرى » وهو 
أولى من قول بعضهم : لا يعلمون للحكمة فا إخفائها » إذ لا دليك على 


مدا 


( قثل" لا آملك" لنفئسی نفتما ولا ضرا ) آی جلب نفع ولا 
دفم ضر » بل آنا عبد ضعیف کسائر الماليك » وذلك انتفاء عما یختص 
بالربوبية من علم الغیب » کوقت الساعة » والقدرة على النفع .والضر 
على الاطلاق ( الا ما شاء ال" ) أن آملکه وأقدر عليه من جلب أو 
نفع » فالاستثناء متصل باعتبار انما سبق ف علم الله أنه یجلبه أو يدفعه 


سورة الاعراف ۹۳ 


بالهام الله وتوغبه قد ملکه » وان أريد الا ما شاء الله أن يكون فانه یکون © 


( ولو" كنت” آعلم" اليب ) على الاطلاق » وانما علمت بعضه 

فقط وهو ما آخبرنی الله به » فلا حاجه إلى قول بعضهم : انه قال ذلك 
قبل أن ا من" الختیتر ) 
كالمال فآخذ منه الكفاف لنفسى » وآبثه فى المسلمين حتى أغنيهم عن 
غير هم > وكالصحة فأجتنب آنا والمسلمون ما بزابلها » وكالثناء الحسن 
فأتوصل إلى أسيابه آنا والمسلمون تقوية للدين » فأجتنب كل ما يكون 
لعدوى مدخلا إلى تنقيصى »> وکالرآی العسن فلا أخطاً فى تدبير 4 
وكالنصر والسلامة فأكون أبدا غالبا الأعدائى إذا أمرت بحربهم وغير 
ذاك » وكاغتنام المصالح الأخروية » فأعلم ما يضعفنى عنها أو بفوتها أو 
يفوت أعلاها فأجتنبه مثل أن يعلم أنه إن نام بعد العشاء فلا ينتبه إلا 
للفجر فيترك النوم ونحو ذلك ٠‏ 


CEN as)‏ مان وان Na‏ مكيل یکت 
ا أحتاج إليه » 
أو آخروی ولحوق ضر دنیوی أو آخروی ( إن" آنا إلا نتذ بر" وبتشير” ) 
تنازعا فى قوله : ( لقوم, یینومنم منثون” ) ولغيرهم » ولكن اقتصر عليهم 
لأنهم النتفعون بالنذارة والبشاره » وصح تسليط النذارة على الوّمنین » 
لأنهم يوعظون بها » يقول لهم : إن فعلتم كذا عاقيكم الله بالنار » أو بکذا 
وكذا > وتسليط البشارة على غيرهم لأنهم يوعظون بها ترغیبا إن خعلتم 
كذا فلكم الجنة » وكذا وكذا » أو يقدر لنذير محذوف ای إلا نذير 
للكافرين » ويراد بقوم مؤمنون قوم يطلب منهم الإيمان » ويشمل من 
آمن ومن كفر » فتصرف النذارة أن كفر » واليشارة لن آمن » وکانه قال * 


45 هیمیان الزاد 


ل آتجاوز النذارة واليشارة إلى ملك النفع والضر وعلم العيب 4 بل 
آنا فى ذلك مثلکم ۰ 


ویجوز أن يكون قوله : « وما مسنی السوء » مستأنفا فيراد بالسوء 
الجنون بلغة هذيل كما فسر به قوله تعالى : « الا اعتراك بعض آلهتنا 
Ea EAA LTS‏ 
الایه من العموم هو ما ظهر لى » واستحسنه ولا بشکل عليه شىء منها ٠‏ 


وروی عن ابن عباس : أن آهل مكة قالوا : يا محمد آلا بخبرك 
ربك بالسعر الرخيص تثستريه قبل أن یغلوا فتربح فيه » وبالسسنة 
المجدية فتعد لها من المخصبة » وبالارض التى تجدب فترحل إلى أرض 
تخصب ۰ فنزلت الآية » ولیس الراد ف الآية فقط > فان المبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب على الصحيح » ویحتمل أن یکون معنی 
« لاستکثرت من الخير » الأخروى متوصلا إليه بعلم الغیب لو علمته » 
لا من الدنیوی كما تقولون آنتم » وقال ابن جریج ومجاهد : الراد 
بالنفم الهدی » وبالضر الضلاله » وبالغیب وقت الوت وبالخیر العمل 
الصالح » فإنه كما یجتهد فى الصالحات لخفاء وقت الوت مخافة هجومه 
یجتید لملم ونته » له يتلير خلیورا واضعا حييقة إن كل وقت مضی 
فقد انتقص من الأجل » وهذا موجود فى خفائه » لکن ظهوره دون ذلك » 
وقيل : لو كنت اعلم الغيب لاعلمتکم بوقت قيام الساعة حتی توّمنوا 
فیکثر خیری دنيا وآخرى بذلك » وما مسنی السوء وهو قولکم لو كنت 
نبیا لعلمت متی تقوم ٠‏ 


( هئو الگذ ی ختلتکتم من" نفس ) ذات, ( و احدة ) هی 
آدم » و الخطاب لجمیم الناس ( وجتمل ) خلق ( مها ) ای" من النفس 


سوره الأعراف 0 


الواحدة ( زواجتها ) حواء الثم وخلقها من ضلعه القصیر الایسر » قبل : 
أخرج الضلع فخلقت منها » وذلك فى الجنة » فانظر ما مر فى غير هذه 
لسورة ( لسکتن ) آی النفس » ولنما ذکگر ولسم ينت فیما مضی 
نظرا إلى ما آرید به وهو آدم » وانما نظر إلى هذا هنا لیتبین الراد 
بالنفس > فان الذکر هو الذى سکن إلى الانثی ويقصدها للجماع 
ویعلوها » وآنها خلقت لیانس بها » والتذكير آئسب بذلك ای لیطمتن 
( إليثها ) أى إلى الزوج وهو حواء » ویانس بها فان الجنس آمیل إلى 
الجنس و آنس به » ولا" سیما آنها بعض منه ۰ 


( فلمكا تنشگاها ) علاما للجماع ف الدنیا » غلما آهبطا وآلقیت 
الشهوة فى قلبه » والصحيح أنه كان یجامعها آیضا فى الجنة » فهذه 
كناية لطيفة عن الجماع ( حملت حملا“ ) مصدر باق على معناه أو 
بمعنی مفعول » آی محمولا وهو النطفة » وتراً حماد بن سلمة حملا 
بكسر الحاء عن ابن كثير » ومعناه محمولا ( ختفيفآ ) لان الولد أول ما 
یکون فى الرحم خفیفا ثم يثقل لکبره » أو الراد بخفته آنها لم تلق به 
ما تكره كما تلقى النساء من نتن يتصاعد » وف بعض الأوجاع 
ونحى ذلك ٠‏ 


( فتمرعت به ) آی لم يمنعها عن التصرف بالقيام والقعود والمشى 
لخفته » ولو ثقل أو أصابها منه ما تكره لأعجزها أو أحزنها » فتلزم 
موضعها » أو المعنى استمرت به كما قرأ ابن عباس > وكما قرأ ابن 
مسعود » فاستمرت محملها والاستمرار الدوام » أى لم تنقطع عنه » 
قيل : وقت الیلاد بوقوعه » وقيل : إن هذا قلب وان الباء بمعنى فى > 
والاصل فاستمر بها » وقرأ یحیی بن عمير » واين عباس فيما ذکر النقاش 
عنه : فمرت به بالتخفيف وهو فعل من اللمرية » يقال مرى أى شك أى 


2 هیمیان الزاد 


خلنت الحمل وارتابت به » وكانت لا تعرف ذلك » وقيل : شکت آشىء 
فى بطنها آم مرض »© وقرأ عبد الله بن عمرو بن العاص : فمارت به أى 
جاءت وذهبت » يقال مارت الریح تمور أى جاعت وذهبت ٠‏ 


( فلمکا أثثقلت" ) دخلت ف الثقل لکبره » كقولك : آصبح آی دخل 
ف الصبح > وأشأم أى دخل ف الشام » آو صارت ذات ثقل كقولك : 
آلين الرجل وأتمر أى صار ذا لبن وتمر » وقيل : حان وقت ثقلها بالحمل 
لكبره » كقولك : آقربت هند إذا حان أن تكون قريبا » وقرىء بالبناء 
للمفعول أى أثقلها الحمل » أو أثتلها الله به ( دعو ) أى النفس 
الواحدة وزوجها » وهما آدم وحواء ( الله ریگهما ) الذى رباهما وملك 
آمرهما » فهو آحق بان يدعواه ویلتجثا إليه + 


(نکن آتيكتتنا صالحاً ) بشرا سويا صالح الجسم مثلنا » لا حجرا 
وحمارا أو كلبا أو نخو ذلك مما ليس هن جنسنا ذكرا أو أنثى » وقال 
الحسن : لئن آتيتنا ذكرا لأن الذكورة من الصلاح والجودة » وهو مفغول 
ثان » وقال مکی : إيتاء صالحا فهو مفعول مطلق ( لنتكونن» مین الشكاكيررين”) 
لك على هذه النعمة المجددة » وضمير آتيتنا وضمير نكون لادم وحواء » 
وقال جار الله : لهما ون يتناس من ذريتهما . 


( فلمكا آتاهمثا ) أى آدم وحواء ( صالحاً ) كما أرادا وكان 
ذكرا ( جتعلا ) أى آدم وحواء ( له" ) أى لله ( ششرکاء" ) أى شركة 
( فیما آتاهما ) متعلق بجعلا أو بشركاء » وف ظرفية أو سببیه » وقرا 
أبى” شركاء فيه » وكذا ی مصحفه » وهذه الشركة هی اتیاععما ابلیس 
فى قوله : سمياه عبد الحارث » وكان اسم إبليس ف الملائكة الخارث > 
أو هى إضافته للحارث لا إشراك فى العبادة » وسمى ذلك شركا مالنظر 


إلى اللغة إذ اتبعناه كما يتبعان آمر الله » وأضافاه للحارث كما تضاف 
الأشياء لله » وق ذلك تلویح بعتابمما على ذلك » أو بالنظر إلى علو 
مرتبتهما » حتى يعد ذلك إشراكا مع أنه ليس بإشراك » ولا سيما أن 
آدم نبی » وانما أراد بتسمیته عبد الحارث أنه كان سيب حياته » 
وسلامه أمة الحارث والاضاخه تکون لادنی ملايسة ۰ 


وقد قال یوسف ف العزیز : « انه ربی » وآراد انه مربینی وکاغلی 
محبودی » وتقول : أنا عبد فلان ترید آنك تخدمه وتقوم بحقه © 
لا أنه ممبودك فعوتبا على التسمية بما يوم الشرك » وعلی النظر إلى 
السیب » وقد قسر الى عبيدة الشرك هنا بالحظ والتصیب + 


روی أن حواء لما حملت آول حمل لم تدر ما هو كما قریء فمرت 
به بتخفیف الراء فجزعت لذلك » فوجد إبليس لها سبيلا خقال لها حين 
أثتات : ما بدريك ما فى جوفك ؟ لعله خنزیر أو حية أو بهيمة أو كلب 
أو حمار » وروی أنه قال لها :. ما الذى فى بطنك ؟ فقالت : ما آدری » 
قال : نی آخاف أن يكون بهيمة أو کلبا أو خنزیرا أترين فى الارض 
له بهيمة ار ب نحوها » قالت : إنى آخاف بعض ذلك » وکان ف صورة رجل 
لا تعرفه » فقال : وما يدريك من أين يخرج ؟ أينشق ق له بطنك فتموتى 
أو من خيك أو آنفك ؟ ولکن إن آطعتینی وسمیتیه عبد الحارث فساخلصه 
لك » واجعله بشرا مثلك. » فان لم تفعلى نتلته لك ٠‏ 


. فاخبرت آدم قال لها : ذلك صاحبنا الذی آغوانا فى الجنة » لا 
a‏ : قال لها وه ا 
إنى من الله بمنزلة » فإن دعوت ۷ ن يجعله خلقا سویکا مثلك ويسهل 


( م ۷ - هيميان الزاد = ۷ ) 


۹۸ همان از اد 


خروبجه غسمیه عبد الحارث > فذكرت ذلك لادم فقال : لعل ذلك صاحننا 
فلا تطیعیه » ولم یزل بها حتی سمیاه عبد الحارث ٠‏ 


وقال ابن عباس : سمیاه عبد الله فمات » وولد آخر فسمياه 
عبيد الله فمات » وولد آخر فسمياه عبد الرحمن فمات ‏ فقال لهما : إن 
سركما أن یعیش لكما ولد فسمياه عبد الحارث » فسميا الرابع عبد الحارث 
فعاثى » وقبل : قال لهما هذا بعد موت الثانى » فسميا الثالث عبد الحارث 
فعاش » وروی أن الله سلطه على آولادهما فيموتون » فقال ذلك ٠‏ 


وف روایة عن ابن عباس : أتى آدم, حین ولد له آول ولد فقال : 
أنصحك ف شأن ولدك هذا سمه عبد الحارث » فقال : أعوذ بالله من 
طاعتك » أطعتك فى أكلى من الشجرة خآخرجتنی من الجنه » فان أطيعك » 
فمات وولد له ثان فقال : أطعنى و الا مات كما مات الأول فعصاه فمات » فقال : 
لا آزل أقتلهم حتى تسميه عبد الحارث » وروی أنه لا ولد ت أول 
أول ولد وقد قال لها ما خوفها به مما مر قال لها : آلا تسميه بی كما 
وعدتنى ؟ قالت : فما اسمك ؟ قال : اسمی الحارث » فسمته عبد الحارث » 
وذاك أنه جاءها لما كانت حاملا خقال للها : با حواء ما الذى 
فى مطنك ؟ قلت : لا أدرى » قال : لعله بهيمة من هذه البهائم » قالت : 
لا أدرى » فأعرض عنها حتى آئقلت خقال لها : كيف تجدين نك 
با حواء ؟ قالت : إنى آخاف أن يكون الذى خوفتنی ما أستطيع القيام 
اذا قعدت ‏ قال أفرأبت أن دعوت الله خجعله إنسانا مثلك أو مثل آدم 
آتسمیه بى ؟ قالت : نعم » وقالت لادم : إن الذى ف بطنى بهيمة » 
ورانى لا أجد له ثقلا ٠‏ 


وروى أنه أتى آدم وقد مات له ولد اسمه عبد الله » فقال : إن 


شکت أن يعيش لك الولد فسمه عبد شمس فسماه » وتم الکلام فى آدم 


( فتتعتالی الله” عمكا يركون ) وهو حسن » وعلیه الطبری > 
لکن خصه بمشرکی العرب وهو تحکم » وقیل : هذا فیهما آیضا » وعبر 
عنهما بصيغة الجماعة مجازا أو لأن آلتها اثنان » وقیل الضمير لهما 
ولابلیس لا اشتراکهم فى التسمیه بعبد الحارث » أو عبد شمس » وهما 
قولان متبولان آیضا » وعلی هذا تم الكلام هنا » أو فى ینصرون علیهما » 
أو على ابلیس ٠‏ 


وقال الحسن » وعكرمة : إن ف الكلام حذفا الأصل جعل أولادهما 
له شركاء فيما آتاهم فحذف المضاف وهو أولاد » فناب عنه المضاف إإيه » 
فاعتير المضاف إليه دون الضاف » فتقيل : فيما آتاهما لا فى ما آتاهم > 
وقد اعتبر المضاف فى : « فتعالی الله عما يشركون » الح أو الأصل جعل 
آولادهما له شركاء فيما آتی آولادهما » فحذخنا مضافان » ولا يخفى 
إشراك بنى آدم غير الله فى العبادة وف التسمية » وقد سموا عبد العزى > 
وعبد مناة » وعبد مناف » وعبد اللات » وغير ذلك » أو خوطب اذبوان 
آدم وبحواء بنعل الأبناء » كما جاء العکس وأعنى بالخطاب نسبة إليهما 
أو نسب إليهما فعل الگولاد » لأنهما السبب فى وجودهم وفعلهم » ولا 
ضير علیهما ف هذه السببية ٠‏ 


وق رواية عن عكرمة : أن الله سبحانه خاطب بتوله : « هو الذى 
خلقكم من نفس واحدة » كل واحد على حدة » فأبو زيد نفس واحدة » 
وأبو عمرى نفس واحدة » وأبو ہکن نفس واحدة » وآبو خالد نفس 
واحده > وهكذا فان کل واحد آنوه واحد لا متعدد » آی خلق كل واحد 


+ ۱۰ هیمیان انز اد 


من أنه 4 وتان نیا روعها طن مت دن ای انس انیت وتا 
آدمية مثلها » ویجوز أن یکون الخطاب لتریش الذین ف زمان رسول 
اله صلی الله عليه وسلم » وهم آل قصی » خلتوا من نفس واحدة هی 
قصی » وکان له زوج من جنسه آدمیه عربية » قرشیه > ولا تغشاها حمات 
حملا خفیفا » ولا ولد اسمبا آولادهما عبد العزی » وعبد قصی »> 
وعبد مناف ء وعبد الدار » فضمير التثنیه لهما » وضمير الجمع ليما ء 
ولاعتابهما التتدین يهنا » ی لعامة الشرکین » وبه تال ابن کیسان + 
واستحسنه جار الله وغيره ٠‏ 


وقد قرأ غير نافع » وأبى بكر » وابن عباس » وشيبة » وعكرمة » 
ومجاهد » وإبان بن ثعلب » وأبى جعفر جعلا له شرکاء بضم الشین 
وفتح الراء والد » وهی آنسب بتول الحسن وعكرمة فى روايته » وهذا 
الاحتمال الأخير » وکذا قرأ حفص » وأهل هذه القراءة لا يقولون بان 
آدم وحواء هما بأنفسهما آشرکا بالتسمية آو باتباع إبليس فيها » الأنهما 
اتمعاه ف تسمية واحدة لولد واحد ٠‏ 


وان قلت : فما وجه قراءة نافع » ومن ذكرت معه بکسر الشين 


قلت : وجهها أن الشرك مصدر أو أسمه يصدق على إشراكة واحدة » 
وعلى شركاء » أو الأصل ذوى شرك وهم الشركاء » وقيل » كما مر عن 
الحسن » وعكرمة : لكن فى اليهود والنصارى » رزقوا أولادا فهو كدو هم 
ونگروهم » والصحيح أن نافعا وغيره قرءوا : عما يشركون بالتحتية » 
وروی عنه وعن الحسن وأبى جعفر وآبى عمرو وعاصم بالفوقية ٠‏ 


( آیتئشرکون" ما لا یخنلنی" شيئا ) وهو إبليس أو الشمس على ما 


سورة الأعراف ۱۰ 


و 


مر آولا » إذ سموا آدم وحواء ولدهما بعبد الحارث أو عبد شمس ء 
أو الأصنام وسائر التسمیات المشركة على سائر التأویلات بالتحتية آیضا › 
وروی عن هؤلاء آیضا بالفوقية خطابا لادم وحواء أو لسائر المشركين 
على ما مر ٠‏ 


) وهم" ) آی الأصنام » وجمع نظر المعنى ما » وذكرهم بضمير 
العقلاء بناء على اعتقاد عابديها خيها » وتسميتهم إياها آلهة » وكذا 
فيما بعد » وآما إذا جعلنا الكلام ف آدم وحواء فإنما جمع الضمير » 
لأن لفظ يشركون ما لا يخلق شیگا يدل على سائر. الأصنام » والا فهما 
اتیعا ابلیس ف ولد واحد. بتسمبه واحدة » أو لانه آوقم لفظ ما على 
سائر العبودات » كما تقول لن ذبح كبشا بشماله : أتذبح الکباش 
بالشمال ولو لم یذیح الا كيشا واحدا » ون يذبح غيره » وقيل الضمير 
لعابدی الأصنام » خالراد أن یعتبروا أنهم مخلوقون » فیجعلون إلههم 
خالقهم لا من لا یخلق ۰ 


( یتخلفتون" ) أئ خلتوا » خالضارع للمضی » ویجوز أن یکون 
للاستقبال باعتبار الجنس أو للاستمرار التجددی » والراد آنهم مخلرتون 
له » أو منحوتون بالگیدی ٠‏ 


( ولا يتسكتطيعثون ) أى الاصنام » آی لعابدیها ( را ولا 
آنفسسهم یتصر ون ) عمن آراد الافساد فیهم » فکیف یعید من لا 
یدفع الضر عن نفسه ۰ 

} ون" تد"عتوهم ) الخطاب للموّمنین » والهاء للکافرین » وأجاز 
بعضهم أن يكون الخطاب لامومنین والكافرين » والهاء للاصنام > 
على قراءة آیشرکون بالتحتية » وللکافرین فقط » والهاء لاثصنام على 


۱۰ همان انز اد 


القراءة بالفوقية ( إلى المد ّى ( الإساام ( > یگیعوکم ( لذن الله طبع 
على قلوبهم » واذا جعلت الهاء للاصنام فالعنی إن تدعوا الأصنام إلى 
أن يتدوكم إلى الرشاد من آمر الدنيا لم يتبعوكم إلى مرادكم ولم 
يجيبوكم » وقراء غير نافع بتشديد التاء وفتحها وكسر الباء بعدها ٠‏ 


( سئواء* علیکنم آد عواتتموهتم آم آنتتم صامتتو متون " ) ساکتون 
عن الدعاء » عظف الاسمية على الفعلية » مع آن الاسمية للثبات » والفعلية 
للحدوث 6 ليدل على أن حدوت وير 4 وئدوت صمنعم سواء ۴ عدم 
التبع 3 فدعاؤكم أبها المسلمون لا يفيد إسلام المشركين المطلبوع عليهم 3 
آو دعاوکم آیها الكافرون فقط 16 و الكافرون والمسلمون الأصنام لو دعوتموها 
با مسلمين لا يفيد شیثا » أو دعاوٌكم أبها الكفار الأصنام اذا دهاکم آمر 


( إن“ الذرین" تداعتون" ) تعبدون أو" تطلبون ( من" دون الله ) 
من الأصنام ( عباد" آمثالکتم ) مخلوقة لله » مملوكة له مسخرة » كما 
أنكم مخلوقون مملوکون مسخرون ‏ فكيف تدعون مثلکم » ویحتمل أن 
یکون هذا تهکما بهم » أى هب أن الذين تدعون آحیاء عقلاء فما هم الا 
أمثالكم فى الحياة والعقل » فكيف وهم لا حياة ولا عقل » كما قرأ سعيد 
أبن جبير بتخفف نون إن وكسرها للساكن بعدها » على آنها نافية عاملة 
عمل ليس » ونصب عبادا على الخبرية » وآمثالكم على التبعية » ای 
ليسوا عبادا أمثالكم » بل آنتم آخضل بالحياة والعقل » فکیف تدعونیم ٠‏ 


ومن منع عمل إن النافية عمل ليس وهو سبيويه أو زعم أن إن“ 
لا تكون نافية الا إذا كانت قبل الا وهو الکسائی خر*ج قراءة سعيد على 
أن إن مخفخه » وعبادا خنر لكان محذوخة » آی كانوا عبادا » وقال مقاتل 


£ 
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فى قراءة التشدید والرفم : إن الاية نزلت فى طائفة من العرب من خزاعة » 
كانت تعبد الملائكة » خاعلمهم الله آنهم عباد آمثالهم لا آلهة » وکذا 
یقول على التخریج الذکور ف قراءة سعید » والصحیح ما مر لناسبة 
السداق السایق واللاحق » فان للملائكة آرجلا وآیدیا واعینا وآذانا من 
نور » یعملون بها اعمالها ٠‏ 


( فاد عتوهتم فلس تجییو | لکم ان" کنتم صاد قین" ) ق کونهم 
آلهة » وتفسير الدعاء فى المواضع بالطلب آنسب بلفظ الاستجاية » فهو 
آولی » ولیس أمر هم بالدعاء إباحة للشرك » بل اظهار لعدم استجابتهم ٠‏ 


( اتيم" ) الاستغهام إنكار وتوبیخ ( آر نجل" يمشتون” بها أن 
لتهم آیدر ييتطشئون بها ) بكسر الطاء عند نافع » والحسن » والأعرج > 
وقراً أبنو جعفر » وشيبة > ونافع فى روایه عنه يضم الطاء » واليطش 
الضرب بشدة » وعلامه الرفع 2 أيدر الضمة المقدرة على الیاء المحذوفة 
للتنوین » وأم منقطعه بمعنی بل والهمزة » وکذا خیما بعد ولیست 
المتصلة والمنقطعة واحدة ف الصناعة كما زعم عیاض ٠‏ 


( آم لهم آعنین" يتيتصرون” بها أم" لهم آذان" یتستمعون" بها ) 
وذلك أن الأصنام ولو صورت بأرجل وآيد وأعين وآذان » لكن لا تمشى 
ولا تبطش » بل لا تتحرك ولا تبصر ولا تسمع » فكيف تعبدونها أو 
تطلبونها ف حوائجکم ( قتل" اد'عثوا ششركاءكثم ) اعبدوها لتنصرکم 
علی“ أو اطلبوها أن تتصرکم علی“ ل( ثم كيدثون ) امرکوا بی انتم » 
أو أنتم وهی » حذف نافع وغيره ياء المتكلم هنا وصلا ووتفا » وكذا 
غيره !لا آبا عمرو فأثبتها ف الوصل » والا هشاما فأثبتها وصلا ووقفا 
على خلاف عنه » وروی عن نافع آیضا اثباتها وصلا ( فلا تتنظروان ) 


ولا تصلی: إلى“ » قال الحسن : کاو e‏ 


(! ن“ ) تعلیل مستأنف راجم إلى ما يدل عليه الکلام السابق من 
عدم مبالاته بهم » وعدم وصولهم إليه ( ( و لیتی ) بکسر اللام والداء المشددة 
بعده وفيا ياءان : الأولى ياء فعیل زائدة » والثانية لام الکلمه » وفتح 
الياء بعد ذلك مخففة وهی ياء المتكلم » وحذف اثياء التی هی لام الکلمه 
من بینهما » ویضعف أن تحذف الزاكدة » وتدغم لام الكلمة ومنعه 
الفارسی معلا ا بأن إدغام لام الكلمة بوجب الفك للأولى ( له" ) خبر 
لان » وقرأ الجحدرى فيما قال أبو عمرو الدانی بياء واحدة مفتوحة 
مشددة » وجر الله على الإضافة » فيكون الراد به جبريل وعليه خقوله : 
( الگذی ) خبر لان" وعلی ل 


( نزتل” الکتاب" ) أى لا آبالی بكم » ولا تصلون إلى“ » لأن ولیی 
الله الذی نزل القرآن ونصرنی به » أو لأن ولیی جبریل الذی نزل بالکتاب 
ای جاء به من السماء ی" [ وهثو> ) ای الله آو جبريل ( يتتولتى 
الصتالحین" ( بالنصر والحفظ » فان جبريل حافظ وناصر بأمر الله » 
والمراد بالصالحين الأنساء وغیرهم ممن هو صالح آو غیر هم > فیعلم 
آنه يتو لاهم بالأولى » أى يتولى الصالحين غير الأنبياء » فكيف بالانییاء » 
وهذا آلغ 6 وقراءة غير الححدر ی أولى 4 این الكلام قىل در ودحده ق ف 
المعيودات » والعبود هو الله لا جبريل » ولأن إنزال الكتاب وتولی الصالحين 
ويه اع N‏ ير بلك أراد بالصالحين 
الأندياء ۰ 


) و التذین" تد عون“ من" دونر الله يه ف 0 5 ن وج 6 كم 


بغدر آحد على اضراره » وکرر لانه من تمام التعلیل الذکور » ولا مسا 
تقدم قبل تقریع وتوبيخ » وهذا فرق بين من يجوز أن يعبد ومن لا 


٠ جوز‎ 


( وران" تد"عتوهم ) الخطاب للنبی والژمنین » أو لهم وللکافرین » أو 
للكافرين » والهاء للأصنام » والتکربر لما مر آنفا ( إلى الهّدی ) مثل ما مر 
( لا يستمعنوا ) لأنهم جماد ( وتتراهتم ینظرون إليئك” ) أى تراهم 
بصورة الناظر ( وهم لا یبصرون" ( لأنهم جماد وأعينهم جماد مصور 
بالشدی » وقال بعضوم : النظر ممعنى الثابلة » فيشمل الكلام الصتم 
الصور بعین » والذی بلا عين » وقيل : الضمير النصوب فى تدعوهم. » 
والضمائر بعده للمشرکین » لا" بسمعون الهدی سماع قبرل » وكأنهم 
لا يسمعون أصلة » إذ لم يؤثر فيهم ما سمعوا » تراهم ینظرون إايك 
بأعين وجوههم » ولا یبصرون بقلوبهم » أو تراهم ینظرون باعین 
وجوههم » وهم بمنزلة من لا یبصر » لأن بصر العین لا ينفع ف الاخرة 
مع عمی التلب ‏ 


( ختذ العفو ) ما يتيسر من الناس ملا كلفة من آفعال الناس 
وأقوالهم وآخلاتیم » آی اقبله منهم ولا تکلفهم أن یعاه‌لوك مما يشق: 
. علیهم فيملوا » وتتولد العداوة » ويزيدوا منك ما يشق علك » أو ما لا 
یقبله الدین » وتضمن ذلك قبول عذرهم » والعض عن مصایبهم » وقیل : 
العفو ما فضل. عن نفقة النئس وننقه العیال » وقیل : ما يتيسر من 
صدقاتهم » وعلیهما خهذا منسو خ بایه الزكاة » ووجه نسخه أنه آمر 
بأخذ ذلك » وآمریا بتسليمه ولا بد » ولا نزلت الزكاة لم يجب عليهم 
غيرها » وعليهما تفسير العفو بالفضل والزيادة » كقولك : عنا الشعر 
والنبات » فانما لم يحتج اليه العيال » وما سهل من الصدقة فضل وزائد ٠‏ 


وقال مجاهد » خیما ذكر مکی : العفو الزكاة وهو شاذ یلزم منه 
فرخى الزكاة فى مكة وإشاعتها فيها » وقبل : العفو عمن آساء إليك » أى 
تمسك بالعفو عنه » ولا تعاقبه » وهذا لا ینسخ ‏ وآما إن آرید العقو 


( وأثر بالعتر“ف ) محاسن الأخلاق والگمور الشرعية » کتول : 
لا إله إلا الله » روی أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لجبریل : 
« ما هذا العرف الذى آمر به ؟ » خقال : لا أدرى حتى أسال العالم > 
فرجع إلى ربه فسأله » ثم جاء فقال : يا محمد هو أن تعطى من حرمك » 
وتصل من قطعك » وتعفو عمن ظلمك ٠‏ وهذا تمثيل بالغاية والمراد هذا 
وما دونه من فعل الخير » كما قال له بعض » وقرأ عیسی الثقفى » فيما 
ذكر آبو حاتم بضم العين والراء » والجمهور على إسكانها » وكلاهما 
بمعنی المعروف + 


( وأعترض" عن الجاهلین" ) الشرکین » أى لا تجادلهم ولا 
تقاتلهم » ثم نسخ باية القتال کذا قالوا » قال صاحب كتاب الناسخ 
والمنسوخ : هذه الایة من عجريب النسوخ » آولها منسوخ > و آخرها 
منسوح » ووسطها محكم » وقال ابن زيد : الآية كلها مداراة لكفار 
قريش » ثم نسخت باية السيف » واقول : لا تسخ ف الآية لجواز أن 
lS aod‏ 
حسن » والإعراض عن الجاهلين : الصبر وعدم الجازاة على ما 
أساءوا به البه » وذلك مأمور به أبدا » ولا وجه لنسخ الأمر مالعرف ء 


وأيضا یحتمل أن یکون معنی « خذ العفو © قيل : من الناس ما 
تنضل به عليك ولا تردده علیهم فتتکسر قلوبهم » وهذا لا يدخله النتسخ > 


وقد صح أنه یتبل الهدية لا الزكاة » ثم ریت لبعضهم : أن الجمهور 
یتولون : إن الاعراض عن الجاهلین آمر مستمر ف الناس ما بتوا > 
ویدل على عدم نسخ الآية : أن الحر بن قيس احتج بها على عمر 
VG EE E‏ جار الله : وعن جعفر الصادق 
آمر الله عز وجل نبيه صلی الله عليه و بمكارم. الأخلاق » ولیس ف 
القرآن آية أجمع لكارم الأخلاق منها » وف الحديث : « إن الله سبحانه 

بعثنى لتمام مكارم الأخلاق وتمام محاسن الأفعال » ويأتى كلام فى 
خلقه إن ع شساء الله ٠٠‏ 


( وإمتا ( إن الشرطبه وما اللمؤكدة أبدلت النون ميما وأدغمت 
( ينث رغنك من" الشگیطان ) ينخسنك بالوسوسه ف قلبك » شبهها 
بنخس الدابة » ففى ينزغ استعارة تبعية تصريحية » وقل* ما يستعمل 
النز غ الا فى فعل الشیطان » وقال الزجاج : النزغ آدنی حركة يكون > 
ومن الان آدنی وسوسه » وقبل : النزغ حرکه فیها فساد » ومنه 
قوله صلی الله عليه وسلم : « لا يشر آحدکم على آخیه بالسلاح لا ينزغ 
الشیطان فى يده » على أن النزغ ف يده حقیق » وبه آشار إلى آخیه 
بالسلاح > لكن يحتمل الوسوسة ف القلب » وأوقعه على اليد لظهور 
آثرها فى اليلد ٠‏ 


( نترءغ” ) بان آمرك بخلاف ما آمرت » وقيل : الراد. التأثير 
العضب »> وکانت الكفرة تواجهه يما یغضبه » وقد روی آنه با نزل : 
« خذ العفو وأمر بالعرف وآعرض عن الجاهلین » قال : « فکیف فى 
العضب يا رب » خنزل : « وإما ينزغنك من الشيطان » إلى « « علیم » 
وإنما آسند النزغ إلى نزغ مبالعه » كقولك جد جده يضم دال جده » 
يد و يد E‏ 9 


۱۰۸ هیمیان الزاد 


( قاس سلتتمذ" بالله ) اعتصم به أن یدفعه ( إنكه سميع” ) لدعائك 
مطلقا » أو لاستعاذتك » أو باقوال من آذاك ( علیم" ) بحالك » أو یما 
فيه صلاحك فيوفقك إليه » أو بافعال من يؤذيك فيعاقبه عليها » معينا 
لك عن الانتقام » ومتابعة الشيطان » واستدل ابن القاسم بالایه على 
۱ الاستعاذة عند القراءة : أعوذ ماله المسميم العليم من الشسيطان 
لرجیم » ولیس كذلك » بأن قوله : إنه سميع عليم کلام آخر تعلیل لا 0 
سپ رنه وبقوله قالت النککار » وقد روی أن جبریل نهی النبی صلی 
الله عليه عنه وإنما يقال : أعوذ باه من الشيطان الرجیم كما یتبادر من 
قرله عز وجل : « واذا قرأت القر آن فاستعذ باله من الشیطان الرجیم » 
وأو سلمنا أن آبه هذه السورة تدل على ما قال النکگار وأبن التاسم > 
من أن كيفية الاستعاذة ما ذکر لم نسلم ذلك عند القراءة » لان هذه 
ق نزغ الشیطان ٠‏ 


ولا دليل فى الاية » على أن الانبیاء غير معصومين » لانه جاء النز غ 
على طريقة العرب ق الشك بان الشرطية » وقد علم أنه لا ينزغه الشیطان » 
وانما قال ذلك تاکیدا كما قال : « لتكن آشرکت لیحبطن عمك » وقد 
علم أنه لا پشرك أو تعلیما للغير » أو الخطاب للانسان مطلقا » ,أو لأنه 
ولو نزغه لا يتبعه فى نزغه » فالعصمة عن قبول الوسوسة لا عنها وهو 
وهو الأظهر » وق الحدیث : « ما منکم من آحد الا وقد وکل به ترینه 

وس GE‏ وی وا واي نی ردب : فآنت ؟ قال : 
« وآنا لکن آعانتی الله عليه فاسلم » بفتح الیم آی آمن بالله على 
اختیار عیاض وهو الختار عندی © أو 3 أى فأنجوا من كيده > 
واختاره الخطابی فلا يأمرئى الا بخبر » وهذا دلیل على ما اخترت » 
لأن الامر بخير فقط نما یترتب على الاسلام » ویتسبب عنه لا على 


و ۳۳| 


السلامة وعنها » الا إن جعلت الناء تعليلية لا سيبية » آی فأنجو لانه لا 
یآمرنی الا بخير ٠‏ 


من انتشیطان ق جسمة وخاطره وللساته » ودبطل ادعاژه الإجماع یما قال 
بعض العلماء أنه آلقى الشيطان على لسانه ف شأن الأصنام : تلك 
الغرانيق العلا وان شفاعتها لترتجى » وتآتى قصه ذلك إن شاء الله » 
والخسلاف نها ۰ 


( إن“ الذ ین" آنکتتوا ) تركوا الشرك والمعاصى ( إذا مسكيم” طائف” 
من" الشکیتطان ) نزغ منه خاطر بهم » وقيل : الطائف آکبر من النزغ > 
كآنه طاف بهم من چهاتهم » وحاله الشیطان مع غبر الأنسياء أذوى من 
حالته معهم » وتیل : الطائف أدنى نزغ » وهو أسم فاعل من طاف 
یطوف » أو من آطاف يطيف لغتان بمعنی » وقرا ابن كثير » وآبو عمرو » 
والكسائى » ویعقوب : طیف بفتح الطاء واسکان الیاء .وهو مصدر من 
طاف بطیف » آی خطرة آور لمسة » والراد النزعه » أو صنة مشبية 
مخففه من طيف بتشدید الياء مكسورة » وهو من طاف بطوف »© أو من 
طاف یطیف » وقراً اين جبیر طيف بالتشدید والکسر » وذکر الکسائی 
أن الطیف بالاسکان الوسوسة 4 والطائف ما بطوف حول الانسان 6 
فكان يقرأ بالاسکان » والصحيح أن الطائف يطلق أيضا على السوسة 
ويسمى الغضب » والوسوسة طيفا لأنهما يشبهان الجنون » وهما من 
الشيطان » والجنون .يسمى طيفا « 


( تتذاكتروا ) أن ذلك نزغ من الشيطان فتركوه » أو تذكروا ما 
مر الله به وما نهی عنه مما خالف نزغ الشيطان » أو تذكروا العتاب 


عع وی موسي سیک ای ای ی اون 
E 0۷‏ وسوس به انشیطان من المعاصى ۰ 


( فإذا هثم مثبتصرون" ) بالتذكر والتامل طریق الهدی » فتجنبوا 
كيد انشیطان » وف الآية (شارة إلى أنهم قبل التذکر قد خفى عنیم 
الهدی بوسوسه الشيطان » فهم غير مبصریه » ولا سيما إذا كانت 
النزغة غضبا » فان العضبان لا بدری أبن هو » وعنه صلی الله عليه 
وسلم : « إن الغضب جند من چند الجن » آما ترون حمرة العین وانتفاخ 
العروق » فاذا كان ذنك خالارض الأرض » وروی الحسن : « أن العضب 
جمرة توقد فى الجوف » الم تر إلى حمرة دی یت مج 
فاذا غضب آحدکم فان كان قاعدا فلا يقم » ورإن كان قائما فليقعد » 
وذلك أن الانسان یجد فيه الشیطان ف حالة العضب ما لا بجد فى غيرها » 
وعن الحسن : آن من الناس رجل سریم الغضب سریم الرضا » ورجل 
بطيئهما فما للرجلین وما علیهما ؟ ورجل سريع الغضب بطی» اارضا فهذا 
علیه ورجل سریعه بطیء الفضب وهذا له » وهذه اة وها بعدها تأکید 
وتقریر لا قبلها ٠‏ 


ومن ابتلی بوسوسه أو خوف أو فزع أو حدیث نفس أو خیال 
فليكتب : « وإما ينزغنك » إلى « مبصرون » بزعفران وماء ورد دوم 
الحونة .3 سبع بورتات عند N E‏ #اتوبباع كل يوم E‏ 
ويشرب عليها جرعة ماء يبرا بإذن الله تعالى » والمراد. بالشيطان الجنس > 
ولذا عبر عنه بالجمع أو بضمير الجماعة فى قوله : 


( واخوانتهم ) الاختوان الشياطين والهاء الكفار ( يمدثونهم" ) 


الواو ES‏ وت و ی ی نی ۳ وان 
الضلاله ( ثم“ لا یتتص ون" ) لا یمسکون عن إغوائهم » والواو 
للشیطاین » وش إن الشیاطین انذین هم اخوان الکنار فى الکفر » 
یزیدون الکفار کفرا » ویعاضدونهم فيه بالتزیین والحمل » وعلیه ااطبری > 
ویجوز أن يراد بالاخوان الكفار » وبالهاء الشیاطین » فان رجنا انواو 
إلى الشياطين » والهاء الثائية للكفار » كان الخبر جاریا على غير ما 
هو له » وكان واو بتصرون للشياطين آیضا » وكان المعنى كالذى قيل » 
وان رجكعنا الواوين للكفار » والهائين للشياطين » كان الخبر جاريا على 
ما هو له » وكان المعنى إن الكفار معاضدون الشیاطین ف الكفر لاتباعهم 
للشياطين فيه » وأمرهم غيرهم به » ولا يمسكون عن ذلك ٠‏ 


وهذا الاحتمال بوجهيه أولى من حيث إنه يكون فيه إخوانهم فى 
مقابله الذين اتقوا » وعليه بالوجه الثانى لجرى الخبر فيه على ما هر له 
مع المقابلة جره قتادة » ولو أريد بالإخوان والهاء الثانية الشياطين » 
وبالماء الأولى وااواوين الكفار لجاز » ويجوز رجم واو يقصرون 
للشياطين والكفار جميعا » آی كل لا يقصر عما هو فيه » وثم بمعنى 
الواو » أو للترتيب فى الأخبار أو للترتيب والهلة لا ف حكم > بل داعتمار 
أن الإصرار ۳ الإقصار أغرق وأدخل فى الغى والكفر » ویمد 
ویقصر مضارعا ی ال الحا ا یب 
يمدونهم بفتح الياء وضم اليم » وقیل : مد ف الخير مثل : 
« إنما نمدهم به من مال وبنین © « وامددناهم بفاكهة » aT‏ 
لا فى الشر إلا بقرينة كالغى هنا » ومد فى الشر مثل : « ویمدهم فى 
طغيانهم » ونسبه بعضهم للجمهور ٠‏ 


وقال آبو عبيدة وغيره : يقال مد الشىء بنفسه إذا كانت الزيادة 


۱۳ هیمیان ازاد 


من نفسه © وأمداه إذا كانت من غيره » ولیس بمطرد وقرا الجحدر ی 
بما دونهم وهو مناعنة كل يمد الآخر. » وقراً عيسى بن عمر » وابن أبى 
عبله يقصرون بنتح الياء وضم الصاد ٠‏ 


( وإذا لتم تأتهم ) أى الشرکین (بایه, ) معجزة أو آية من التر آن 

يأر ن طال ما لم يأتهم بمعجزة » أو آبطاً الوحى ( قاننوا لوكلا ) هلا خهی 
للتحضیض ۰ فالاضی بعدها نلاستقبال أو التوبیخ » فالاشی على آصله 
( اجتتبیتها ) جمعتها باختیار واصطناه من نفسك » تقولا منك أو 
سحر | رون بره‌ونه بالافتراء والسحر » آی هلا آتبت مها وجمعتها 
لنفسك أى : لنا تقولا أو سحرا كسائر آمرك » قاله ابن عباس » وقتادة » 
ومجاهد » وآين زيد » أو هلا تخيرتها على الله فانك بمنزلة عنده » إذ تزعم 
أنك رسوله خيجيبك إليها » وعليه ابن عباس » ومجاهد فى رواية > 
والضحاك » وقال الكلبى : كان آهل مكة يسألنه تعنتا » فإذا تأخر الوحى 
اتهموه وكان بتآخر آحبانا ٠‏ 


( كل پکما اگم" ما بتوهتی الزن من" رركن ) ی 
بارادته » ولست آقول من نفسی »> ولست آطلبه أن بنزل آية » أو بخلق 
معجءة آردتها » ولیس الوحی بارادتی فيآتى إذا آردت » بل بارادته » 
والامر ولا معقب لحکمه ۰ ۱ 


( هذا ) آی .الترآن ( بتصائر من" ربكم ) التلوب تبصر بها 
الحق » وتدرك الصواب ء وجمم لانه آیات وسور کل آية أو سورة 
بصيرة للتلب وإنما أطلقت عليه بصاير وهی بمعنی العیون ‏ لأنه للقلوی 
کالعین لاوجه وان جعلت البصيرة بمعنی الابصار بکسر الهمزة خاانه 
سبب للابصار » فذکر السبب پاسم السبب فلا حاجة حاجة إلى تقد 
بعضهم الضاف » مکذا ذو بصائر ٠‏ 


( وهند"ی ورحثمة لتوم یومنتون" ) وآما من لا يؤمن فهو عليه عمی > 
قيل : والومنون ف البصيرة بالغ الغاية کالشاهد لنشیء » حتی إنه لو 
انکشف الغطاء با ازداد معرنه » وهو صاحب عبن اليقين » وبالغ درجة 
الاستدلال والنظر » وهو صاحب علم الیتین » والتران فى حقرما بصائر » 
ومستسلم متابع لأهل الحق » وهو صاحب حق اليقين » والقرآن ف 
حته رحمة ۰ 

( واذا قثر یء القثرآن” ) شرع ف قراءته فى صلاة أو غيرها حين 
نزول أو معد ذلك » وق أى موضع كما قال الحسن ء والظاهریه 
( فاستنتمعوا ) ألقثوا آسماعکم ( له" ) إعظاما له وتفهما وتدبرا 
( وأنتصتثوا ) اسكتوا عن كلام الدنيا حين تسمعونه » آما فى صلاة 
السر فليس المأموم بسامع » بل هو شارع ف قراءة المفاتتحة » لما 
أنه لا صلاة إلا بها » وآن اتصلاة بدونها خداج » وأما ف صلاة الجهر 
فشارع فى قراءتها أيضا لذلك » وإذ أتمها استمع لقراءة الإمام كما فى 
الآية » ونص عليه أبن مسعود ٠‏ 


هذا تحقيق المقام عندى » وآما إذا كان يقرا الانسان وآخر مشتغل 
یکلام الآخرة أو العلم » فجائز لوقوعه فى مساجد المسامين » وبحضرة 
النبی محمد صلی الله عليه وسلم » وما ذکرت من قرا الفاتحة للمأموم 
سرا وجهرا » ومذهبنا معشر الأباضية » ومذهب الشافعی » وقيل عنه : 
انه يقرا السورة بعد فراغ الإمام سرا » وآن هذا السر مراد فى قوله : 
« واذكر ربك فى نفسك » وهو باطل » وقال قوم : لا يقرؤها فى السر 
ولا فى الجهر » يرده ما ذکر من أنه لا صلاة الا بناتحة الکتاب » وأن 
الصلاة بدونها خداج » وقال مالك : يقرؤها فى السر » ویستمم لها 
وللسورة ف الجهر لهذه الایه » ویرده با ذکر آنهم کانوا یقرءون السورة 
وراء» صلی الله عليه وسلم » وقال : لا يفعلوا إلا بام الترآن ٠‏ 
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وقيل : نزلت فى قراءة سورة خلف الامام نهيا لهم عنها فیقتصروا 
على الفاتحة » وقال الکلبی : كانوا يرفعون أصواتهم فى الصلاة إذا 
سمعوا ذکر الجنة أى النار » فأمروا بالاستماع والسکوت » وقیل : نزلت 
فى تحریم الکلام ف الصلاة » وکانوا یسلم بعضهم على بعض وهم فیها » 
ویجیء الرجل ویقول أن فیها : كم صلیتم ؟ وکم بقی ؟ خیجیبه ونحو 
ذلك من حوائجهم 7 


وقال امن جبير » ومجاهد » وعطاء : نزلت ف السكوت ىق خطية 
الجمعة إذا قرأ الترآن فى آثنائها » ويرده أن الآية مكية » والخطبة فى 
المدينة » وآنه بوهم جواز الكلام فيها إذأ لم بترا > مع أن السکوت 
فبها واجب وقت قراءة القرآن وغيره كما صح ف الحديث » فالسكوت 


فيها ولو عن الأمر بالإنصات واجب بالسنة ٠‏ 


وزعم بعض : أن الإنصات والاستماع لقراءة القرآن فى غير الصلاة 
مستحب لا واجب » ونسب للأكثر » وأنه سنة وليس كذلك » بل السنة 
قراءة واحد على مستمعين » وأما استماعهم وإنصاتهم غواجب بالقرآن 
فاخهم > وق رواية عن ابن جبير : آنها نزلت ف إيجاب الاستماع 
والانصات ف خطب العیدین والجمعة ».وق جهر الامام بالتراءة » وقیل : 
العنی إذا تلا علیکم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له وآنصتوا » 
وقيل : معنی الاستماع له والانصات العمل يما فيه » وآجازه الزچاج 
ویضعفه قوله : « وإذا قریء الترآن © إلا إن قبل : إنه ذکر هذا 
لانیم لا پترصلون إلى علم ما فيه » خضلا عن العمل به إلا بقراعته 
بمسعهم + 


م تترحكمون e‏ > وإشارة إلى أن يرجو الرحمه 


( واذكثر ربك ) بلسانك ( ف تفتسك ) آی سرا بان تحرك 
لسانك » وتسمع أذنك » أو یکون بدون أن تسمع » وهذا عام فى قراءة 
القر آن والدعاء والتسبیح والتهلیل » وذلك آدخل ق الاخلاص » والتدیر » 
وقبل : انذکر القراء2 ف الصلاة » ويرده أن ليست قراءة الصلاة کها سرا الا إن 
آراد صلاة السر » ونال : خرقة فى صلاة رکعتین فى الغدو » ورکعتین ف 
الكضال شل أن تفرض الخمس + 


( تتضرةعآ ) خضوعا وهو مفعول لأجله » أو مفعول مطلقا آو, حال 
على ما مر ( وخیفته* ) نوعا عظیما من الخوف » قلبت الواو ویاء لکسر 
ما قبلها » ولا یحصل الخوف الا وقد حصل الرجاء وبالعکس » والا 
فالحاصل آیس لا خوف » وقطع لا رجاء » ولا كان لفظ الرب مشعرا 
بالتربیه التضمنه للرحمه والفضل والإحسان اتبعه بذکر التضرع والخوف » 
لیجمع بين الخوف والرجاء ۰ 


( ودتون" الجتهتر ) عطف على فى نفسك » أو متعلق بمحذوف حال 
معطوفه على آخری » وهی تضرعا اذا جعل تضرعا حالا » أى وثيوتا 
وتکلما » وانما قدرتها مصدر الناسبه تضرعا ف المصدرية » ویجوز 
. تقدیرها وصفا آی وثایتا أو متکلما » ومعنی کون الانسان دون الجهر 
آنه بمعزل عنه » ویجوز کونه متعلقا بمحذوف نعت لصدر محذوف 
: متصوب بحال محذوف » آی ومتکلما کلاما ثابتا دون الجهر » وعلی کل 
حال فهور من حيث العنی مؤكد لقوله : « فى نفسك » إذا فسرنا ف 
نفسك كما مر .السر » وذلك إغراء بالسر بذکره مرتين » هذا ما ظهر 
. بالتامل ٠‏ 


ویجوز آن یراد بالذکر ف التفس الاسرار بان یسمع أذئه > أو 


۱۱۹ هیمیان الزاد 


بحرك اللسان بلا اسماعها » ویقوله : « دون الجهر » إسماع الغير ملا 
جهر مفرط » فيكون الكلام اباحة للأمرين » ومن فسر ذلك ف الصلاة حمل 
الأول على صلاة السر » والثانى على صلاة الجهر » شکون الراد بالجهر 
الجتنب الجهر المفرط كما علمت إشارة للتوسط ٠‏ 


ويجوز أن يكون الراد بالذكر فى النفس عدم تحرك اللسان مع 
تتبع الكلام فى النفس » وهذا فى غير الصلاة » وأما فبها فاا الا لذى 
عله لم يجد معها سوى ذلك » لكن إطلاق الذكر على ذلك مجاز عند 
الجمهور فيما قيل » وقيل : حقيق وبدون الجهر تحرك اللسان بدون 
(سماع الاذان » آو بدون إسماع العر » وهذا ف غير المصسلاة » وق 
صلاة السر » ويجوز أن یراد بالذکر ف النفس استحضار جلال الله فى 
التلب » وبدون الجهر التكلم سرا » والعتبر فى الذكر ذكر القلب ۰ 


( من" انتول ) متعاق بالجهر » كقولك : أكلت من الطعام وشربت 
من المائع ( بالعتدو* ) فى الغدو » وهو جمع غدوة وهی البكرة ( و الاصال ) 
جمع أصيل وهو ما بعد صلاة العصر إلى الغرب كيمين وآیمان » ووزنه 
آفعال » الا أن ورشا نقل فتحه همزته للام » وحذف الهمزة » وقیل : 
جمع أصل يضم الهمزة والصاد » وأصل جمع أصيل » والراد بالوقتین 
عموم الأوقات » كما تقول أن آردت وصفه بالنوم المكثير ينام دكرة 
وعشيا » وهذا على ما مر من أن الراد مطلق الذكر » وقيل : المراد 
خصوم الوقتین لفظهما » فالغدوة وقت بعد الانتباه من النوم الشسبیه 
بالوت » فینتح حياته بالذکر » والاصیل آخر حیاته » بل قريب من 
آخرها » لانه لا ينام بعد العشاء » واننوم کالوت غیستقبله بالذکر > 
وایضا تصعد آعمال الليل غدوة » واعمال النهار قريب الغرب أو فيه ٠‏ 


وأيضا لا تجوز النافلة ف الوقتین فلیشتنل فیهما بالذکر » وقيك : 
تجوز على كراهة » وقيل : اراد خصوص الوقتین وائذکر فيهما رکعتان 
ی کل منهما كما مر » ومن قال : اراد بالذکر الصلوات الخمس 
رود للرکمتین » قال : الراد عموم آوتاتها فى کل يوم » فکما يجوز 

طلاق الغدو والأصيل على > جمع الأزمئة » ویجوز اطلاقه على چ آزمنه 
E‏ الخمس » وقيل 5-7 فى صلاة الفحر فى الغداة » وف صلاة 
العصر ف الأصيل : آى العشية » وقر؟ آبو مجاز : والإيصال على ااصدرية 
أى الدخول ق الأصبل » تقول : أصل زيد يمد الهمزة بمعنى دخل ف 
الأصيل كالإغنام والإصباح والإمساء بمعنى الدخول ف وقت الغنمة » 
ووقت الصباح ووقت المساء ٠‏ 


قال جار الله : وهو مطلق یر يعنى » والله ا ف المصدرية بناء 
یقرب 1۳ الله من الذكر وغيره » بل قارب حالك بحل لملائكة خلا يغفلون 
عن الذکر وغيره ان العبادات كما قال : 


( إن“ الكذين عند ربك" ) وهم الملائكة » ومعنى العندية شرفهم 
وقربهم من فضل الله ورحمته ( لا یستکیرون" عن عباد ته ته ) مع 
شرفیم وبعدهم عن الذنب » فكيف ليستكير عنها الناس مع اتخماسهم 
ق الذنوب » واحتياجهم إلى الجنه » فالاية تعريض بهم > ولذا شرع 
السجود لقراءتها ٠‏ 


( ويتسيكحونه ) فى كل وقت عما لا يليق » أى بنزهونه فيمن قال 
ن الله غقد نزهه عموما عما لا يليق » ومن قال : لا إله الا الله فقتد نز هه 
عن الشركة وهكذا ( وله" سسجدون" ( قدم الحار والمجرور للحصر 
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عنها » وهذا موضم السجدة » وزعم النقاش والنخعى : إن شئت ركعت » 


و ان بح سحدت ۰ 


قال ابن عمر : إن النبی صلی الله عليه وسلم كان يقرأ التر آن 
فیتراً سورة فیها سجدة فیسجد ونسجد معه » حتی لا يجد بعضنا 
موضعا لجبهته فى غير وقت صلاة » وبه یستدل مجیء سجود التلاوة فى 
الوقت الذی لا تجرز فيه الصلاة » ولیس بقاطم لاحتمال أن يريد فى 
غير وقت صلاة من الصلوات الخمس » وف الحدیث : « عليك مكثرة 
السجود فإنك لا تسجد سجدة الا رفعك الله بها درجة » وحط عنك مها 
خطیئه » وأنه ليس ف السماء مرضع شبر لا وعلیه ملك راكع » أو 
ساجد » أو مسج » أو مهلل » أو معظم لله » والله أعلم ٠‏ 


وصلى الله على سيدنا محمد و آله وصحبه وسلم ۰ 


سورة الأنفال ۱۹ 


یسم الله الرحمن الرحیم 
سورة الانفال 


وسماها ابن عباس سورة بدر » وهی مدنیه » قال مقاتل : إلا : 
د وإذ يمكر بك الذين کفروا » الاية فمكية » والحق آنها مدنية كما قال 
ابن عباس » أنها نزلت بالدينة تذكيرا بما وقع له من تنجية الث إياه من 
آهل مكة حین آرادوا قتله فى مكة » واستثنی بعضهم : < يا آیها التبی 
خا € اکن و رسمه أن الدريى وغو 


قال ابن عباس : نزلت لما اسلم عمر رضی الله عنه » واستکنی 
بعض مع المذكورة آولا » وهی : « واد یمکر » الخ وقال السیوطی : 
الأنفال مدنية الا : « وإذ يمكر © الایات السيع فمکیات » و الصحیح 
أنهن مدنيات » وآن ما هی تذكير يما وقع بمكة » وآنها خمس وسبعون 
آية » وقيل : ست وسبعون » وقيل : سبع وسبعون » وكلمها آلف وخمس 
وسيعون » وحروفها خمسة آلاف وثمانون حرفا ٠‏ 


و عنه صلی الله عليه وسلم « من قرا سوره الأنثغال ودراءة فأنا 
بعدد کل منافق ومنافقة » وكان العرش وحملته يستغفرون له أيام 
حساته » ۰ 


يها 
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بسم الله الرح‌ن آلرحیم 


( يتستالونتك عن الأنثفال ) السؤال سول استخبار » فعسن 
على : آصلها والانفال العنائم 6 سمبت الغئيمة نفلا بفتح النون والفاء » 
أو بسکون الفاء ونافلة » لأنها زيادة على القيام بالجماد » وحمایه الحوزة » 
والدعاء إلى الله عز وجل » والنفل والنافلة لغة الزيادة » ولأنها عطية 
من الّه » تفضل بها على هذه الأمة فقط » مقال : نفله الله أو الإمام كذا 6 
آی أعطاه اناه » وقبل : لا يقال نفله الا اذا آعطاه زائدا عن حقه ٠‏ 


وقراً ادن محيصن علنفال » بنتل حرکه همزة آنفال ای اللام » وحذف 
الهمزة وإدغام النون من عن ف اللام » وقع اختلاف من المسلمين ف غنائم 
بدر كيف تقسم ؟ وأن لصاف DD‏ اسان اق 0۳ 
نصا ۶ پات وبا اله صلی الله عليه وسلم كما قال : 
« يسآلونك عن الأنفال » وقال جوابا لهم : 


( قل الأنتفال” الله والركسول ) أمرها مختص مهما » فقسمتها 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم » على ما يأمره الله به » خان شاء قسمها » 
وان شاء آمر من يقسم. » هذا ما يتبين لى فى تفسير الایه » وعلنه 
الأكثر » وقیل : السوال سوال طلب » « فعن © إما زائدة مع آنها غير 
عرض عن آخری » أى یطلبونك أن تعطیهم الأنفال » فالأنفال مفعول ثان 
ليسآلونك » ویدل لهذا قراءة أبن مسعود » وسعد بن أبى وقاص » وعلى 
ابن الحسن > وأبى جعفر محمد بن على » وجعفر بن محمد » وطلحة من 
مصرف » وعكرمة » والضحاك > وعطاء : سسألونك الانفال » وال 
لاستعرأق غنائم بدر على آنها طلبوها كلها > وللحقيقة على أنهم طلبوا 


سور الأنفال ۱۳۱ 


بعضها » ولما بعنی من الابتدائية فافهم » أو التبعضیه وذلك آنهم افترقوا 
ئلاتا : 


فرقة آقامت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فى العريش الذى 
صنع له » تحمیه وتؤنسه » وغرقة آحاطت بالعدو » وفرقه تقاتل فقتلت 
وآسرت » وقالت : نحن آولی بالعنم دنا القانلون الاسرون » وقالت 
المحيطة : هو نا لگنا الآخذون والحیطون بالعدو » وقالت القائمه بالعریش : 
نقدر أن نقاتل العدو » ولکن خثنا على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
غرة العدو ختمنا معه » فنزلت الآية ٠‏ 


وذکر الطبری وغيره » عن ابن عباس : أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم حرض على العدو قبل ذلك [ بقوله ] : « من فتل قتیلا خله کذا » 
ومن آسر آسیرا فله کذا » ومن أتى مکان کذا فله كذا » ومن صنم کذا 
خله کذا » ومن آخذ شیئا فهو له » وأن الله وعدنی النصر والغنيمة » 
فسارع الشبان فقتاوا سبعین وآسروا سبعین » وبقیت الشیوخ تحت 
الرایات والوجوه » فقالت الشبان : العنیمه لنا لذلك » وقالت الشیوخ : 
والوجوه : کنا.ردء لکم وجنگه تنحازون إليها لو انیزمتم » فتنازعوا 
عند رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقال آبو الیسر بن عمرو الکصاری 
من بنی سلمه : آنجز لنا الوعد » قد قتلنا وأسرنا وفعلنا » فقال سعید 
بن معاذ » وکان من وجوه [ من ] قعدوا بالعريش : ما منعنا أن تفعل 
ذلك زهد عن الاخرة » ولا حين » ولکن کرهنا أن تعطف الخیل فتصييك 
والسلمین » فاعرض عنهما » فقال سعد : إن آعطيتهم ذلك فما لسائر 
آصحايك » غان العنم قليل فتزلت ٤‏ فقسم على السوراء فکان قسمه على 
السواء اصلاحا لما ساء من آخلاقهم خیه » وتتوی و اصلاحا لذات البين ٠‏ 


۱۳۲ هميان الز اد 


وقال سعد بن آبی وقاص : قتل أخى عمير » وقتلت سعید بن 
العاص وأخذت سيفه » وکان یسمی ذا الکنیفه فجئت به إلى رسول الله 
صلی اله عليه وسلم فقلت : قد قد شفی الله بهذا السیف حدری من 
اشرکین فأعطنيه » وکانه قاتل به بعد ما أخذه » أو آراد الشسفاء 
باخذه وکان عنلیما » » فقال لى : « لیس لى ولا لك فاطرحه فى التبض > 
آی ف جملة التبوض من سلب الشرکین بفتح القاف والباء فطرحته وبی ما 
لا يعلمه إلا الله من قتل أخى » وأخذ سلبی » وخفت أن يعطيه من لم 
یل بلاثى » وروی ,أنه لم يأخذه » وإنما وجده فى جملة الغنيمة » فقال : 
أعطينيه فقد وجدته فى جملة العنيمة » فأنا من قد علمت حاله » خقال. : 
» رده من حيث آخذته » فأردت طرحه ف القبض فرجعت » فقلت : 
أعطنيه » خنهرنی : « رده من حبث آخذته » ۰ 


وعلی الروایتین فما جاوز الا قلیلا ٤‏ فإذا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم خلفه فقال : أخاف ان ينزل فى شىء ؛ قال : « اذهب فخذه سألتنيه 
وليس لى والان هو لى » وقد نزل : « يسالونك عن الأنفال قل الأنفال 
لله والرسول » » وعن الكلبى آنه صرع وعد الأنصار المغنم » فتكلم فيه 
آلهاجرون فنزلت الاية » فقال مالك بن ربيعة : أصبت سيف بن عائذ يوم 
بدر » وكان يسفى الرزبان » فأمر صلى الله عليه وسلم أن بطرحوا 
ما بأيديهم من النفل فطرحته » خسأله ایاه الأرقم المخزومى فأعطاه » 
وف نفسی كراهة » وکان لا يرد ساگلا * ۱ 


وقضية سعد ونحوها تدل على أن الأنفال فى الآية ما مغطاه القاتل 
زيادة على سهمه » وأن معنى کرنها لله ورسوله أنها لرسول الله ملكا 
يعطيها من يشاء » وقد قيل بذلك ف بدر فقط » وقال عطاء » وابن عباس 
فى رواية عنه : إن الأنفال هنا ما شذ من المشركين إلى المسلمين كالفرس 


سورة الأنغال ۱۳۳ 


الغائر » والعبد الآبق » والمتاع مما ليس سليا هو للنبى صلی الله عليه 
رسم يصنع فيه ما يشاء » وقال أبن عباس : الأنفال هنا ما وجد من 
مال المشركين بعد قسم الغنيمة هو له كذلك » وهذا أن القولان حکمهما 
مستمر فى غير بدر أيضا » وقيل : هما فيما ناله الجيش بعد الحرب » 
وارتفاع الخوف ٠‏ 


وعن أبن عباس : إن الأنفال ما يعطيه الإمام اراق سيك أو 
فرس أو, نحوه » وعنه اللتقسة و : ما يعطى الغازی 
زيادة » وعن الحسن : الانفال ما تجىء به السرایا وهو بعيد عن الآية لا 
بناسب الاسپاب الذکورة » بل خارج عن يوم بدر » وعن مجاهد : هی 
الخمس ‏ قال الهاجرون : لا" يخرج منا » قيل : وهی قلبل الناسبه لاذية > 
أو قيل : الاساری والغنيمة » ولیست الآية منسوخه بایة الخمس » بل 
تضمنت آنها یضعها حیث آمر الله » وقد آمره فى غناگم بدر بالتسم على 
السوية » أى أجاز له أن بفعل قبها ما يبشاء » وأمره ق ساكر المعانم 
بالتخميس » وما ذكره فی آیته ۰ : 


وإذا قلنا : إن السؤال والجواب فى غنائم بدر لم يصح النسخ 
أنضا » وقال مجاهد » وعكرمة > والسدى .: منسوخه بایه الخمس > 
وهذا إنما يصح على أن السؤال عن الغنائم مطلقا » وكذا الجواب » أو 
على آن السؤّال عن غنائم يدر » والجواب عام » وهی أيضا عند ابن 
زيد ناسخة لتحريم الغنائم على من قبلنا » وللامام أو نائبه أن ينقل من ' 
الغنيمة قبل التخميس أن يشاء من آهل الشجاعة وغيرهم » بحسب نظر 
المصلحة » ليحض على مكافحة العدو من أول الغنيمة أو وسطها آور آخرها » 
أو معد الفراغ من القتال بما شاء من دابة أو عبد أو سلاح أو ذهب 
آی فضة أو لَؤْلوْ أو غير ذلك من الال » وأن يقول : من أخذ شيا خله » 


1۳ هیمیان الزاد 


ومن قتل آحدا فله سلبه » أو له كذا » ومن وصل موضم کذا فله کذا 
بدعی أنه سلبه » أو قتل صاحبه أو فعل ما يستحقه به الا مثیة ۰ 


وقبل : بجری شاهد واحد كما جری لابی قتادة » ونسب للاکثر » 
وقال الاوزاعی : یعطی بمجرد دعواه وهو آوضح اذا نادی منادی 
الامام بما ذکر » من أن من فعل کذا فله كذا ونحوه إذا وجد ف 
بده » ولا يجوز له أن يخلف الوعد فى ذلك الا أن تبين له أن الحق أو 
الرأى والمصلحة غير ما وعد به » كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسام ء 
ثم ترك الأمر الله له » بخلاف ذلك » أو لثلا يقدح ذلك غیما بين المسلمين 
من التحاب والتصاف »> وقيل : بازمه الوغاء ولو خالف الرآى والمصلحة 
إن لم يخالف: الحق ٠‏ 


وقال مالك لا ينفل إلا من الخمس » وقال بن المسيب : من خمس 
الخمس » وتال أنس : من أربعة الأخماس » وقال الشاغعی وابن حنيل : 
بعد الغنيمة قبل التخميس وفرقة قبل القتال فقط » بآن يقول : من وصل 
موضع كذا » أو هدم من الحصن كذا ونحو ذلك مما مر فله كذا > ومنع 
مالك أن يقول لهم ذلك » وان قال وق » وعن الحسن : كان يتغل رسول 
الله بعد الخمس » وذکروا أنه كان ينفل فى المداءة الربع » وق الرجعة 
الثلث » قيل : لأن الرجوع آشد خوغا » ومنع بعضهم أن ینفذ ذهبا وفضة 
أو للا ونحو ذلك ٠‏ 


وعن الشافعى : السلب للسالب ولو لم يقله الإمام لحكم النبى 
صلى الله عليه وسلم : وقيل : ف الغنيمة » وروی أن المسلمين عسكروأ 
فأتى عليهم أبو عبيدة بن الجراح أميرآ » وبلغ حبيب بن مسلمة » وكان 
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فیهم علجا من الروم توجه فطلبه فقتله فآخذ سابه » وقر خمسة أبغل 
دییاجا ولولواً » وقال أبو عبيدة : مالك منه الا طابت به نفسی » خقال 
حبیب : آناشدك الله أن تظلمنی خیما آعطانی الله » ألم يقل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « من قتل قتیلا فله سلبه » ؟ فقال : إنما ذلك 
فى غزوة بدر فقط » وسمعته يقول : إن ذلك إلى الإمام » فآخذه وخمسه 
فاعطاه الخمس » خبلغ عشرة آلاف » وقيل : إن كان السلب قليلا 
فللتاتل » والأخمس للقاتل » وقيل : للجميع » وعن سعيد ين المسيب : 
لا نفل معد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وزعم ابن حنبل » والشافعى : آنما ينفل السالب ما سلب من مقبل 
مبارزة لا ما سلب من منیزم ؛ واتفقوا آن السلاح سلب » واختلف فی 
الفرس وما يتزين به للحرب » وما ف الهیمیان کدنانیر ودراهم وجواهر 
ونحو دك » وزعم بعض أنهم اتفتوا أن ما ف الهیمیان من ذلك 
ليس سلبا » وان قال الإمام : من قتل قتيلا فله سلبه » فقتل ذمى قتيلا 
فلا شىء له » وقيل : يرضح للذمى من الغنيمة » وإن قتل الإمام قتيلا 
بعد قوله ذلك فله سليه ٠‏ 


وذكر الشيخ هود » عن ابن عمر : آعطانا صلى الله عليه وسلم من 
غنيمة غنمناها أثنى عشر بعيرا لكل واحد » ثم نفل لنا بعيرا بعيرا » وأنه 
صلى الله عنيه وسلم كان فى الغزوة معهم » وذكر البخارى » ومسلم : 
أنه بعثهم » ويجمع يآنه لحقهم بعد البعث » وعن الحسن : أن رجلا سأل 
النبى صلى الله عليه وسلم زماما من شعر قبل قسم الغنيمة » فقال : 
« سآلتنى زمامآ من شعر نار فوالله ما كان لك أن تسأله ولا لی أن أعطيكه 
ولو أعطيتكه لأعطيتك زماما من نار » + 


۱۳۹ هیمیان الزاد 


( خانشفنوا اله“ ) بترك المحرمات والنزاع 2 الغنائم ( واأصلحوا 
ذات بیتنکم ) ذات بمعنی صاحبه » وهی وأقعة على الحاله » وبين هی 
الخارفية فى هثل قولك : قعدت بين زيد وعمرو » والعنی أصلحوا انحال 
التى بینکم بالساواة والمساعدة فى آمر الغنائم والتسليم الأمر الله ورسوله 
فية » فإنها قد فسدت بنزاعکم » فاحتاجت إلى أن ترد كما كانت من 

N PF‏ رو يو و و O‏ ی 
: آخذوا من السلب > وکان رسول الله صلى ابه عليه وسلم نفل کلاما سلب 
ان قانله فأمره الله بالرد » وما غسرت به ذأت بینکم حق واضح راجح 
لا بشکل منه شیء إن شاء الله ۰ 


وقول بعض : انه متناقض خطأ ولك أن تجعل ذات بمعنی نفس » 
کانه ةيل : أصلحوا نفس بینکم » كما تقول : مررت بذات زید ترید زیدا 
نفسه » وذکر بعضهم اد دا ص را یی وین خی 70 ام 
به الاية على هذا » ولك أن تجعل البنن بمعنی الانفصال » لأنهما تخالفوا 
بالنزاع » أى آصاحو | الحالة .التى هى صاخبة تقاطعکم » وهی ما یقع 
على التقاطم بالنزاع مثلا من البغض والعضب » واصلاحها بازالتها » 
أو أصلحوا نفس تقاطعکم بازالته » يقال : أصلح الفساد آی آزاله ء 
رقال الزجاج : البين هنا الوصل وهو ضعيف ٠‏ 


( وأطيعثوا الله ورسئولته ) فى كل ما أمركم به » ونهاكم عنه > 

من أمر الغنيمة وغيره ( ان" ككنتم مومنین" ) فإن الإيمان يقتضى ذلك » 
كما تقول : إن كنت جيدا فافعل كذا تريد الإشارة إلى أنه غير جيد إن 
لم يفعله » أو معنی مؤمنين كاملى الإيمان » إشارة إلى أنه يكمل باتقاء 
امعاصی و اصلاح ذات الببن » وطاعة الله ورسوله الأمر والنهی > 
كما تقول : إن كنت رجلا خافعل کذا » تريد أن كنت کامل الرجوله » 
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وزعم بعضهم عن سيبويه أنه يجيز تقدیم جواب الشرط » وآنه هنا أطيعوا 
انثه ورسو له » وعن لیرد آنه لا يتقدم 6 وأنه محذوف مقدم که‌ثل ما 
سبق » آی إن کنتم مؤمنين فآطیعوهما ٠‏ 


( إكما المؤمنتون” ) آی الکاملو الایمان ( الگذین" إذا ذ کر ان ) 
فی القر آن وغيره ( و جلّت ) خافت أو رقت » أو اتشعرات لذکره » اعظاما 
له ومهابة من جلاله » وقرىء بفتح الجيم وهو لغة » وقرأ أبن مسدود 
فرقت بتخفیف الراء من الفرق بمعنى الخوف ( قلُويئوم ) وقيل : الاية 
فيمن يريد معصية فيقال له : اتق اله فیترکها خوفا من عقابه » فالخوف 
على التول الأول خوف الخواص » وهو خوف إجلال » وعلی الشانی 
خوف العصاة » وهو خوف عقاب » والراد ياطمئنان القلوب بذکر أله 
فى الایه الأخرى عدم اضطرایها بالشك ف اله » والمراد بلينها إلى 
ذکره E‏ الأخرى لینها ال رحمته ورآفته » فاا منافاه بینهما ومين 
الاب 4 ۵ ۱ 


( وإذا تثليتت" ) قرکت ( علیهم آپاته" ) من القزآن ( زاد تلهم 
إيمانآ ) تصدیقا بالله » فإن التصدیق القلبی يزيد وینقص بكثرة النظر 
: والأدلة » وعدم ذلك » ومعلوم أن ما يزيد بثیء ينقص بفقد ذلك الشىء » 
فالإيمان يزيد وينقص » وقد ذكر بالزيادة ف آيات غير هذه » خإيمان 
الصديقين أقوى من یمان غيرهم » لأنه لا تعتريه الشبهة » وهذا هو 
الحق » وعليه الأكثر » ويدل له ما ورد : « أو وزن إيمان أبى بکز بإيمان 
هد ه امه لرجح 64 + 5 


وقال آبو خنيفة : لا يزيد ولا ینقص » ولا یتناوت فيه الناس » 
وآما زيادة الإيمان ونقصه بمعنی حدوث شیء مما يؤمن به فيؤمن به أو 
يكفر » أو بمعنی زيادة عمل شرعی مثل أن تنزل الزكاة فيؤمن بها » ثم 


۱۳۸ هیمیان الزاد 


مڪ مختلف فى ذلك عاقل ۰ 


وأكثر آدلة الفقهاء على زيادة الإيمان ونقصه من هذا القبيل » 
وليست بشىء » وليس كل عالم یحسن الاستدلال » وإنما يحسنه من 
مارس العقول والنقول » فتمسك بما قررته لك » فانك لا تجده مسطرا 
على هذا التحقیق فى غير هذا الکتاب » ثم خذ عنی تحقیقا آخر هو أن 
لایمان يجوز إطلاقه على مجرد التوحيد وهو التصديق + كما يطلق 
على ذنك مع الاقرار والعمل وهر الایمان الكامل » لا بدخل آحد الجنة 
إلا به » فيشتق منه مومن بمعنی موحد » وموّمن بمعنی موحد مقر 
عامل » ولا تلتفت إلى غير ذلك مما تجده مسطرا » ولولا أنه لا يجوز لی 
کتمان علم ظهر لی و ان وی ا ل ی 
غیری » وزعم مانك أن الإيمان يزيد ولا ینقص ‏ واتفتوا على هذا ىف 
حق الانبیاء واللاشکه ٠‏ 


( وعلتی ربكهم ) لا على غيره ( یتوکلون ) ف ج جميع آمورهم 
دنيوية وآخرویه » ومن قسی قلبه من الوعظة » وعطاء 9 »> وعمل 
الخن » فا قرصا من ي خالس من قمح تبل طلوع الشمس > 
ویکتب فيه بقلم فارغ من آلداد سبع مرات « نما المؤمنون » إلى 
« یتوکلون » خيرق قلبه باذن الله ٠‏ 


۱ الگذین" متیمون الصُلاة" ) یأتون بها على وجهها ( ومم‌گا رز قتناهتم 
ینتفتتون ) النفقة الواجبة من الزكاة » أو إقراء ضیف ونفقة من لزمه 
إنفاقه كعيال وولی فقیروا الستحیه ٠‏ 
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( اولئك" ) السالون الرتبة » الجاممون ين عم التلب وع 
الوجل » وزيادة الایمان بتلاوة القرآن » والتوکل عسلی اله » وععل 
الجارحه وهو اقامه الصلاة والانفاق ۱ هم المؤمنون” ( فاجتهدوأ أن 
تکونو | منهم » ولکن لا بدری آحد آکان منهم أم لا ؟ ولو اجتهاد لانه 
لا بدری آوصل تلك الدرجه عند الله آم لا ؟ ولا یدری يما يختم له > 
وهل قبل منه آم لا ؟ خلا يقول الانسان : آنا مؤمن » ولا آنا ممن حتما 4 
أو حنا آنا مؤمن إن شاء الله كما نقول نحن » والحسن والشافعى وغيره » 
ولا يمكن أبى حنيفة أن يقول مغير ذلك » لأنه لا به قائل بأن الإنسان 
لا بدری الخاتمه وانتبول ٠‏ 


وأما ما يحكى عنه من أنه يقال : آنا مؤمن حتما أو حقا » ولا یجیز 
إن شاء اننه فلحله شدمن قال 8 آنا موّمن و آراد ۳ مصدى مالله ورسو !4 
وجميع ما جاء به » ومتعاط لامور الإسلام » فان هذا قطعا لا نقول إن 
شاء الله كما قال الحسن وغيره » لأن أن للشك » وقد علم أن الله سبحانه 
قد أنعم عليه بالتصديق والتعاطى » فإن قال هذا المصدق المتعاطى » أو 
من علم بالوحی : أنه سعید إن شاء اله » فمراده التترك » أو سد 
ذرمعة العجب » وتحصيل الانكسار للنفس » أو يريد هذا المصدق المتعاطى 
باشتراط المشيئة آنه لا يدرى » لعله يختم له بالشرك والعياذ بالله » فلعل 


وعن سفيان الثورى : من زعم أنه مؤمن حقا ثم لم يشهد أنه 
من آهل الجنة فقد آمن بنصف الاية » يريد الرد على من يقول ذلك > 
فإن المؤمن حقا له الدرجة عند ربه » والمغفرة والرزق الكريم » كما ذكر 
فى النصف الآخر فكما لا يقطع بالدرجة والمغفرة والرزق لا يقطع بانسه 
مؤمن » وورد مثل هذا الرد عن اين مسعود إذ قالت له جماعة منوم 


( م ٩‏ - هیمیان الزاد < ۷ ) 


۳۰ هیمیان الزاد 


علقمة : لقینا قوما فى سفر فقلنا : من القوم ؟ فقالوا : المؤمنون حقا » فلم 
ندر ما نجه نجيبهم » ختال : هلا قلتم أمن آمل الجنه آنتم ؟ 


قال جار الله : حکی أنه قال بو حنيفة لقتادة : تستئنی قف 
إيمانك ؟ قال : اتباعا لإبراهيم ف قوله : « والذى أطمع أن يغفر لى 
خدلیئتی » فقال : هلا اقتديت به فى قوله : « أو لم تؤمن قال بلى » انتمی > 
فانقطم قتادة » قيل : وله أن يقول د قد قال بعد قوله : « بلی ولكن 
اليطمئن قلبى » فطلب مزيد الطمأنينة ٠‏ 


( حتیّا ) نعت أصدر محذوف » أى إيمانا حقا أى ثابتا راسخا » أو 
منمول مطلق رك لضمون الجملة قبله » وذلك آن الخنية تعلم من مجرد 
إخبار الله » خیذکر لفظ حقا تأكيد وعامله محذوف » أى أحقه حقا من حق 
التعدی بالهمزة » آو من حق التعدی بنفسه ۰ 


( لهم دتر جات" ) لكل واحد منهم درجات » أو لكل منهم درجة 
أى مرتبه بين الدرجتين سبعون سنة بإسراع الفرس الضمر » وق 
الحديث . 2 بینهما ماكة عام 4 و الواحدة تسم العالم وجمتمهن سدعون 6 
أو مائة والارتقاء بقدر الأعمال » والدخول فى الجنة بالایمان وقسمة 
درجات الحنه إلى العددين المذكورين غير قكسمة درجات الانسان امواحد. ٠‏ 


) عند ربشهم ( آی ق الآخرة 4 ویل : الدر جات الکر امات 2 
وعن محاهد مبلغ أعمالهم ف اندنيا عند الله ۱ ومغثفر 3“ ( لذنوبهم 
) ور زق" کریم" ( حسن واسم دائم وهو رزق الجنة ٠‏ 


( كما آخرجك ربثك" من" بيئتك بالحق* ) قال ابن هشام ما 
حاصله : أن آبا عبيدة قال : الكاف حرف قسم » وما بمعنی الذى مستعملة 


فى العالم مثل : « والسماء وما بناها » آی والذی آخرجك وهو الله » وأن 
رابط الصلة ربك » وآن الکلام راجع إلى قوله : « الأنفال لله وللرسول » 
ويرده أن الكاف لم تجیء بمعنی واو التسم » وآن ربط الوصول 
بالظاهر بابه الشعر » وآن قوله : « كما آخرجك » بعيد السافه عن 
قوله : « الأنفال لله وللرسول » فانه يقول : « الأنفال لله والرسول » دليل 


وقبل عنه : إن الدليل لهم درجات ومغفرة ورزق كريم » وروی 
عنه : أن الجواب يجاداونك م ل توكيده » وأن ابن الشجرى 
شنم على مکی ق حكاية هذا القول وسكوته عنه » فلو أن قائلا قال : 
كائله الأفعلن لاستحق أن ببصق ف وجهه » وآنه قيل : الكاف اسم بمعنی 
مثل مبتداً خبره فاتقوا الله » ويرده اقترانه بائفاء » وخلوه من رايط » 
وتباعد ما بینهما » وآنه قيل نعت مصدر محذوف » أى بجادلونك ف الحق 
الذى هو إخراجك من بيتك جدالا مثل جدال إخراجك » وما مصدرية ٠‏ 


ويرده أن فيه تشبيه الشیء بنفسه » وأنه قال الزجاج والطبری : 
نعت مصدر محذوف تقديره الأنفال ثابتة لله والرسول » مع كراهتهم 
ثبوتا مثل إخراج ربك إياك من بيتك وهم كارهون » وأنه قال الأخفش : 
نعت لحقا » ويسهله تقاريهما وتقييد الاخراج للحق » وزعم معض 
أن المعنى لا يتناسق على هذا » وأنه قيل خبر لمحذوف وهو آترب من 
الذى قبله » آى هذه الحالة التى من تفنيد الغزاة كحال اخراجك للحرب 
فى الكراهية ٠‏ اه يتصرف ٠‏ 


وقال الفر اء 4 متعلق بمحذوف تقدیر ه أمض لأمر رىك ق الغنائم 4 
ونفل من شتت وان کرهوا كما آخرجك ربك وهم کارهون ‏ أى ففى ذلك 


5 هیمیان الز اد 


الخيرة فى الاخراج » فهو متعلق بامض » أى نفل ومعناه على » وعلقه 
الان ومجساهد بیجادلونك » والجدال کراهسة » وقیل : نعت لخر 
لحذوف » أى هذا الذکور من أن لهم درجات ومعفرة ورزقا کریما يما وعد 
حق » كما آخرچك » وقیل : العنی وأصلحوا ذات بینکم » ذلك خير لكم 
كما آخرجك » وقال عكرمة : آطیعوا الله ورسوله إن کنتم مؤمنين » كما 
آخرجك ربك » أى الطاعة خير لكم كما كان الاخراج خیرا لکم » وقيل : 
متعلق بما تعلق به لهم » وقیل : الکاف اسم بمعنى إذا » أى واذکر 
يا محمد وهو باطل » وأولى الأقوال خامسها وساسها والبيت بيته بالمدينة » 
أو هو المدينة نفسها لأنها مهاجره ومسكنه » وذلك قول الجمهور باحتمالیه ء 
وقال بعضهم : بيته بمكة أو مكة نفسه وهو قول يونس من بكير » وبالحق 
متعاق بأخرج أو بمحذوف نعت لمصدر محذوف » أى إخراجا ملتبسا بالحق + 


( وان* خر یقا مين الژمنین" لكاررحثون ) للقتال أو لخروجك 
اليه » وذلك لقله ااومنین وسلاحهم » وعدم تأهبهم وما كان فيهم إلا 
فارسان » وقتل : ثلاثه » وكثرة العدو وسلاحهم » وهذا على أنه خرج 
من بیته بنية الجهاد » والجملة حال من ربك ؛ آی من کلف آخرجكه » والذی 
عندی أن الجملة مستانفة لا حال » الا إن جعلت مقدرة » وآن کراهيتهم 
للتتال بعد الخروج لا قبله أو عنده كما تراه فى القصة إن شاء الله . 


( ینجاد لونك" ( أى ذلك الغریق ۱ ق الحق* ) الذى هو إيثارك 
الجماد عن تلقى المي عکس ما يريدون » أو فى إظهار الحق الذی هو 
الإسلام بالجهاد ( يتمد ما تتبيكن” ) وقراً ابن مسعود بين للبناء للمفعول 
وإسقاط التاء ( لهم ) ما اسم أى بعد الذى تبين لهم » وأنهم ينصرون > 
سواء توجهوا للعير أو للقتال » ولا يخفى أن القتال الموعود بالنصر فيه 
أولى أو مصدرية خفى تبين ضمير الحق ۰ 


سوره الأنفال عم 


( کانمکا یساتون إلى الوت وهم ینتظرون" ) یشاهدون آسپابه 
کمن چثر إلى إنسان یذبحه » وقد رأى فى يده الوسی ء بالغوا فى الجدال 
كراهة للقتال ككراهة السوق للموت الشاهد لأسبابه » ودل ذلك على 
أن جدالهم لشدة فزعهم ورعبهم > وجمله هم ینظرون حال من الواو » 
وکيل : إن ذلك فى المشركين » یجادلون النبی صلی الله عليه وسلم ف 
الإسلام بعد ما ظهر بدلائله » كانما يساقون حين يؤمرون به إلى 
الوت وحم ينظرون ۰ 


( و ) اذکروا ( لذ کک ا مسلمة بن محارب باسکان دال 
يعدكم » قال آبو الفتح : لتوالی الحرکات ( الله إحتدى ) وقرأ ابن محیصن 
بوصل همزة إحدى فیما ذکر عنه » ولا وجه له » ولحله لم يكن الهمزة 
فتوهم الراوی أنه وصلها ( الطکاشفتیتن ) طائفه أبى سفیان مع العير > 
وطائفه آبی جيل مع النفير ( آنگها لکتم ) بدك اشتمال من المفعول 
الثانی وهو احدی ۰ 


قال عبد الرحمن الثعالبی فى الگنوار. فى آیات النبی الختار » عن 
ابی عباس : لما سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم بأبى سفیان متبلا 
من الام + ب ا لسلمین إليهم وقال : « هذه عير قریش فیها آموالهم 
فاخرجوا البها لعل أله بئفلکمو ها » فانتدیب الناس 4 فخف بعضهم وثقل 
بعضهم » وذلك آنهم لم یظنون أن رسول الله صلی الله عليه وسلم یلتی 
حربا » وکان آبو سفیان حين دنا من الحجاز بتجسس الذخبار » ویسال 
من لقى من الرکبان تخوغا » حتی آصاب خبرا من بعض الرکبان أن 
محمداً استنفر آصحابه إليك » فحذر عند ذلك » فاستاجر ضمضم بن عمرو 
العفاری إلى مكة يستتفر قریشا إلى آموالهم » ویخبرهم أن محمدا قد 
عرض لها فى آصحابه » فخرج ضمضم سریعا إلى مكة ۰ 


۳ هیمیان الزاد 


وکانت عاتكة بنت عبد المطلب قد رأت قبل قدوم ضمضم مکه 
بثلاث ليال رؤيا أفزعتها خقالت لأخيها العباس : يا آخی وال لقد رأيت 
ریا أفزعتنى وخفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة » فاكتم عنى 
ما آحدثك » فقال لها : وما رأيت ؟ قالت : رأبت راكيا آقبل على بعير له 
حتى وقف بالأبطح » ثم صرخ بأعلى صوته آلا انفروا يا آل غدر 
لصارعکم فى ثلاث » فاجتمع الناس إليه » ثم دخل المسجد والنساس 
يتبعونه » خبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر أبى قيس » فصرخ 
بمثلها » ثم أخذ. صخرة فارسلها » فأقبلت تهوى حتى كانت بأسفل 
الجيل ارفصت » فما بقى بيت ولا دار بمکه !لا دخلتها فلقة منها » قال 
المعباس : والله إن هذه لرؤيا وآنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد ۰ 


ثم خرج العباس » خلقى الوليد بن عتبة بن ربيعة » وكان له 
صديقا فذكرها له واستكتمه إياها » فذكرها الوليد لأبيه فغثى الحديث 
حتى تحدثت به قريش » قال العباس : فغدوت لاطوف بالبيت وأبو جهل 
فى رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة » فلما رآنى آبسو جهل 
قال : با أبا الفضل إذا فرغت من طواخك فأقيل إلينا » فلما فرغت آقبلت 
حتى جلست فقال لی : یا بنی عبد المطلب » متى حدثت ثت فيكم هذه ه الثییه ؟ 
قلت : وماذاك ؟ قال : تلك الرؤيا المتى رآت عاتكة » فقلت : وما رأت ؟ 
فقال : یا بنی عبد الطلب آما رضيتم أن ی يتنباً رجالكم حتى تتنباً تساوکم » 
قد زعمت عاتکه فى رویاها أنه قال انغروا فى ثلاث غسنتریص بكم هذه 
الثلاث ء فان يكن حقا ما تقول فسیکون » وإن تمض الثلاث ولم يكن 
من ذلك شىء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت فى العرب ٠‏ 


قال العياس : فوائله ما كان متی إليه کیر إلا آنی جحسدت دا 
وأنكرت أن تکون رآأت ت شیا | ثم تفرقنا » قلما آمسیت لم ت تق . امر اه 


سور 5 الأنفال ۱۳۵ 


من بنی عبد الطلب الا أتتنى فقالت : آقررتم لهذا الفاسق الخبیث أن 
بقع فى رجالکم » ثم قد تناول النساء وآنت تسمع » ثم لم يكن عندك 
شىء غير لشیء آما سمعت ؟ قلت : قد واله فعلت » ما كان منی اليه 
كبير » وايم الله لأتعرضن” له » فان عاد لاکنیکنه ٠‏ 


فغدوت ی اليوم الثالث من روی عاتكة وأنا حديد مغضب » أرى 
آنی قد فاتتی منه آمر آحب أن آدرکه » قال : فدخلت السجد خرأيته » 
فوالله إنى لأمشى نحوه آتعرض له ليعود لبعض ما قال فأقع به » وکان 
رجلا خفيفا حدید الوجه » حدید اللسان » حدید النظر » إذ خرج نحو 
داب المسجد يشتد فقلت ف نفسى ما له لعنه الله آکل هذا فرقا منی أن 
أشاتمه » فاذا هو قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم بن عمرو الغفارى 
یصرح ببطن الوادى واقفا على بعيره » قد جدع بعيره » وحول رحله » 
وشق قمیصه » وهو بقول : يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة » آی مال 
التحارة آموالکم مع آبی سفیان عرض لها محمد ق أصحابه 6 2 
أن تدرکوها » الغوث العوث » فشعلتی عنه وشغله عنی ما جاء من الأمر » 
الحضرمی » والله لیعلمن غير ذلك » فکانوا بين خارج وباعث مکانه رجلا » 


ولا فرغوا من جهازهم » ذکروا ما بينهم وبين بنی بكر بن عبد منات 
غخافوهم أن یأتوهم من خلنهم » فکاد ذلك أن يثنيهم: » ختیدا لهم إبليس 
فى صورة سراقة بن مالك ابن جشعم » وکان من آشراف کنانة فقال : 
نا لكم جار من أن تأتیکم کنانة من خلنکم بشیء تکرهونه » فخرجوا 
سراعا ء 


۱۳۹ هیمیان الزاد 


وخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم لئمانی لیال خلون من 
شير رمضان ق آصحابه » ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير بن هاشم 
ابن عبد مناف بن عبد الدار » وكان أبيض » وكان أمام رسول الله صلی الله 
عليه وسلم رايتان سوداوان » إحداهما مع على والأخرى مع بعض 
الأنصار » وجعل على الساقة قيس بن أبى صحصعة أخا بنى مازن بن 
النجار » وكانت رأمه الأنصار مع سعد بن معاذ » فسلك رسول الله صلی 
الله عليه وسلم طريقه من المدينة إلى مكة » حتى إذا كان قريبا من 
الصفراء » وهی قرية بين جبلین » أحس به أبو سفيان » فضرب وجه 
عيره عن الطريق فساحل بها » وترك بدرا بيسار » ثم ارتحل رسول الله 
صلى الله عايه وسلم وسلك ذات اليمين على واد يقال لله ذفران ثم نزل 
وآتاه الخبر عن قرش بمسیرهم اضرا عرف + فاستتمار الناس 
وآخبرهم عن قريشس ٠‏ 


فقال أبو بكر رضی الله تعالى عنه وتال وأحسن » ثم قام عمر رضى 
الله عنه فقال وأحسن » ثم قام آلتداد بن عمرو فقال لرسول الله صلى الله 
عأیه وسلم. : امض لا آمرك الله غنحن معك » والّه لا نقول لك كما قالت 
نى اسراکیل : اذهب أنت وريك فقانا انا هاهنا قاعدون » ولکن اذهب 
آنت وريك فقاتلا انا معکما متاتلون ما دامت منگا عيبن تطرف » فضحك 
رول اله صلی الله عليه وسلم [ ثم قال التداد ] : فو الذى بعثك بالحق 
نبيا لو سرت بنا إلى برك الغماد لجادلنا معك من دونه حتی تبلغه » فقال 
نول الله صلی الله عليه وسلم خيرا » دعا له به ٠‏ 


ثم قال رسول الله صلی شا عليه وسلم : « آشیروا على“ » وائما 
يرد الأنصار » فقال له سعد بن معاذ » وقيل : سعد بن عبادة بناء على 
أنه حضر بدرا ولعلهما جمیعا تکلما : والله لکانك ابانا تريد با رسول الله » 


سورة الأنفال ۱۳ 


تال : « أجل © قال : فقد آمنا بك وصدتناك » وشهدنا آنما جکت به 
هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا ومرائيقنا على السمع و الطاعه > 
فامض يا رسول الله لا آردت فنحن معك » قوالنى بعثك بالحق لو استعرضت 
دنا هذا الیحر فخضته لخضناه معك » وما نكره أن تأ'قى بنا عدونا غدا 
انا لصير فى الحرب » صنداق ف اللقاء » لعل الله يريك فینا ما تقركبه 
عينك » خسر بنا على بركة الله » فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتول 
سعد ونشطه ذلك ٠‏ 


ثم قال : « سيروا وأبشروا فان الله سبحانه قد وعدنی إحدى 
الطائنتین والله لکانی نظر إلى مصارع التوم » ثم ارتحل رسول الله 
صلی الله عايه وسلم من ذا فران حتى نزل قريبا من بدر » فركب هو 
صلی الله عليه وسلم وآبو بكر رضى الله عنه حتى وقفا على شيخ من 
العرب فسالاه عن قريش وعن محمد وآصحابه » وما بلغه عنهم » فقال 
الشيخ : لا آخبرکما حتی تخبرانی ممن أنتما ؟ فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « إذا آخبرتنا آخبرناك » فقال : وذاك بذاك ؟ قال : « نعم » 
قال الشخ :. فانه بلغنی أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم کذا وکذا > 
فإن كان صدقنى الذى آخبرنی فهم اليوم يمكان كذا وكذا المکان الذى 
فيه جند رسول الله صلی اه عليه وسلم » وبلغنی أن قریشا خرجوا 9 
کذا وکذا » فان كان الذى آخبرنی صدقنی فهم الیوم دمكان کذا وکذا 
للمکان الذى به قریش » فلما فرغ من خبره قال : ممن آنتما ؟ فقال 
فقال رسول رسرل الله صلی الله عليه وسلم : « نحن من ماء » ثم 
انصرفنا عنه » قال یقول الشیخ : ما ماء من ماء العراق ٠‏ 


قال این هشام : يقال الشيخ سفيان الضمرى ٠‏ قال أبن اسحاق : 


۱۳۸ هميان الز اد 


على بن أبى طالب » والزبير بن العوام » وسعد بن أبى وقاص فى نفر 
من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخبر له عليه » فاصابوا راوية لقریش 
فیهم أسلم غلام ابن الحجاج 6 و أبو مار علام این العاصی > فأتوا 
بټما فسالوهما » ورسول الله صلی الله عليه وسلم قائم یصلی » فقالا : 
نحن سقاة قريش © فكره التوم خبرهما ورجوا أن یکونا لأبى سقيان 
٠‏ فضربوهما فأطلقوهما » فقالا : نحن لأب سفيان فترکوهما » وسلم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقال : « إذا صدقاكم. ضربتوهما 
وإذا کذباکم ترکتموهما صدقا والله إنهما لقريش أخبرانى عن قريش » 
قالا : هم وراء هذا الكثيب الذى ترى بالعدوة القصوى » فقال لهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « کم هم ؟ » قالا : كثير » قال : 
۰ ما عدتهم ؟ » قالا : ما ندرى » قال : « کم تنحرون كل يوم ؟ » 
قالا : يوما تسعا ويوما عشرا » قال صلى الله عليه وسلم : « القوم ما 
.بين تسعمائة والألف » ثم قال لهما : « فمن فيهم من أشراف قريش ؟ » 
قال : عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو البختری » وحكيم بن حزام > 
' ونوفل بن خويلد » والحارث بن عامر بن نوفل » وطعيمة بن عدى » 
' والنخلر ين الحارث » وزمغة من الأسود » وأبو جهل » وأمية بن خلف » 
ونبيه ومنبه ابنا الحجاج » وسهيل بن عمرو » وعمرو بن عبد ود » فأقبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال : « هذه مكة قد آلقت 
' إليكم آفلاڈ كبدها » ١ ٠‏ 


وأقبلت قريش » فلما نزلوا الجحفة رأى جهم بن الصلت بن مخرمة بن 
عبد المطلب بن عبد مناف روّیا » فقال : إنى رآیت فيما يرى النائم » وإنى لبين 
النائم واليقظان > أن رجلا أقبل على فرس حتى وقف ومعه يعير له ع 
ثم قال : قتل عتبة بن ربيعة » وشيية بن وبيمة » وآبو الحکم یعنی آبا جهلاً > 
وأمية بن خأف » وفلان وفلان » فعدد رجالا ممن قتل وم يدن مكحن 
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أشراف قريش » ثم رأيته ضرب ف لبة بعيره » ثم آرسله فى العسکر 
ومذا آیضا نبی آخر من بنی الطلب سیعلم من التتول غدا + 


قال این اسحاق : ولا رآی ابو سثبان أنه قد آحرز عبره ارسل 
إلى قریش نکم إنما خرجتم لتمنموا عیرکم ورجالکم وأمرالكم » فقد سلمت 
لکم » خارجعو! ٤‏ فقال آبو جهل : والله لا نرجع حتی نرد بدرا » وکان 
بدر موسما من مواسم العرب » یجتمع لهم به سوق کل عام » فنقيم 
علیه ا الطعام » وتعزف علینا القینات > 
ونشرب الخمر » فتسمم العرب لخرجنا » وان محمدا لم يصب العير > 
ay‏ ل 


وقال الأخنس بن شریق » وكان حليفا لبنی زهرة : يا بنى زهرة 
قد نجگی الله أموالكم فارجعوا أو اجعلونى آجبنها لا .ما يقول هذا 
يعنى أبا جهل فأطاعوه ورجعوا » فلم يشهدها زهرى واحد » ولم يكن 
من قریش بطن لدي منهم ناس الا. ہنی عدى لم يخرج منهم 
رجل ٠‏ 


وقال سعد بن معاذ : یا نبی الله آلا نبنى لك عریشا تکون فيه وتشعد 
عنده رکبائك » ثم نلقى عدونا فإن | آعزنا الله وأظورنا على عدونا كان 
ذلك ما أحبينا » وران كانت الأخرى جلست على ركابيك فلحقت ممن وراءنا 
من قومنا » فقد تخلف عنك أقوام يا رسول الله ما نحن باشد لك حبا 

منهم » ولو ظنوا أن تلقى حربا ما تخلفوا عنك » يمنعك الله بهم › 
يناصحوتك ويجاعدون مك > فاشی رول الله صلى الله عليه وسلم خيرا 
ودعا له بخير > » ثم ينى " لرسول الله صلی الله عليه وسلم عريش » فكان 


که ©. 
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یه 


قال عمر رضی الله عنه : قال رسول الله صلی الله وسلم : « هذا 
مصرع فلان غدا إن شاء الله » هذا مصرع فلان » خوالذی بعثه بالحق 
ما أخطأ الحدود التى حد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجعاوا فى 
بثر بعضهم على بعض » فانطلق رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى 
انتمی إليهم خقال : « يا فلان يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعدكم الله 
ورسوله حقا فإنى قد وجدت ما وعدنی ربتی حقا » قال عمر » يا رسول 
لله كيف تكلم أجسادا لا روح فيها ؟ قال : « ما أنتم باسمم لا أقول منهم 
غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا على“ شیا » ٠‏ 


وعن انس : انطلقوا حتی نزلوا بدرا » فقال رسول دهان ا 
عليه وسلم : « هذا مصرع فلان » هذا مصرع فلان » ویضم يده على 
الأرض » فما خالف آحدهم مصرعه » وکان لواء المشركين یوم بدر مع 
جهل » فساروا حتی کانوا بطرف الشعب » بعث عتبه بن ربيعة غلاما 
له نحو مغرب الشمس طليعة » فسار فى الوادی حتی إذا كان ف وجه 
الفح و یگ الى سای لد تیه ول میت ون المزالن ۸ و 
ابن آبی وقاص فقال لهما : « سيرا فکانکما ستلقيان طليعة للمشركين غلاما 
لعتبه بن ربيعة فأتیانی به » خسارا حتی اذا کانا بالوادی آصابا العید 
فى وجه الصبح فاسراه » وآتیا به رسول الله صلی الله عليه وسلم » فتال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم للغلام : « آخبرنی عن قومی ؟ » فقال : 
كيف تسألنى عنهم وقد بعثت إلى“ عن بيئة فأخذتنى فاسآل الذی آخبرك 
عنى فليخبرك عن قومك » فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
« آما إنه يصدقنى عن قومى إذا أخبرنى » ثم قال له العبد : سل عما 
شکت » قال : « من أرسلك ؟ » قال عتبة بن ربيعة » ثم ذكر له عددا 
من أشراف الكفار +٠‏ 
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ثم إن قريشا ارتحلت حين أصبحت » فأقبلت قلما رآها رسول اله 
صلى الله عليه وسلم تصوب من الكثيب إلى الوادى قال : « اللهم هذه 
قريش قد آقبلت بخیلائها وفخرها تحادك وتکذب رسواك » انلهم فنصرك 
الذى وعدتنی » اللهم آحنهم انغداة » فأجاب الله دعوته » قال : فلما 
نزل الناس آتبل نفر من قريش حتی وردوا حوض النبی صلی الله عليه 
وسلم غیهم حکیم بن حزام » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
د دعوهم فما شرب منه پومتذ آحد إلا قتل » إلا ما كان من حکیم بن 
حزام فانه لم يقتل » ثم أسلم بعد ذلك نحسن إسلامه » فکان إذا اجتهد 
فى بمنه قال : والذی نجانی من یوم بدر ۰ 


فلما اطمانت تريش بعثوا عمير بن وهب الجمحى فقالوا : احزر لنا 
أصحاب محمد » فاستجال بفرسه حول العسكر » ثم رجع إليهم فقال : 
هم ثلاثماكة رجل يزيدون قلیلا أى ينقصون قليلا » ولكن أمهلوا حتى 
أنظر هل للقوم كمين أو مدد ؟ فضرب ف الوادى حتى بعد فلم ير شيئا » 
فرج إليهم فقال : ما رأيت شيئاً قد رأيت يا معشر قريش 
اليلايا تحمل المنايا » نواضح دثرب تحمل الموت الناقع 4 
قوم ليس لهم منعة ولا ملجا إلا سبپونهم » والله ما إن 
يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكم » فإذا آصابوا أعدادهم فما خير 
العيش بعد ذلك فترو" رآیکم » خلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى فى 
الناس » فأتى عتبه دن رمبعة يسآله الرجوع بالناس وترك القتال » فوافقه 
على ذلك » فغضب آبو جول وأبى وحرش على القتال » وأفسد على الناس 
الرآی » فحمیت الحرب » وتزاحف الناس > ودنا بعضهم من بعض 3 
وقد آمر رسول الله صلی الله عليه وسلم أصحابه أن لا یحملوا حتی 
يأمرهم » وقال : « إن اكتنفتم التوم فانضحوهم عنكم بالنبل » . 
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وکانت وقعه يدر بوم الجمعة » وق صبيحة سيع عشر من شهر 
رمضان » وقیل ۰ وم الائنین » قال البراء بن عازب : حدثنی آصحاب 
محيد على a‏ وواع و Si AL EB‏ عدة أصحاب طااوت 
الذين جاوزوا معه النهر بضعه عشر وثلاثمائة ٠‏ 


قال ابن إسحاق : وخرجت قريش وهم تسعمائه وخمسون مقاتلا » 
«وقیل : آلف ومعهم مائتا فرس يقودونها » وقيل مائة وسبعمائة بعير » 
ید ل ١‏ 

عما قلیل ترانی راکب الفرسی 
۱ والسیف يآخذ فيكم کل ملتیسی 


فقال النبی صلی الله عليه وسلم وقد بلغه قوله : « اللهم كيه 
لنخریه واصرعه » قال فجمح به فرسه يوم بدر خآخذه عبد الله بن مسلمة 
' العجلانی » فآمر به رسول الله صلی الله عليه وسلم عاصم بن ثابت فضرب 
.عنقه صبرا » وقاتل عکاشه بن محصن يوم بدر بسیفه حتی انقطع فى 
.يده » فأتى رسول الله صلی الله عليه وسلم فاعطاه جزلا من حطب شعاد سیفا 
.فى يده طويل القامة » شديد المتن » أبيض الحديد » فقاتل به حتى فتح 
لله تبارك وتعالى على المسلمين » وكان ذلك السيف يسمى العود » ثم 
لم يزل عنده يشهد. به الشاهد مع رسول الله صلى. الله د ا 
. استشهد فى قتال آهل الردة رضى الله عنه ٠‏ 


قال السهلى : آما سيف عكاشة الذى كان جزلا من حطب »2 فقد 
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قیل : إنه لم یزل متوارثا عند آل عکاشه » وقد روی مثل قصه عکاشه 
فى السيف » لا عن عبد الله بن جحش ٠‏ 


وروی ف مقتل آبی جيل فرعون هذه الأمة لعنه الله . عن 
عبد الرحمن بن عوف رخی انه عنه أنه قال : بینما آنا واقف يوم بدر » 
نظرت عن یمینی وشمالی » فاذا آنا بين غلامين من الأصار حديثى السن » 
فتمنيت أن لو كنت بين أضلع منهما » فغمزئى أحدهما فقال : يا 
حل تعرف أبا جهل ؟ قلت : نعم » وما حاجتك إليه يا ابن أخى ؟ قال : 
أخيرت آنه یسب رسول الله صلی الله عليه وسلم » والذى نفسى بيده 
لئن رآأيته لا يفارق سوادى سواه حتى يموت الأعجل » فتعجبت لذلك » 
فغمزنى الآخر فقال مثلها » قال : فلم أنشب أن نظرت إلى أبى جهل 
بزول ق الناس » وق رواية يرخل ف الناس ؛ وف رواية يحول 2 
الناس » خقلت : آلا تریان ؟ هذا صاحیکما الذى تسألان عنه وایتدراه 
قضرباه بسیفیهما حتی قتلاه » ثم انصرفا إلى رسول الله صلی الله عليه 
ا ا ا ل 
قال : « هل مسحتما سيفيكما ؟ » قالا : لا » فنظر إلى السيفين فقال : 
واكارضا كه 6 رتفي يميه تسا بن كبرو بن الجمو ع 6و ادجادج 
معاذ بن الجموح » ومعاذ بن عفراء ٠‏ 


۱ وف رواية عن عبد الرحمن بن عوف : إنى لفى الصف يوم بدر» 
اد التفت فاذا عن یمینی وعن يسارى فتیان حدیثا أنس » فكأنى لم 
آمن مکانهما إِدْ قال لی آحدهما سرا من صاحبه : يا عم أرنى آبا چهل » 
فقلت : یا ابن أخى وما تصنم به ؟ قال : عاهدت الله إن رأيته أن أقتله 
أو آموت دونه » فقال لی الاخر سرا من صاحبه مثله » فما سرنی آنی 
بين رجلین بمکانهما » فآشرت لهما إليه فشدا عليه مثل الصقرین حتی 
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ضریاه » وهما ابنا عفراء : قال آنس بن مالك : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « من ینظر لنا ما صنع آبو جهل » فانطاق ابن مسعود فوجده 
قد ضریاه ایبنا عفراء حتی برد » فأخذ بلحیته فقال : آنت آبو جهل ؟ 
قال : وهل فوق رجل ففتلنه‌وه أو قال قنله قومه » آی لا يقال ف غير 
ذلك ٠‏ 


وعن «وسى بن عقبة : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
وقف على القتلى » فالتمس فيهم آبا جهل فلم يجده » وعرف ذلك ى 
وجه رسول الله صلى اله عليه وسلم فقال : « الهم لا يعجزنا فرعون 
هذه الأمة » فسعى له الرجال حتى وجده عبد الله بن مسعود مصروعا 
بينه وبين المعركة غير كبير » وروی أن آبا جهل قال لابن مسعود لما 
وجده وبه رمق : لو غيرك قتلنی » وروی أنه وجده وقد ذضربت رجله 
خضريه بسيف غير طائل فلم يعن شیثا حتى سقط سيفه من يده » فضريته 
حتى برد » وروی أن آبا جهل وجده ابن مسعود وبه رمق فقال : حل 
آعمر من رجل قتلتموه ٠‏ ۱ 


وروی أنه لا فرغ القتال » قال صلی الله عليه وسلم : « اللهم ل 
يعجزك فرعون هذه الأمة » یعنی آبا جهل » وقد التمس ف القتلى ولم 
یوجد » جعله معاذ بن عنراء من شأنه فقصده فضربه خریه طیرت قدمه 
پنصف ساقه » قال فضربنی ابنه عکرمه على عاتقى » خطرح یدی وتعلقت 
بجلدة » فجعلت آسحبها » ولا آذتنی جعلت علیها قدمی فقطعتها 6 ومر به 
آخی نضربه حتی آثبته » ومر به ابن مسعود وبه رمق آعنی آبا جهل فقال : 
أن الدبرة الیرم ؟ قال ابن مسعود : لله ورسوله ٠‏ 


يوم بدر بقتل أبى جهل استحلفه بال الذى لا إله الا هو لقد رأيته 
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قتیلا » فحلف له » غخر رسول الله صلی الله ءايه وسلم ساجدا ؛ رف 
رواية اين اسحاق : آمر رسول الله صلی اله عليه وسلم أن یلتمس 
آبو جيل ف القتلی » فمر به اين مسعود باخر رمق » فوضم رجله على 
عنته قال : وکان قد آذانی بمکه » ولکزنی فقلت له : هل أخزاك اله 
يا عدو لله ؟ وق روایه : فتال لى : لقد ارتقیت يا رو يعى الغنم مرتقی 
صعبا » ثم احتززت رأسه » وجتت به رسول الله صلی الله عبه وب 
فتلت : با رسول الله هذا رس عدو الله آبی جهل » فقال رسول الله صلی 
لله عليه وسلم : « الله الذى لا اله غيره » وکانت یمین رسول الله صلی 
| لله عليه وسلم » قلت : نعم » والله الذى لا إله غيره » ثم ألقيت رأسه 
بين بدی رسول لله صلی الله عليه وسام » فحمد الله ٠‏ 


قال السملى : الله الذى لا اله غيره بالخفض عند سییریه وغيره » 
لأن الاستفهام عوض من الخافض عنده » وإذا كنت مخيرا قات : آنه 
بالنصب عند الیرد » و آجاز سبیویه الخفض أيضا لأنه قسم » ولا يجوز 
إضمار حرف الجر الا فى مثل هذا الوضم » أو ما کثر استعماله جدا 
كما روی أن روبهة كان بقول : خير عافاك الله إذا قبل له كيف أصبحت 4 
وذكر السهيلى » عن قاسم بن ثابت : أن قريشا لما توجهت إلى بدر 
مر“ هاتف من الجن على مكة فى الیوم الذى وقع بهم السلمون ينشد 
بآنفذ صوت > ولا یری شخص : 


آزار الحنفيون بمدرا وقبعة 
سينقض منها ركن کبری وقيصرا 

آبادت رجالا من لوّى وأبرزت 
خرائد يضرين الترائب حسرا 
( م ٠١‏ هيميان الزاد ح ۷ ) 
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فيا وبح من آسی عدو“ محمد 
لتد جاز عن قصد الیدی وتحررا 


فقال قائلهم : من الحنفیون ؟ فقالوا : محمد وأصحابه » بزعمون 
آنهم على دين ابراهیم الحنیف » ثم لم يلبثوا أن جاءهم الخبر الیقین 
بمصاب قريش » وذكر آبو سعيد النيسابورى : أنه لما توجه المشركون 
إلى بدر » وكان فتيان ممن تخلف عنهم سمارا بذی طوى » ولا ينامون 
حتى يذهب صدر الليل يتناشدون الاشعار » ويتحدثون فبينما هم 
كذلك ثيلة إذ سمعوا صوتا قرییا منهم » ولا یروا القائل رافما صوته 
تس : 


سينقض منها ركن کسری وقیصرا 
قبائل ما بين الوتير وخيبرا 
ردت حرائر نضرین الثرائب حسرا 
لقد ذاق ذلا فى الحیاة وخسرا 


فخرجوا فزعين حتى أتو الحجر » فوجدوا مشيخة جلة فأخيروهم 
الخبر » فقالوا لهم : إن كان ما تقولون حقا فان محمدا وأصحايه 
يسمون الحنيفية » فما بقی آحد من الفتیان الذين كانوا بذى طوى الا 
وعك » فما مکثوا الا لیلتین أو ثلاثا حتى قد م الحیسمان الخزاعی 
بخبر آهل بدر ۰ 


سورة الأنفال ۱:۷ 


قال ابن إسحاق : وکان آول من قدم مکه بمصاب قریش 
الحیسمان بن عبد الله الخزاعی » فقائوا له : ما وراءك ؟ قال : قتل عتبة 
امن ربيعة » وشیبه بن ربعة » وأبو الحکم بن هشام » وآمیه بن خلف ع 
وزمعة بن الأسود » ونبيه ومنيه » وأيو اليحترى » فلما جعل يعدد 
أشراف قريش قال صفوان بن آمية » وهو قاعد عند الحجر : والله إن 
بعقل هذا فسلوه عنى » قالوا : ما فعل صفوان بن أمية قال : ها هو ذاك 
جالس فى الحجر » وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا ٠‏ 


قال آبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كنت غلاما 
لنعباس بن عبد المطلب » وكان الإسلام قد دخلنا آهل البيت » فأسلم 
العیاس وأسلمت آم الفضل » وكان العباس یکتم اسلامه » وكان أبو لهب 
قد تخلف عن بدر » فلما جاءه الخبر عن مصاب آصحاب بدر کنته الله 
وأخزاه » ووجدنا ف أنفسنا قوة وعزا » وكنت آنحت الأقداح ف حجرة 
زمزم »> هو الله إنى لجالس فيهما آنحت آقداحی وعندی آم الفخل 
جالسة » وقد سرنا ما جاءنا من الخبر » إذ أقيل آبو لهب بجر رجليه 
بشر » حتى جلس على طثب الحجرة » فکان ظهره إلى ظهری » ذبينما 
هو جالس اذ قال الناس : هذا أو هیعیان بن الحارث بن عبد المطلب 
قد قدم » فال أبى لهب : هلم إلى“ فعندك لعمری الخبر » مجلس إليه 
والناس قيام عليه » فقال : يا ابن آخی كيف كان آمر الناس فقال : والله 
ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا مقتلوننا كيف شساءوا 
وبأسروئنا كيف شاعوا ایم الله مع ذلك مالمت الناس ؛ لقد لقينا رجالا 
بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض » لا يقوم لها شىء ٠‏ 


قال أبو رافع : فرفعت طنب الحجرة بيدى » ثم قلت : تلك والله 
الملائكة » فرفع أبو لهب يده فضرب وجهی ضربة شديدة » وثاورته 


۱۶:۸ هیمیان اازاد 


EBED rr Trg EE hn‏ 3373>#ا ERS aE‏ سس 


فاحتملنی خضرب بی الأرض » ثم برك على یضربنی » وكنت رجلا ضحیف 
فقامت آم الفضل الى عمود من عمد الحجرة » خآخذه فضرىته سه 
ضربه شديدة » فلقت فى رأسه شجه منکرة » وقالت : استضحفته أن 
غاب عنه سیده ؛ فقام مولیا ذلیلا » فوالله ما عاش الا سبع لیال حتی رماه 
لله بالعدسة فتتلته » وهی قرحة [ تصیب الانسان ] تتشارم العرب بها : 
ویرون آنا تعدو آشد العّد وه فلما أصائت 5 لیب شاعد عه دنو ه 
ویقی معد موته ثلاثا لا تقرب جنازنته » ولا بحاول دفنه » فاما خانوا 
السبة فى تركه حفروا له ثم دفعوه سعود فى حفرته » وقذفوه بالدجارة 
من بعید حتى واروه » قاله الطبری ۰ 


قال آبو سعيد : ترکوه ف بيته حتی انشق » وحینتذ ضموه إلى 
جدار وقذنوا عليه الحجارة من خلف الحاقط حتی واروه » وکذا قال 
يونس بن بکیر آنیم لم یحفروا له » ولکن آسندوه إلى حائط وقذفوا 
عليه انحجارة من خلف الحائط حتی واروه » ورآی آبا لهب بعض أهله 
فی المنام بشر حال » فقال : ما لقیت بعدکم راحة » غير آنی شقبت فى 
مثل هذه » وآشار إلى النقرة بين السبابة والابیام بعتقی ثويبة هذه » 
آرضعت رسول الله صلی الله عليه وسلم ذکره البخاری والله آعلم بصحته 
أو بطلانه ٠‏ 


وروی غيره من قومنا أن الذى رآه آخوه الدياس بن عيد المطلب » 
وأنه قال : مكثت حولا بعد موت أبى لیب لا آراه فى النوم » ثم رأيته 
ىق شرحال » فثال : ما لقيت بعدکم راحة إلا أن العذاب يخفف عنى كل 
يوم اثنين » وذلك أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ولد يوم الائنین » 
فيشرت آبا لهب بمولده تویبه مولاته فأعتقها » فنفعه وهو فى النار » 
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و الله اعلم بصحته أو بطلانه أيضا » وذلك أن الاشراك محبط للعمل » 
خکیف يسقى به أو يخفف به العذاب فى الاخرة ٠‏ 


وذكر إمام الأندلس أبو عمرو بن عبد البر » عن ابن عمر أنه قال : 
خرجت مرة فمررت بقبر من قبور الجاهلیه » فإذا رجل خرج من القبر 
یتأجج نارا > فى عنقه سلسلة » ومعى إداوة من ماء » فقال لى : 
با عبد الله اسقنی » فقلت : عرفنی فنادانی باسمی أو كلمة تقولها العرب 
با عبد الله » إذ خرج رجل من القبر فتال : يا عبد اله لا تسقه » 
خانه کافر من الذين قتلهم, رسول الله صلی الله عليه وسلم يدر » شم 
ألقى ف البثر مع غيره ٠‏ 


وقد روى نافع ذنك عن أبن عمر » وذكر أن ذلك سدر » وأن الرجل 
خرج من الأرض »© وأن الأسود خرج معه » ماسكان بطرف سلسلة 
متصلة بعنقه » وآنه اجتذبه وأدخله الأرض » قال بن عمر : فأخبرت 
النبی صلی الله عليه وسلم » فقال : « أو قد رآیته » ذلك عدو الله آبو جهل 
وهو عذابه إلى يوم القيامه » ٠‏ 


وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفراغ من الحرب » 
عبد الله بن رواحه بشيرا إلى آهل العالية » وزيد بن حارثة إلى آهل 
السافله » قال آسامة بن زيد : آتانا الخبر حين سوينا على رقية بنت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آن زيد بن حارثه قد قدم خجئته وهو 
واقف بالمصلى » قد غشية الناس وهو يقول : قتل تبه بن ربيعة » وشيبة 
أبن ربيعة » وأبو جهل بن هشام » وزمعة بن الأسود » وأبو البحتری > 
والعاصی بن هشام » وآمية بن خلف » ونبيه ومنبه ابنا الحجاج » فتلت : 
یا آبتی أحق هذا ؟ قال : نعم والله یا بنى ٠‏ 


9۰ هیمیان الزاد 


ثم آقبل رسول الله صلی الله عليه وسلم قاغلا إلى المدينة » ومعه 
الأسارى فييم عقبة بن آبی معيط » والنخلر بن الحارث » حتی إذا كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بالصفراء آمر بقتل النظر بن الحارث ؛ 
فقتله على » ثم آمر بقتل عقبه بن آبی معيط » ولا بلغ النجانی مقتل قريش 
ببدر » وما آظثر ات تعالی به نبیه صلی اه علیه وسلم » خرج ف ثوبین » 
ثم جلس على الأرض » ثم دعا جعفر بن آبی طالب وآصحابه وتال : 
آیکم یعرف بدرا فآخبروه » فقال النجاشی : آنا عارف بها » قد رعبت 
الغنم ف چوانبها من الساحل على بعض مياهها » ولکن آردت أن آتثبت 
منکم » قد نصر الله تعالی رسوله صلی الله عليه وسلم ببدر » خاحمدوا 
الله تعالی على ذلك ٠‏ 


وذكر السهیلی : أنه أرسل إلى المسلمين الذين عنده » وهم جعفر 
وأصحابه » فدخلوا عليه فاذا هو قد ليس المسوح > وقعد على الرماد 
والتراب فقالواله : ما هذا أيها الك ؟ فقال : انا نجد فى الإنجيل أن الله 
سبحانه إذا أحدث لعبده نعمه وجب على العيد أن بحدث لله تواضعا > 
وأن الله تعالى قد أحدث إلينا وإليكم نعمة عظيمة » وهى أن النبى صلى 
الله عليه وسلم بلغنى أنه التقى هو وعدوه بواد يقال له بدر » كثير 
الاراك كنت أرعى فيه الغنم على سيدى رجلا من بنى ضمرة » وأن اله 
سبحانه قد هزم أعداءه فيه » ونصر ديئه ٠‏ 


وكان سهيل بن عمرو قد تام فى قريش خطيبا عندما استنفرهم 
أبو سفيان بالعير » فقال : يا آل غالب أتاركون أنتم محمد والصبات 
من آهل بثرب > يأخذون عيركم وأموالكم » من آراد مالا فهذا مالى » 
ومن آراد قوة ذهذه قوة » فلما آسر یوم بدر قال عمر رخی الله عنه : 
يا رسول الله انزع ثنیتی سهيل بن عمرو یدلم لسانه » فلا یقوم عليك 


به غیمثل الله بی وان كنت نميا أنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه » فکان 
فکان له متام محمود فى تثبیت آهل مكة بعد وفاة النبی صلی الله عليه 


وسسلم ۰ 


وسر أبو عزة عمرو بن عبد الله فقال : يا رسول الله لقد عرفت 
مالی من مال » وانی لذو حاجه وبنات وعیال » فامنن على“ من“ الله 
عليك » فمن“ عليه » وأخذ عليه أن لا یظاهر آحدا عليه » ولم يف بالعهد 
فقتله النبی صلی الله عليه وسلم فى غزوة آحد » وله قال النبی صلی الله 


عليه وسلم : « لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین » انتهى ٠‏ 


وغزوة بدر أعظم غزوات الإسلام » إذ منها كان ظیوره » ومنها آذل 
اله الكفار » نزل جبريل عليه السلام على النبى صلى الله عايه وسلم 
فقال : كيف تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال : « خيرنا أو من خيرنا » قال : 
كذلك الملائكة الذين حضروها عندنا ٠‏ 


وذكر بعضهم أنه خرج لبدر يوم السبت لاثنتى عشرة خلت من 
رمضان » على رأس تسعة عشر شهرا » واستحلف على الدینه آبا لبابة 
الأنصارى » وخرحت الأنصار ولم تخرج قبل ذلك معه » وأن عده من 
لم یحنروها وآن معهم ثلاثة آفراس : بعرجة بوزن دحرجة للمتداد » 
والیعسوب للزبير » والسبیل ارئد الغنوی » وسبحون بعيرا » وآن 
آبا سفیان كان بالشام ف ثلائین راکبا منهم : عمرو بن العاص » ومخرمة 
أبن نوفل الزهری » وقیل : ف آربعین » ومعهم مال عظیم ۰ 


۲ هیمیان الزاد 
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وأنه صلى الله وسلم أتاه خبر خروج قريش أنع العير وهو 
بالروحاء 3 وما اسار الناس ف حرست النفير 4 آو طلب العیر ¢ حذی 
كان فى ذفران » وقل : أتاه الخبر وهر فى ذغران » وأنه أخذ فى الروحاء 
عينا لهم أخبره بخبرهم » وبعث عينا من جهينة حليفا للأنصار يدعى 
أرمقط » فأتاه آیضا بخبرهم » وكان صلی الله عليه وسلم بقول 5 أشيرو | 
بالعتبة قالوا : يا رسول الله انا برآء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا » 
فاذا وصلت خانت فى ذمامنا » نمنعك مما نمنم منه آنفسنا وآپناءنا 
ونساءنا » وکان صلّی الله عليه وسلم بتخوف أن لا تکون الأنصار تری 
E E‏ حبق عدو وان RE‏ 
یسیروا معه إلى عدو من بلادهم ٠‏ 


وأنه لا التقی الجمعان خرج عتبة بن ربيعة بين آخیسه شيية بن 
ربيعة » وابنه الوليد بن عتبة » ودعى للمبارزة » فخرج إليه عوف ومعاذ 
ابنا ا"حارث ©» واسم آمهما عفراء » وعبد الله بن رواحة » فقالوا : من 
أنتم ؟ فقالوا : رهط من الأنصار » خقالوا : ما لنا فيكم حاجة » ثم نادى 
منادییم : با محمد آخرج إلبنا أكفاعنا من قومنا » فقال صلى الله عليه 
وسلم : « تم يا آبا عبيدة بن الحارث » قم يا حمزة » قم يا على » 
فلما دنوا منهم قالوا : من آنتم ؟ فتسموا لهم » قالوا : نعم آکفاء کرام > 
غبارز آبو عبيدة وکان أسن القوم عتبة بن ربيعة » وبارز حمزة شيية بن 
ربیعه » وبارز على الولید بن عتبه و هو الصحیح ؛ وقیل بارز آبو عبيدة شيبة » 
وحمزة عتبه » فقتل على اإوليد » وقنل حمزة الذى بارزة » واختلف 
آبو عبيدة ومن بارزه بضربتین » فوقعت ااضربه فى ركبة آبی عبيدة » ومال 
حمزة وعلی" على الذى بارزه آبو عبيدة فأعاناه على قتله ۰ 


وقال فارز على" شییه 4 وحمز ه عتبه و قتلاهما 4 و آبو عبیده الولید 
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وأكثر كل منهما جراحات الآخر » ثم مال على“ وحمزة على الولید وقتلاه » 
وحملا آبا عبيدة وهو غير مناسب » لأن آبا عبيدة وحمزة کانا شیخین کمتبة 
وشبية » بخلاف على والولید فشابان » وئم يعب صلی الله عليه وسلم 
اعانة حمزة وعلی" لأبى عبيدة » وآن عکرمه بن آبی جهل خرب عکاشسه 
ابن محصن بتخفیف الکاف وتشدیدها [ على عانقه ] فتعلقت بجلدة » 
خبصق عنیها صلی الله عليه وسلم فالتصقت » وقیل : وضع رجله علیها 
فقام فانقطعت » فجاء بها النبی صلی الله عليه وسلم فبصق علیها فالتصقت 
ومات ق خلافه عشمان ٠‏ 


وأ کے ا کی ری دات رو ع اسان : 
إلا أمية بن خلف فانه ضخم وقد انتفخ فى درعه حتی ملاها » فألقوا 
عليه ما غيبه من التراب والحجارة » وأما ما روى [ أنه ] نادى على 
القليب : « يا عتبة ويا شبية ويا آبا جهل وبا أمية » فوجهه أنه نادى أمية 
فیمن نادى وكان قرییا من القليب » وكان من جملة رؤسائهم » ونادى : 
« يا آهل القلب بكس العشيرة آنتم » کذبتمونی وصدقنى الناس » ولا 
قال له عمر : كيف تكلم الوتی ؟ قال : « ما آنتم بأسمم منهم لکن لا 
یجییون » كما مر قالت عائشة : آراد أنهم یعلمون » ثم قرأت : « انك 
لا تسمع آلوتی » والصحیح آنهم سمعوه للزيادة فى الحسرة » بان آحياهم 
ابله و آسمعهم باذ انهم بناء على أن الرو ح ترد للمبت كله أو من رأسه 
إلى نصفه قولان » أو بأرواحهم بناء على آنها لا ترد » واذا جاز أن 
يعلموا جاز أن یسمعوا بأمر الله » غالنبی ولو كان لا يسمع الوتی لکن 
اذا شاء الله أسمعهم » أو بلغ الله صوته آسماعهم » ومعنی الاية أن الله 
بوصل الوعظه إلى الاذان وميوفق لا أنت ٠‏ 


ومن آيات بدر الباقية : أنهم إذا اجتازوا بذلك الموضع يسمعون 


۹ هیمیان الزاد 


كييثة طبل ملوك الوقت » ویرون آن ذلك لنصر آهل الایمان + ولیس 
کل واحد یسمم ذلك الصوت » وعن بعضهم أنه لا فرغ من بدر ف آخر 
رمضان وآول یوم من شوال » بعث زید بن حارثه بشیرا فوصل الدینه 
ضحی وقد نفضوا أيديهم من تراب رقية بنت النبی صلی الله عليه وسلم » 
وهذا هو الصحیح » وروی أنه صلی الله عليه وسلم شید دفن بنته رقية 
فقعد على قبرها ودمعت عیناه وقال : « آیکم لم يفارق اللیلة ؟ » فقال 
آبو طلحه » آنا والفارقة الجماع » فامره أن ینزلها فى قبرها » وکان عثمان 
مجنبا والا فهو أحق بانزالها لأنها زوجه » وقد تخلف عن بدر لاجلیا 
والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم حضر دفن بنته آم كلثوم لا رقية ٠‏ 


وعن بعض أنه آمر بقتل عقبة بن أبى معيط عاصم بن ثابت عند 
انصرافه خقتله » وجعل عبد الله بن كعب الازنی على العناكم > وأمر 
عليا بالصفراء بقتل النظر بن الحارث فقتله » ولما خرج من مضيق 
الصفراء قسم الغنائم سواء » وقدم الدينة قبل الأسارى بيوم » ولا 
قدموا فرقهم على الصحابه وقال : « استوصوا بهم خيرا » وقام 
النواح على قنلى قريش شهرا ٠‏ 


( وتودتون" ) تمنون ( أن“ مير ذات ) صاحبة ( الشعوكة ) 
الشدة والقوة » وأصلها الحدة استعارة من واحدة الشوك ( تكثون” لكثم ) 
و الطائفه صاحبه الشوکه النفر الذى استنغر هم آبو سفیان » نادی 
أبو جهل على الكعبة : با آهل مكة النجاء النجاء على کل صعب وذلول » 
بعنى بالنجاء الإسراع > عيركم وأموالكم إن آصابها محمد فلن تغلحوا 
بعدها أبدا » وجاءوا ف كثر وسلاح تام » والطائفة غير صاحبة الشوكة 
هی العير » تمنوها لكثرة الخير خيها » وقله رجالها » وهی أربعون رجلا 
أو ثلائرن كما مر » فيهم أبو سفيان » وعمرو بن العاص »© وعمرو بن 
هشام » ومخرمه بن نوخل ٠‏ 


سورة الانفال ۱۵ 


وروی آنه صلی ائله عليه وسلم استشار هم 2 ألعير وقد ساحل 
لقاء العدو » فتغير وجهه غضبا » ثم رد علیهم ختال : « إن العیر مضت 
الله عليك » عليك بالعير ودع العدو » فقام آبو بكر فقال وأحسن » ثم عمر كما 
مر » ثم سعد بن عبادة كما مر » وقیل : قال له سعد : انظر آمرك 
فوالله لو سرت إلى عدن لم يتخلف عنك رجل من الأنصار » ثم قسام 
التداد بن عمرو فقال ما مر وأحسن » ثم سعد بن معاذ فقال ما مر » 
ولم قل بعده : « آشییوا علی* آیها الناس » ۰ 


وروی آنه لا استشارهم قال بعضهم : هلا ذکرت لنا القتال حتی 
کے ل انا خر ال ال ما مر مدق اها فاقت وان هيدا 
أدو جهل قد أقيل الخ » وروی أنه قبل لرسول الله صلی الله عليه وسلم 
حين فرغ من بدر : عليك بالعير ليس دونها شىء » فناداه العباس وهو ق 
وثاقه : لا يصلح » فقال له : « لم ؟ » قال : لأن أله وعدك إحدى 
الطائفتين » وقد أعطاك ما وعدك » قال : « صدقت © وقراً أبنو عمرو 
فى رواية آبی حاتم بإدغام التاء الشوكة ق تاء تكون ٠‏ 


( ويثريد” الله أن ینحق؟ الحق؟ ) أن يثبته ويظهره ( بکلماته ) 
أى مما أوحى إليه من الأمر بقتال ذات الشوكة » وأمر الملاككة مالنزول 
نصرة وما قضى من الأسر والقتل » أو إرادة ما سبق من ذلك فى الأزل » 
وقراً بو جعفر وشيبة فى رواية عنهما بكلمته بالإفراد » وإرادة معنى 
الجمع » أو معنى المفرد الجامع لذلك » کانه قيل : بأمره أو قضائه > 
وزعم بعضیم آنها قراءة نافع ٠‏ 


9۹ هیمیان الزاد 


( یکت دبر الکافرین" ) ای بستاصلهم کمن بدل پاول الشیء 
حتى آنتی تلى دابره : آى آخره » فاما أن یراد قطعهم كلهم تحقيقا على 
أن المرا كفار قريش » وهذا مبدأ قطعهم » وما زالوا ق قلة حتى لم يبق 
واحد ‏ واما آن بکون عباره عن الغلیه » وکلاهما وارد ۴ كلام الحرب ٠‏ 


( ليتحقة الحق* ) متعلق بمحذوف آی فعل ذلك ليحق> الحقء 
( ویتبطل" الباطل" ) ولیس هذا تکرارا بما قبله » لذن هذا بیان لعلة 
حمل رسول الله صلی الله عليه وسلم على اختیار ذات الشوكة » ولعلة 
تفر على الكنان روجا قله اعارا يما اد اه وار قار ها مين 
إرادة الله وإرادة المسلمين » فان أرادوا العير حا لاعاجلة وسفاسف 
الأمور القليلة الفانية من مين أيديهم عن قرب » وآراد الله معالى 
الأمور وما يرجع إلى عمارة الدين وعلوه » وفوز الدارين » ویجوز 
تقدير ذلك المتعاق مؤخرا للحصر » ويجوز التعليق بيقطع » ومعنى 
ابطال الباطل إزالته وقهر آهله ۰ 


( ولو" کتره" الجتره‌شون ) الشرکون ذلك » والجملة حال » وعن 
الحسن : هذه الآية نزلت قبل قوله : « كما آخرجك ربك من بيتك بالحق > 
وکان یجیء جبریل بالآية فیقول : إن الله يأمرك أن تضعها بين كذا 
وکذا من السورة ٠‏ 


۱ اذ" ( بدل من اذ 2 قوله : « واد یعدکم ( على آن الو عد کان 

أو متعلق بيحق أو بيطل » وزعم بعضهم آنه يجوز تعايقه بيعدكم 
تتسلتغيثرن ربكم ) وقرأ أبو عمرو فى رواية أبى حاتم بإدغام الذال 
فى التاء » واستحسنها أبو حاتم > والاستغاثة طاب الغوث » والراد 


سورة الأنفال ۱5۷ 


التصر : يل : لما علموا أنه لا بد من القتال آخذوا هم والنبی صنى اله 
دلنیی حسلی ألله عليه وسلم و حد ه 4 ولفظ الجماعة تعظیم له ٠‏ 


وعن أبن عباس » عن عمر من الخطاب رخی الله عنیم : لما كان 
يوم بدر » نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشرکین وهم الك 
ثم مد يده فجعل يهتف بريه : « اللهم آنجز لى ما وعدتنى » اللهم إن 
تهاك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد ف الأرض » فما زال يهتف 
بربه مادا يديه » مستقبلا للقبله حتى سقط رداوه عن منكبه » فأتى 
آبو بكر رضى الله عنه » فآخذ رداءه غالقاه على منكبيه » ثم التزمه من 
وراكه وقال : با نبی الله كناك منا شدنك ربك » فانه سینجز ما وعدك » 
وق ذلك نزل : « إذ تستغيثون ربكم ( الخ ۰ 


وذلك الدعاء فى داخل العريش » وفيه معه أبو بكر وحده » وى 
روأية اين إسحاق أنه قال : خل معض مناشدتك ربك » قيل : قال : خل 
البعض » ولم يقل خل الكل » أن جهاده ف ذلك الوقت كان الدعاء فقط ٠‏ 


وف رواية أنه لما رأى كثرة العدو > ركع رکعتین وآبو بكر عن 
يمينه وقال ق صلاته : « اللهم لا تخذلنی » اللهم آنشدك ما وعدتنى » 
وذلك كله معد آن عد کل صخوف آصحایه و آمر هم ونهاهم 4 وبينما هو 
فق العريش مع أبى بكر إذ خفق خفقة ثم انتبه متبسما فقال : « أدشر 
يا آبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل على ثناياه النقع » الثنايا أربع سنان » 
فى مقدم النم اثنتان من فوق واثنتان من تحت » والنقع الغبار » ثم 
خرج من باب العريش يتلو : « سيهزم الجمع ویرلتون الدبر » قال 
علی" : قاتلت يوم بدر شیا من القتال » ثم جثت إلى رسول الله صلى 


مه ١‏ هیمیان الز اد 


الله عليه وسلم أنظر ما صنع » فإذا هو ساجد يقول : « يا حى يا قيوم » 
ثم رجعت إلى القتال » ثم جكت فإذا هی ساجد لا يزيد على ذلك » ثم 
ذهبت إلى القتال » ثم جثت فإذا هو ساجد يقول ذلك » ففتح الله عليه » 
ومات ستة رجال من المهاجرين » وستة من الخزرج » واثنان من الأوس ٠‏ 
من المهاجرين » وستة من الخزرج » واثنان من الأوس ٠‏ 


وان قلت : كيف قال آبو بكر خل عنك بعض مناشدتك ربك أو 
كفاك مناشدتك ربك ؟ 


قات : آجاب السهيلى تقلا عن شيخه بان الغالب حينئذ على أبى بكر 
الرجاء » وعلی النبی صلی الله عليه وسلم الخوف » وقال الخطابی : بالغ 
فى الدعاء شفقه على آصحابه » وتقویه لقلویهم » إذ علموا أن دعاءه 
مستجاب » ولا قال له آبو بكر ذلك کف » وعلم آنه استجیب له لما وجد 
آبو بكر فى نفسه من الطمآنينة » وکان صلی الله عليه وسلم ف تلك الحال 
فى مقام الخوف » وهو آکمل حالات الصلاة » وجاز عنده أن لا بقم 
النصر بوّمتذ » أن وعده بالنصر لم يكن معینا لتلك الواقعة » ورانما قال : 
« اللهم إن تملك هذه العصایه » الخ » لأنه لو هلك ومن معه لم يبعث 
داع إلى الایمان » لثنه خاتم النبيين » وائما تعب فى الدعاء لرویته 
الملائكة تنصب ف القتال » وآنصار الله يخوضون فيه » والجهاد جهاد 
سيف وجهاد دعاء » ومن سنه الامام أن یکون وراء الجند لا بقاتل » 
ولا يظن آحد أن آبا بكر أوثق بربه من رسول الله صلی الله عليه وسلم 
انتمی کلام الخطابی ۰ 


( فاسئتتجاب” لکم أنتى ) بأنى وقرأ آبو عمرو فى الرواية الشهورة » 


وقل : الشاذة » وعن ابن عمر فى رواية بكسر الهمزة على تقدیر القول > 
أو على إجراء استجاب مجری قال ( متثمدتكم ) مکثرکم ومقویکم 


) بالف من" الملاككة ) وقراً عاصم والجحدری بالف بهمزة فالف فلام 
وكذا ما روی عنه وعن السدی بالاف ٠‏ 


( مراد فین" ) بفتح الدال عند نافع ویعقوب » أى متبعین بإسكان 
التاء وفتتح الباء » أى قبع الله غيرهم ایاهم » فهذا من آردف التحدی 
لائنین > وآئیب الثانی وحذف الأول » فالعنی على ۳۳ آنهم مقدمه 
الجیش ‏ أو آتبعهم ابله غيرهم » أى جعلهم تابعین لعیرهم » وهو كالأول 
نکن أنيب الفعول الأول » والعنی آنهم من خلف الجیش ‏ ولك أن تقول : 
هو من آردف المتعدى لواحد » فتعين هذا آلعنی الثانی آی متبعین بشد 
التاء وختح الباء » وقراً الباتون بکسر الراء من آردف العتدی لائندن » 
وهما محذوفان » أى اتبع الملائكة بعضا مئهم معضا من المؤمئين بقطع 
الهمزة وإسكان التاء » أو اتبعوا أنفسهم الومنین بقطم الهمزة 
وإسكان التاء ونصب الأنفس » أو من أردف المتعدى لواحد وهو 
محذوف » أى متبعين الومنین بشد التاء وكسر الباء » أو متبعين بعضهم 
بعضا بالشد والكسر » ورقع بعضهم ٠‏ 


قال ابن عباس : ملك خلف ملك » وفسر معضهم هذه القراءة بأن 
كل ملك أردف ملكا وراءه » وادعى بعضهم أنه ضيف لم تأت بمقتضاه 
رواية » ولیس كذلك » لأن معنى اردافه اداه تقدمه عنه » فيكون خلفه » 
وروی الخليل عن رجل من آهل مكة : مردفين بکسر الراء وضمها وتشديد 
الدال وكسرها الأصل مرتدفين بمعنی مترادفين » أبدلت التاء دالا 
فأدغمت » خالتقى ساكنان » فحركت الراء بالكسر اتباعا للدال أو بالضم 
اتباعا للميم » ووجه التوفيق بين قراءة بالف بالإفراد » وما ف سورة 


۱۹ هیمیان الزاد 


۳2 SESE ESRD 


آل عمران بأن الراد بهذه الألف الواحدة الذين كانوا مقدمة أو ساقه » 
آو ج وآعيانیم » آو من قاتل منم ۰ 


وقال الربيع بن انس : آمد الله المؤمنين يأف ثم صاروا ثلاثة آلاف ع 
ثم صاروا خمسه آلاف > وروی أن السلمین بلعهم أن کرز بن جابر يمد 
المشركين فشق عليهم » فآنزل الله : « ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلانه 
آلاف » فىلعت کرز الهزیمه فلم یمد" المسلمون بانزائد على الثلاثه اتأولى 
أو الخمسة » وهو آلفان ۰ 


وروی أن چبریل نزل فى خمسمائة على الميمينة » وفیها آبو بكر خيما 
قيل وميكائيل ف خمسمائة على الميسرة » وغیها على ف صور الرجال : 
على خيل بلق عليهم ثياب بيض » وعلى رءوسهم عمائم بيض » قد آرخوا 
آطر افها بين أكتافهم قاله ابن عباس ٠‏ 


وعن على : نزل جبريل فى آلف على الميمينة » وفيها أبو بكر » 
وميكائيل على الميسرة ف آلف » وأنا فيها » وقيل : آمدهم الله متسسحه 
آلاف » ذكرت ثلائة آلاف فى آية » وخمسة فى آخری » وألف فى هذه 
الاید ٠‏ 


وقال أبن عباس : كانت سیما اللاککه يوم بدر صوف أبيض ۰ 
وکانت سيماهم أيضا فى نواصى خيلهم » وروی عنه أن سيماهم يوم پدر 
عمائم سود » ويوم حنين عمائم حمر » وعن الزبير أن سيماهم يوم بدر 
عماتم صثر > وعنه صلی الله عليه وسم يوم بدر : « هذا چیریل آخذا 
برأس فرسی عليه آداة الحرب » وعن ابن عباس : أن الملائكة لم تقاتل 
سوی یوم بدر » بل یحضرون ن‌ویکونون عددا ومددا » هذا ما عليه 
الجمهور » واختاره يعض ٠‏ 


سو رة الانفال ۱ 


کال عد ون ان و قافن ۶ رات عن ن وجول ا مت باه 
وسلم وعن شماله یوم آحد رجنین علیهما ثياب بیض » ما رآیتهما قبل 
ولا بعد » یعنی جبریل ومیکائیل » یقاتلان کاشد القتال » قال النووی : 
وفيه بیان اکرامه صلی الله عليه وسلم بقتال اللاتکة » وان قتالهم لم 
یختص بیوم بدر » قال : وهذا هو الصواب خلافا ان زعم اختصاصه » 
وفيه أن رؤية اللاتکه لا تختص بلانبیاء » بل يراهم الاصحاب والاولیاء ٠‏ 


وعن ابن عباس : حدثنی رجل من بنی غفار قال : آقبلت آنا وابن عم 
لى حتی صعدنا ف جبل » فشرفنا على بدر » ونحن مشرکان ننتظر الوقعة 
خننتهب مع من ينتهب » فبینما نحن ف الجبل » إذ دنت سحابه فسمعنا 
فبها حمحمه الخيل » فسمعت قائلا يقول : أقدم حیزوم » فأما أبن عمی 
فانكشف قناع قلبه فمات مكانه » وآما آنا فكدت آهلك » ثم تماسكت , 
والعنی آقدم الخیل یا حیزوم بضم الدال » وحیزوم فرس جبریل علیه 
السلام فبعول من الحزم » أى سمی الأنه صدر لخيل اللائكة » وااحیزوم 
الصدر » وقال صلی الله عليه وسلم لجبریل : « من القائل من الملائكة 
آقدم حیزوم ؟ » فقال : ما کل آهل السماء آعرفه » وعن آبی أسيد ملك 
ابن ربيعة » وکان ممن شهد بدرا قال بعد أن ذهب بصره : لو كنت 
الیوم ببدر ومعی بصری لأريتكم الشعب الذى خرجه منه اللائكة لا آشك 
ولا آتماری » وقيل : لم تقاتل اللائكة يوم بدر كما لم تقاتل فى غيره 
كقوله : 


( وما جتعله ) أى الوعد والارداف السبوك الافظ ىف قراءة فتح 
أن > والمدلول عليه بلفظ ممد فى قراءة الكسر » أو المدد أو الألف نظرا 
#فراد اللفظ » أو لقول أو استجابة آنی ممدكم ( الله* إلا بتششرى کم ) 
بشارة لكم بالنصر ( ولتطمتن* ) متعلق بمصذوف ؛ ای وفعل ذلك 


( م 1١١‏ هيميان الزاد = ۷ ) 


۱۳ هیمیان الزاد 


لتطمئن » أو بمحذوف معطوف على بشری » آی وثابتا لتطمئن عند 
مجیز الإخبار بالتعلیل » وان جعت لام لکم التعلیل سواء علقت بمحذوف 
نعت پشری : أو بجعل فلتطمئن معطوف على لکم » ولکن الأولى ف لام 
لكم آنها للتعليل ٠‏ 


( قتلويتكم به ) فيزول ما فيها من الخوف لقلتکم إذا رآیتموهم 
وسمعتم أصواتهم فيكم » وكانوا يقولون : اثيتوا فان عدوكم قليل » 
وان الله معکم » ولم يذزلوا لیقاتلو! » والا فملك واحد كاف فى الاك 
آهل الدئبا » وقد حمل جبریل مدائن قوم لوط بريشة واحدة » وآهلك قوم 
صالح بصيحة واحدة فیما قيل » من قال : قاتلت اللاثکه یوم بدر قال : 
ان الراد بالذات فى ارسالها اليشرى » والاطمکنان وتکثر العدد » وقتالما 
كان بالعرض » ولا يقتلون آحدا الا بامر الله » وام يرد الله أن یقانلوا 
إلا على هيئة قتال الآدميين » ويكون سل للنهى صلی الله عليه وسلم 
والمسلمين ٠‏ 


ويوافق آنهم قاتلوا ما قال آبو داود المازنى : إنى الأتبع رجلا من 
.المشركين. يوم بدر لاضربه > إذ وقع رآسه قبل أن یصل إليه سيفى. » 
فعرفت أنه قتله غيرى » ومثل هذا عن أبى واقد الليثى » وعن ابن عباس : 
بيئما مسلم الأنصارى پشتد ف آثر مشرك إذ سمع ضربة السوط فوقه » 
وصوت الفارس يقول : أقدم حيزوم > فنظر إلى المشرك أمامه فخر 
مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه » فأخبر الأنصارى 
رسول الله صلی الله عليه وسام فقال : صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة ۰ 


وعن سهل بن عمرو : لقد رآيت يوم بدر رجالا بیضا على خبل باق » 
. بين السماء والارض معلمين » یقتلون ویآسرون » وعن آبی آمامة بن 


سورة الانفال ۱۰۳ 


سیل قال لی : آنی لقد رأمتما ف يوم بدر » وأن ن آحدنا لىشیر یکفه ا 
الشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف ٠‏ 


وعن آبی بردة : جئت يوم بدر بثلاثة رءوس فوضعتهن بين دی 
النبی صلی الله عليه وسلم فقلت : يا رسول اله آما رآسان فآنا قتلتهما » 
وآما الثاكك خانی رأيت رجلا أبيض طویلا ضربه » خأخذت آنا رأسه » 
فقال صلی الله عليه وسلم : « ذلك غلان من الملائكة » ۰ 


وعن السائب بن أبى حبيش : انوزمت مع قريش » فأدركنى رجل 
طويل على فرس أبيض بين السماء والأرض فأوثقنى رباطا » وجاء 
عبد الرحمن بن عوف. فوجدنی مربوطا » خکان عبد الرحمن ينادى من 
آسر هذا ؟ خليس يزعم أحد أنه أسرنى حتى انتهى إلى رسرل الله صلی 
الله عليه وسلم فقال لی : « با ابن حبيش من أسرك ؟ » فقلت : لا أعرفه 
وكزهت أن أخيره بالذی رأيت » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« آسره ملك اذهب يا ابن عوف بأسيرك » فدهب بی وتآخر إسلامى 
حتى كان ما کان ۰ . 


وروى أن رجلا قصيرا جاء بالعباس بن عبد المطلب أسيرا » خقال 
انمباس : ها رسول الله ن هذا واثث ما آسرنی » لقد ار رجل آج 
من آحسن الناس وجها » على فرس آنثی ما آراه » فقال الأنصارى : 
پل آثبا آسرته یا رسول ان .» فقال له رنسول اھ صلی ال 

عليه وسلم : « اسکت فقد آیدك الله بملك کریم © وکان المنصاری 
یعرف بأبی الیسر کعب بن عمرو ۰ 


وروی أنه قيل للمباس : كيف آسرك آبو الینر وهو ذمیم وانت 
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عینی کالخندمة یعنی جبلا من چبال مكة » وروی أنه قبل لأبى اليسر : 
كيف آسرته ؟ فقال : آعاننی عليه رجل من صفته کذا » وما رأيته قبل 


ولا بعد ۰ 


ولا ولی عمر بن الخطاب رضى الله عنه وثاق الأسرى شد وثاق 
العباس » قسمعه صلی الله عليه وسلم يئن فلم يأخذه النوم » فبلغ 
الأنصار خأطلقوه وفهموا أنه صلی الله عليه وسلم رضى ىفك وثاقه » 
وسااوه أن بترکیا له الفداء طلبا لتمام رضاه فلم يجبهم ٠‏ 


وعن رجل من بنى سعد بن بكر : آبصرت يوم بدر رجلا بين يدى 
منهزما فقلت : ألحقه أستأسره » ختدلى من جرف فلدقته »> فاذا 
رأسه قد زايله ساقطا » وما رأيت قربه أحدا » ورأى حكيم. بن خزام 
ف المنام بخارا قد سد الأفق ف بدر » خاذا الوادی يسبل نملا » خوقع 
ف نفسی أن هذا شىء أبد به محمد » فما كانت إلا الهزيمة » وقال : التقينا 
فاقنتلنا » فسمعت صوتا وقع من السماء إلى الأرض مثل الحصاة فى 
الطست الحديد ٠‏ 


قال نوفل بن معاوية : انهزمنا يوم بدر ونحن نسمع كوقع الحصى 
فى الطساس ف آفتدتنا ومن خلفنا » فكان ذلك من آشد الرعب علينا > 
نسمع ولا ئرى شخصا » فقال : من الملائكة » فقال : هم غلبونا لا أنتم ٠‏ 


قال قباث بن أشيم : نظرت إلى کثرتنا وقله أصحاب مدمد 
خانیزمنا » وانی لا آقول فى نفسی ما رآیت مثل هذا الأمر فر منه الا 


النساء » ولا كان آمر الخندق قلت : لو قدمت إلى محمد فأنظر ما مقول 
وقد ونع الاسلام فى قلبی » ختدمت الدینه خسآلت عنه فقالوا : هو ذاك 
فى ظل المسجد مع ملأ من آصحابه » خأتيته ولا أعرفه فسلمت فقال : 
و يا قباث بن أشيم آنت القاكل يوم بدر ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه 
الا النساء ؟ » فقلت : أشهد أنك رسول الله » وأن هذا الأمر ما خرج 
منى إلى آحد لولا أنك نبى ما أطلعك الله عليه » هام أبابيعك » خعرض 
على الإسلام فأسلمت ٠‏ وليس ف الآبة ما يدل على أن المؤمنين علموا 
قبل القتال يكون الملائكة معهم فيما قيل » فإن الاستجابة يمكن أن تقع 
فى غیبه تعالى » وقد روى آنهم علموا ذلك قبل القتال ٠‏ 


(وما النگصر" إلا من عند الله ) وآما الأمداد وكثرة العدد ونحوهما 
فوسائط لا ناصرة » ولا يتأسوا بفتدها أو وما النصر بهذه الوسائط الا 
من عند الله خلا ند Cs‏ عزيز” ) غالب قاهر ( حتکیم* ) 
فى ما یفعل » يتنصر من اقتضت الحكمة نصره ٠‏ 


ومن كتب ف بطاقة ف السابم والعشرين من رمضان : « وما جعله 
الا مشرى © الاية وجعلها تحت خص خاتم » وحمله هواء وغيره لم يزل 


( إذ' ) بدل ثان من إذ ف قوله : « إِذ يعدكم » أو بدل من 
[ 7 من هذه » وإنما صح الابدال وهو إبدال الشىء من الشىء فى 
الموضعين » مع أن كلا من وقت الوعد » ووقت و وا وت 
الاغشاء غير الاخر لاعتبار مجموعها وقتا واحدا واسعا » وا ن اعتبرت 
المغايرة غالایدال إبدال إضراب انتقالی » أو وقت الوعد » ووقت 
الاستغاثه واحد » أو وإذ هذه مقعول لا ذکروا محذوفا مستانفا » أو 
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متعاق بالنصر أو ماستقرار قوله : « من عند الله » أو يه لنیابته عن 
الادمتقرار » أو بجعل أو بتطمكن أو بحكيم ٠‏ 


( يغتشتيكثم النشعاس" ) فى يغشى ضمير الله » وهو مضارع 
أغشى تعدى لاثنين بالهمزة والكاف مفعول ثان » والنعاس مفعول أول » 
لأنه هو المجعول غاشسيا » وذلك قراءة نافع والأعرج » وقراً عاصم 
وحمزة وابن عامر والكسائى بفتح الغين وتشديد الشين » وبه قرأ عروة 
امن الزیر » والحسن » وآبی رجاء > وعكرمة وغيرهم » والاعراب مثله ف 
ذلك » وقراً این كثير » وأبو عمرو : إذ يعشاكم النعاس بفتح الباء و الشین 
ورقم النعاس » وبه قرأ مجاهد » وابن محیصن » وأهل مكة و اغشاء‌هم 
النعاس إدخاله علیهم وتعطیتهم به » وذلك استعارة » والنعاس النوم 
الخفیف يصيب الإنسان و هی ناكم أو ماش ۰ 


ا الل ل CS‏ منه » أى من الله 

نعت آمنه » وفاعل الأمن الله » وأما فى قراءة ابن كثير وفاعلها النعاس على 
سك الجازی وعلبها فالهاء فى منه عائدة للنعاس » و الثمنة من امن 
التعدی فى ذلك » رن جعل من اللازم كان غاعله السلمون » وفاعل 
الاغشاء آي التغشية الله » وفاعل الغشی فى قراءة أبن كثير النعاس » فلا 
بكون آمنه مفعولا لأجله على المشهور لاختلاف الفاعل » وقد يجعل فاعل 
الأمنة النعاس على سبيل الإسناد المجازى أيضا » فيتحد الفاعل فى 
قراءة ابن كثير » أو على أن من حقه أن لا یغشاهم » فلما غشيهم صار 
کانه حصلت له أمنة من الله » لولاها لم يغشيهم » ويجوز تضمين يغشيكم 
ویعشینکم ویعشاکم معنى تتعسون ؛ والأمنة فعل لقاعل ذلك » وهو 
مصدر أمن » بقال : أمن آخوك » وآمنت آخاك أمنا وآمانا وأمنة » وقرأ 
ابن محيصن أمنة باسکان الميم ٠‏ 


سوره الانفال ۱ 


. وعن این مسعود » واین عباس . النعاس فى القتال أمنة من الله ع 
وق الصلاة وسوسة من اتشیطان » وهذه نعمه عظيمة اشتد حالهم مااخوف 
والعطش » فألقى عليهم النوم فاستیتظرا » وقد خف عنهم ذلك » 
وا نامیا ولم يصبهم العدو ف نومهم » كان ذلك قوه فیهم و اجتراء عليه 6 
وكان خفيفا بحيث لو قصدهم العدو لقاموا به وعرغوه » وهو فى ذلك 
الوقتٍ خارق نو ای : ارت إسماع 
د ۱ 1 


( ویتتزئل" عليتكم من الستماء ماء“ ليثطوترككم به ) من الحدث 
والجنایه » وقریء : منزل باسکان النون بعد ضم الباء » وقرا أشعبى 
ما لیطهرکم » قال آبو الفتح بن جنی : ما اسم موصل ای الذى للتطهیر 
وهو الاء وهو ضعیف »© وقراً ابن السیب بسکون الطاء ( ویتذ "هب" 
عنکتم" ) وقراً عسی بن عمرو باسکان الباء تخفیفا ( ر جئز 
الشگیطان ) وهو الجنابة لأنها من تخبیله أو وسوسته وتخویفه إياهم 
من العطش » آو جمیم ذاك » والرجز العذاب » وذلك عذاب منه لهم 3 
وقراً ابن محیضن بضم الراء » وقراً أبن العالية بالسین ٠‏ 


۰ ۰( ولیرابط على قتلوبکم ) بشد علیها بالصبر فتتوصل إلى الوثوق 
با واليقين » والتشجم على العدو والتثبیت » ولا حاجة إلى الحکم 
بزيادة على » فإنه كما يقال : ربطت الشیء يقال : ربطت عليه ( وش" ا 
بالاء ( الأقتدام” ) خلا تسو ف الرمل أو الماء للربط » فانه إذا ربط عاي 
القلب ثبت القدم ف موطن القتال » روى أنه صلى الله عليه وسلم » نزل 
قرييا من بدر » وقد آمطرت السماء غير كثير » ونزلت تريش بالعدوة 
التصوی من الوادى » ونزل المسلمون على كثيب أى تراب متراكم أعفر » 
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أى مائل إلى البیاض تسوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب » وقد سبقهم 
الشرکون إلى ماء بدر فأحرزوه » وحفروا القلیب لانفسهم ِ 


وأصبح السلمون بعضهم محدث » وبعضهم جنب » وأصابهم الضماً 
وهم لا یصلون إلى الماء » ووسوس الشیطان لبعضهم وقال : تزعمون 
أنكم على الحق وفیکم نبی الله » وأنكم آولیاء الله » وقد غلبکم الشرکون 
على الاء » وآنتم عطاش وتصلون محدئین مجنبین » وما ینتظر آعداکم 
إلا أن يقطع العطش رقابکم » ویذهب قواکم » خینحکموا فيكم كيف 
شاءو | »> فأرسل الله عليهم مطرا ف الليل آسال منه الوادی » فشرب 
السلمون واغتسلوا وتوضئوا » وسقوا الرکاب وملئوا الاسقیه » واطفاً 
العبار » ولبكد الأرض » حتی ثبتت علیها الأقدام » وزالت عنهم وسوسة 
المشسطان 6 وطابت آنفسهم هد لگ قوله 9 تعالى 2 2 ومنزل عليكم من 
السماء ماء © الایه ٠‏ 


وكانت الأرض التی عليها الشرکون تزلق بهذا الاء فقيل : لكثرته 
فيها » وقيل : معجزة ماء واحد على قدر واحد فى أرض واحدة » زلق 
أرضهم حتى لا یقدروا على الانتقال بسرعه » ولبد آرض السلمین » قال 
بعضهم : خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم بیادر هم إلى الاء » خنزل 
بأدنى ماء بدر » فقال له الخباب من المنذر بن الجموح یا رسول ألله 
أرأيت هذا النزل منزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتآخر عنه » 
آم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : « بل الرأى والحرب والكيدة » 
قال : يا رسول الله صلی الله عليك » فان هذا لیس بمتزل فانهض بالناس 
حتى تأتى أدنى ماء من القوم فتنزله » ثم تغور ما وراءه من الكلى 
ثم نبنی عليه حوضا فتملاه ماء » ثم نقاتل القوم فنشرب ولا" يشريون » 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لقد آشرت بالرأى » فنهض 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس خسار حتی أتى أدنى 
ماء إلن. الوم نزل عليه » ثم آمر بالقلب فقورت » وبتی حوضا علی 


( إذ یتوحی ) إذ بدل من احدی الإذةات قبلها » أو متعلق بیشت 
أى مفعول لاذكر مستآنفا ( ربتك إلى الملائكة شی سکم ) ف تثبيت 
المؤمنين واعانتهم » والصدر من خبر إن مفعول یوحی ؛ ورا عیسی 
ابن عمر فى رواية بکسر الهمزة إجراء للایحاء مجری القول » أو تقدیرا 
للترل » وهذا الوحی إلمام أو إرسال بعض اللائكة إلى بعض 
( فتثيكتوا الگذین" آمنشوا ) بإلقاء الخير ' فى قلوبهم إلهاما كما يلقى الشیطان 
نها الشر وسوسة » وبحضور القتال وبالقتال على القول به » وبالتبشیر 
بالظفر » يمشى الملك آمام الصف بصورة رجل یعرفونه ويقول : آبشروا 
فان الله ناصرکم علیهم » لانکم تعبدونه » وهؤّلاء لا یعبدونه » ویقول 
آخر : ما آری العلبه إلا لنا » ویقول آخر : آقدم یا فلان » ويكول آحدهم 
للذی يليه من المؤمنين : لقد بلغنی أن الکفار قالوا : لكن حمل السلمون 
علينا لننکشفن » ولا یختص یهام اللك باسم اللمة كما 'يوهم کلام 
بعضهم با ورد فى الحدیث : « إن لكل من الملك والشیطان له » ٠‏ 


( سالئتی فى قوب الگین" کفرتوا الر#عب ) قال الاضی : 
هی کالتفسیر لقوله : « إنى معكم خثبتوأ » وهو حسن وذلك من جملة ما 
آوحی إلى الملائكة » ویجوز أن لا یقصد به التفسیر » وقریء يضم 
العبن » وهو قراءة الأعرج بن عامر » والكسائى ومعناه على القراءتين : 
الخوف ( فار بوا فتوق" الأعناق ) أى اضربوهم فى“ أعالى الأعناق 
وهى مواضع الذیح > وهی مفاصل » فيكون الضرب خیها تطییرا للرأس » 
وقال عکرمه : آضریوهم ق الرءوس » فان الراس قوق العنق » وعليه 
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انوجه وساتر اراس هو فوق و 


وقال الگخنش : خوق زائد مضاف المفعول » وبه قال الضحاك » 
وعطية » وقیل : بمعنی على ؛ وف أى موضم من العنق خرب فقد ضرب 
علی العنق > وزعم ابن قتیبه أن فوق بمعنی دون » قال ابن الانباری : 
كانت الملائكة لا تعرف كيف تقتل الادمی » فعلمهم اله كيف مفعاون 
بقوله : « فاضريوا فوق الأعناق eC‏ 


reee) 
> فمن خشرب ف العنق مات أو ف الأصابع لم يتمكن من قبض السلاح‎ 
والقتال به » ولم يتو على سرعه الانتقال » لأن آصابم الرجلین تقوى‎ 
على الثی » وعن بعضهم أبيح لهم الضرب فى كل موضع > ولكن‎ 
خص الموضعان بالذكر لأنهما أبلغ » وقیل : مثل لهم لطلق الضرب‎ 
بالضرب أعلى الجسد وأسفله » والمراد إدخال كل عضو > وهذا على أن‎ 
البنان اصابغ الرجلين » وقيل : المراد أصابع اليدين » قيل : سميت‎ 
بذلك لأن بها إصلاح ما أريد عمله باليد » وقيل : البنان المفاصل من كل‎ 
عضو » وعن الحسن البنان الأعضاء وهو جمع بنة أو بنانة » وذلك على‎ 
:أن الملائكة قاتلث » ومن قال لم تقاتل جعل الخطاب فى قوله : « فاضريوا‎ 
. ٠ فوق الأعناق واضریوا منهم كل بنان » للمؤمئين‎ 


ويجوز أن یکونن « سألقى ف تلوب الذين كفروا الرعب» مقولا 
للمؤمنين أيضا مع ما بعده » ويجوز أن يكون مع ما بعده تلقينا للملائكة ما 
يثبتون به المؤمنين » كأنه قال : قولوا لهم ما يتضمنه قولى هذا من 
القاء الرعب » والضرب فوق الأعناق » وق كل بنان » أو قولوا لهم : إن 


سو اال ۱۷ 


الله قال : « سالتی ف قلوب » الخ » ویجوز آن يكون « خاضربوا فوق 
الأعناق واضربوا منهم كل بنان » فى معنی الخبر عن صورة الحال » كما 
تقول ان تخاطبه : تاولت الأعرابى جبة فأقنعنى فیها » خذ هذه الشاة 
وخذ هذه الغرارة من بر » وخذ هذا الجراب من آقط ء ترید أن هذه 
حالی معه و الخطاب للموّمنین أو للملائكة » آی ستکرن حال انکفار هکذا ٠‏ 


وعن السهیلی : ما وقعت ضربة یوم بدر الا ف رأس أو منصل > 
وهذ! يقوى أن الراد بفرق الأعناق الرءوس » قال : وکانوا یعرفون 
قتاى: الملائكة من قتلاهم باثار سود ف الاعناق والبنان » ویتبادر من 
کلامه أن الأمر بالضرب قوق الأعناق وف البنان كان للملائكة وااژمنین 
جمبعاً ۰ 


( ذلك ) الواقع من القتل والأسر » أو من الضرب خوق الأعناق 
وق الینان » أو الامر: به » أو كلاهما » والخطاب [ائیی صلى .لله علبه 
وسلم » أو لكل واحد من المخاطبين قيل على سبيل البدلية » وهو مبتدا 
وخبره قوله : ( بأنكهم ) بسبب آنهم ( شاقثوا ) خالفوا ( ال" وكرسثوله ) 
وهو مفاعلة من الشق بمعنی القطع والفصل » وذلك آنیم عزلوا أنفسهم 
اقا ا که او يد وي ا 
عنهم أو معنن الشاقة أن کاه فى د شق أى جانب خلاف * شق الاخر » فهم 
جانب » وشرغ الله فى جانب ؛ كالمعاداة من العدوة هذا فى عذوة آی 
جانب »© وذاك وتات سس ایا حم » أى 
جانب »© وذاك ق خصم ٠‏ 8 ۱ 
' ( ومن - یتشاقق الله ورستوله فان؟ الله شتديذ” العقاب ( 
له » فان oa aE‏ : « بائهم 


۱۳۲ هیمیان الزاد 


شاقوا الله ورسوله » وان آرید عقاب الاخرة فوعید لهم بعذاب الآخرة 


مس وسو ر التفاتا من الغبية فى « بآنهم شاقوا » 
والإشارة لا وقع من القتل والأسر » وهو مبتدا محذوف الخبر » ای 
ذلكم واقع » آو ذلكم العقاب » أو خبر لمحذوف » أى الأمر ذلكم » أو 
العتاب ذلكم > أو مفعول لمحذوف » أى ماشروا ذلكم » ومن أجاز عمل 
اسم الفاعل محذوفا آجاز أن يقدر علیکم ذلکم فهو مفعول لاسم الفدل 
وهو علیکم » ویجوز هذا التقدیر على أن علیکم جار ومجرور خبر » وذلکم 
متداً » والفاء فى قوله : 


( فذوقتوه ) عاطفة الا أن فى بعض هذه الگوجه عطف الطلب على 
الأخبار » والفعلية على الاسمیه » فیخرج عن ذلك فى ذلك المعض بجعل 
هذا الاستکناف » ويجوز كون ذلكم منصوبا على الاشتغال » فتكون الفاء 
1 زائده » وآلراد بالذوق ملاسه داك » أو الإشا ره 5 إلى آنه يسر بالئسبة 
إلى ما آعد لهم فى الآخرة .٠‏ 


( وآن؟ للکافر ین" عذاب ˆ آلنثار . ) عطف على ذلكم » أو فاعل 
لحذوف 4 أى ووجب أن | للكاخرين E‏ الثار لا مفعول معه 6 أنه كما 
تق این هدام :۷ یکین( ایا اک یو قزل + 
فعلیه یجوز أن يكون ذلك مفعولا معه » ذوقوا هذا العاحل مع دوت 
النار لكم فى الآخرة » وعن الحسن : وان للکافرین بکسر الهمزة على 
الاستكناف » أو لعطف الجملة بتمامها 5 الفعلية والاسمية قبلها » وران 
أريد 00 على القراءتين مطلق الكفار على العموم فعلى ظاهره » 
وان أريد المخاطبون بالذوق خفيه وضع الظاهر موضع المضمر : ولزم منه 


سورة الأنفال ۷۳ 


الالتغات من الخطاب بالغیبه » لأن الظاهر من قبیل الغيبة » والاصل وان 
لكم عذاب النار » ونكتة ذلك الدلالة على أن سبب العذاب فى الآخرة > 
أى سیب انجمم بين العذابین هو الكفر ۰ 


( يا آیثها الگذین آمننوا إذ لقیتتم التذين کنر وا ز حا ) حال 
من الذين كفروا » وهو مصدر زحف الصی ‏ أو التمد أو غيره على 
مقعدتيه إذا دب عليهما قليلا قليلا سمى به الجيش الكثير لأنهم يرون 
كثرتهم كأنهم يزحفون » وذلك مبالغة أو مقدر مضاف أو يؤول زحف 
زحفا بالوصف ‏ آی اذا لتیتمو هم وهم کثیر > و نتم قلیل ولو كنتم 
ربعا فیهم أو: ثلث :1 


( فلاه تولگوهم الأدثبار” ) مفعول ثان جمع دبر بمعنی لا تجملوهم 
تالين لادبارکم وظهورکم » بان تنیزموا وتفروا » فضلا عما لو کنتم 
شطرا خيهم أو آکثر من الشطر » أو مثلهم أو أكثر منهم » ثم نسخ 
تحریم التولی بأن آبیح اذا کانوا ثلث عدو هم أو أقل من الثلث أو آکثر 
منه » ولم یکمل الشطر » وعلی ذلك فالایه منسوخه بقوله : « الان خنف 
اه عنکم © كما قال عطاء » أو محکمة مخصوصة به وهو آظهر » ویجوز 
أن یکون زحفا حالا من التاء فیکون ذلك نهیا لهم عما سیکون منهم یوم 
حنین اذ ولا و هم اثنا عشر آلفا > وعدوهم قليل » أو حالا من التاء > 
والذین کفروا آی إذا لقیتموهم متزاحفین یدبون إليكم وتدبون إليهم » 
وذلك أن الشی آول القابلة فى التتال » يكون على مهل کالزحف » أو أن 
۲ الزحف بمعتی التداغم ۰ 


( ومن" يثولتهم ) منکم ( يتو”مئذر ) أى يوم إذ لتیتموهم. مطلقا 
بدر آو غبره د فره" ( خلفه 4 وسکن الحسن الباء والتفسير بالدیر 


۱۷ هيميان الزاد 


پتشتیم على الفار ( الا منتحرثفاً ) عنهم ( لقتال .) مخموع إلا والتصوب 
بعد حال » أو هی الحال على آنها اسم خلهر اعرایها فى ما بعدها لکونها 
بصورة الحرف قولان ف مثنه » آی ومن. پولهم دبره غير متحرفا > 


وصاحب الخال الشممی الستتر: ‏ 


00 وان قلت : إذا كان الحال على القول الأول مجدوع إلا وما بعدها 


.قلت : )ا لم يكن له اعراب .على حدة » وکان اسما معریا احتاج الی 
أن یکون على صورة ما سلط عايه العامل » فجىء بيه على صورة المتصوب > 
لان محله مع إلا النصب » وعلى انقواین : خلا عمل إلا فى تحرفا وأحسن 
من ذلك“ أن يكون النصب علئ الاستثناء من الضمير المستتر: » گنه من 
حيث المعنى عام.» قيل : آو من متن" فالناصب له إلا ؛ أو يؤول أو غيزهما 
مما ذکرته فى النحو » وانلام تلتغلل أو لشبه التمليك » وقيل : يمعنى 
إلى » وقيل :. للتعدية أو متحیزا متفيعل من حاز يجوز » أصله متحيرز 
. اجتمعت: الياء والواو » وسكنت الشابقة فقلبت الواو ياء » وأدغمت 
.فيها أأداء لا متفعل » والا قيل : متدوزا. ولا ؤجه لقول . بعضهم أستثناء 
المتحرف والمتحيز' من آنواع التولی > لأنه لم يقل إلا متحرفا لقتال أو 
, تحیزا » إلإ:إن.أراد الاستثناء النقطم » ولأنه لا يستثنى من الفعل ولو 
صح المعنى بالنظر إلى معنى مصدره ٠‏ 


( إلى ئة ) جماعة حاضرة معه ف القتال قريبة منه ومعنى 
التحرف لقتال أن يتصور بصورة المنهزم فيعطف على من لحقه فيقتله » 
٠‏ وذلك يكون سیب تحصن العدو فلا ید لقتله مدخلا ء فاذا تهازم 
برز له » ولسبب أنه اجتمع عليه رجلان أو ثلاثة ¿ فإذا تهازم لحقه 


سورد الأنفال ۷۵ 


آحد همأ آو آحدهم فقط 4 فيقدر عليه ¢ وكذا اذا اتیعو ه ووصل البه 
آحدهم قبل غيره » ولغير ذلك من الأسباب » وذلك باب من خدع الحرب ٠‏ 


والتحیز إلى غئة أن ینضم بعد انفراد » أو من جماعة إلى جماعة 
من السلمین يستعين بهم ریتتوی » وزعم بحضهم أن التحیز جائز وأو 
إلى فكة معيدة غير حاضرة ف القتال لا قال الحسن عن عمر بن الخطاب » 
لا بلغه وهو ق المدينة أن أنا عبيدة من الچراح و آصحایه قتلوأ يوم 
التادسیه : رحم انه أيا عبيدة لى انحاز إلينا لکنا فكته » وكذا روى أبن 
ی 


CNN 
: دخلوا البيوت حياء » فقلت : يا رسول الله نحن الفرارون » فقال‎ 
د بل آنتم العكارون  أى الکرارون س وأنا فنتکم » وروی آن رجلا‎ 
» فر من القادسية فقال لعمر : يا أمير المؤمنين هلكت فررت من الزحف‎ " 
» فقال » فقال آنا خئتك » وعن الحسن : لى أن أهل سدرقند انحازوا اابنا‎ . 
ونسأل الله انعافية من ذلك لکنا لهم فثه » وکان آبو بكر وعمر رضی الله‎ 
عنهما يقولان للجیوش » إن غلبکم آمر خانحازوا إلينا فانا فتنکم » وانما‎ 
,لم يكن ذلك كبيرة لنیه الرجررع إلى العدة وإلى العدو بعدة قوية من‎ 

التریه مثلا ۰ 


( خفقد" باء ) رجع ( بغتضب, من" الله و ی 
( جهنكم ) وفيه إيماه إلى أن الموضع الذى هرب اليه مثل. جهنم ف 

- حقه ( وريكتس المصير” ) هی ومذهبنا كما تعلم من كلامى أن الفرار من 
الزحف كبيرة » وهى موبقة فى كل قتال للمشركين » ومثله قتال المنافقين » 
إلا إن فر تحرفا لقتال » أو تحيزا إلى فكة قريبة حاضرة للقتال » أو 


۱۷۹ هیمیان الزاد 


فر من ثلاثة » وااراعی فى ذلك هو العدد » وبذلك قال الجمهور ٠‏ 


وقالت خرقه منهم ابن الاجشون وهو من الالکنه : فر أى آنضا 
العدة والقوة > فیجوز على قولهم أن تفر الاقة من مائة مثلا إذا علمت 
أن فیها آکثر من ضعفها عدة أو شجاعة » وذکروا عن آبی سعید الخدری > 
والحسن » وقتادة » والضحاك » ونافم : أن الآية فى فتال بدر خاصة » 
وجد الفرار فى غیرها لأنه تحیز إلى فثة » وذلك أن النبی صلی الله 
٠‏ عايه وسلم كان معهم یوم بدر » ولا فثة لهم بنحازون إليها دون النبی 
صلی الله عليه وسام > ولو أنحازىا انحازوا إلى الشرکین » ولانه 
أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ٠‏ 


وكتب عبد الله بن عون إلى نافع يسأله عن الفرار من الزحف فقال : 

: إنما حرم یوم بدر » فإن صح ما مر عن النبى صلى الله عليه وسم وأبى 

بكر وعمر من قولهم : انا فئة من أنحاء الينا وليسوا ف قتال كان لهم 
بخصوص السبب ٠‏ 


وأما قوله تعالى فى شأن أحد : « ولقد عفى الله عنهم » فما 
استداوا به » ولا دليل فيه لجوراز أن يكون المعنى قد عفى عنهم لتوبتهم 
من الفرار الذى هو كبيرة » وذکروا أنه إن جاء المسلمين عدو* لا يطيقونه 
: تحيزوا إلى البصرة » وإن جاء ما يغلبهم. تحيزو! إلى الكوفة > وان 
جاء ما یعلبهم تحيزوا إلى الشام » فإن جاء ما يغابهم تحيزوا إلى 
المدينة ؛ فإن جاء ما يغلبهم خليس ثم تحيز” » وصار الجهاد فريضة 
بعد أن كان دخوله متطوعا » وآنه ما قبض صلی الله عليه وسلم حتى 
كان تطوعا ۰ 


سوره الأنفال ۱۳۷ 


( فلم“ تقتلوهم ) بقوتکم ( ولکن* الله عتلیتم ) بنصرکم والقاء 
الرعب فى قلوبهم » ولإمداد باللاتکه » أو آنکم ولو ضريتموهم لستم 
بمزهتی آرواحهم » ولکن لله زمانها : وعن مچاهد : لما فرغوا من 
القتال » وانصرنوا جعلوا بقولون : قتلت کذا وکذا » وقتلت غلانا » 
وآسرت کذا + وفعلت وفعلت » فنزلت الآية » قال جار الله : الفاء فى 
جواب شرط محذوف ‏ آی إن افتخرتم بقتلهم غلم تقتلوهم » وعن اين 
حشام بأن لم لا تقرن بناء الجواب » وقد يقال من چانب : جانبه قرنت 
بالغاء لتقدیر البتداً » آى فانتم لم تقتلوهم وهو النائب بالجملة 
الاسمیه بعده » أو قرنت بالفاء » لأن الشرط غير مذکور خزیدت لتدل 
عليه » فهى زائدة » ولأن لم هذه ومدخولها هنا بمنزلة صدقت وکذبت 
هه ٤‏ وا ان هافن 6 مضه واا کف © 
وكسرها للساکن بعدها > ورفع اسم الجلالة هنا وق الذى بعده ٠‏ 


( وما رمیت ) أى ما آبلغت الحصیات أو, التراب » وآدخلت منه 
ف عين کل واحد من الشرکین ( إذ* ركميثت ) إذ حرکت يدك إلى جهة 
العدو .»> وطرحت ما فيها من حصى أو تراب إليهم ( ولکن* الله ركمتى ) 
آبلغ الحصیات أو التراب وآدخله » فى أعينهم » ومعلوم أن رميه صلى 
لله عليه وسلم لا يبلغ هذا البلغ » ولا يقدر عليه » فالرمی الثبت للنبی 
صلی الله عليه وسلم الذکور وسطا الذی بمعنی التحريك لليد والطرح > 
فعل للنبی صلی الله عليه وسلم ومخلوق لله وهو المبتدأ والأول فى معنی 
لخذل الخعل » وآما الإبلاغ والتفريق ففعلان لله مخلوقان » وهما كمالان 
الغعل » ومقصودان منه » وهما فرع فى معنى لفظ الفعل كما فعل ابن 
هشام » يعبر بالفعل عن وقوعه وهو الأصل » وعن مشارفته وعن ارادته » 
وعن القدرة عليه ٠‏ 

( م ۱۲ - هيميان الزاد = ۷ ) 


۱۷۸ هیمیان الزاد 


هذا هو الحق وهو مذهبنا معشر الاباضیه فلم يرفق إلى معنى 
الآية من رام أن الآية دليل على بطلان نسبة الاغصال للعياد » وعلى 
آنها أفعال لله » وأنهم مجبرون عليها » ولزمهم ذلك فى كل فعل » ولا من 
زعم أن أفعال العباد خلق لهم ٠‏ 


قال ابن إسحاق : ثم أخذ رول الله صلى الله عليه وسلم حفنة 
من الحصياء فاستقبل بها قريشا ثم قال : « شاهت الوجوه » أى قبحت » 
ثم نفخهم بها » وأمر أصحابه فقال : « اشتدوا » فکانت الهزيمة » وظاهر 
کلامه أن ذلك بعد تعدید الصفوف وذهابه إلى العريش » وشروعهم فى 
القتال » وذکر غيره : أنه لا التقی الجمعان تناول كفا من الحصداء فرمى 
بها فى وجوههم وقال : « شاهت الوجوه » فلم ییق مشرك إلا دخل فى 
عينيه ومنخریه منها شىء » خشعلهم ذلك فقتلوا وأسروا ۰ 


وروی : أنه لا التقی الجمعان قال لعلی : « ناولنی قبضة من 
حصیاء الوادی » فرمى بها وقال : « شاهت الوجوه » فلم يبق مشرك 
الا شغل بعينيه فانهزموا » وروی : أن جبریل عليه السلام قال للنبی 
صلی الله عليه وسلم : خذ قبضة من التراب » فآخذ فرماهم بها فما من 
الشرکین آحد إلا أصاب عینیه ومنخريه وغمه تراب من تلك القيضة > 
فتولوا مدبرین ٠‏ 


وقال قتادة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : آخذ ثلاث حصیات : 
آظهر هم » وقال : « شاهت الوجوه 4 فانهزمو | مع الحصاه الثالثة » وقبل ۰ 
رماهم بالتراب ثلاث مرات : مرة إلى كل جمة من الحهات 
الكالاث المأكورة من التحضة الواحدة 4 وعجوز آن يكون العتی ۳ 


سوره الأنفال ۱۷۳۹ 


إذ رمیت بالحصباء » ولکن الله رمی بالرعب ف قلوبهم » وقد قيل بهذا 
أو ما اعنت إذ رمیت ولکن الله آعان » والعرب تقول : رمی الله له آعانه 
وصنم له خر | ۰ 


وقيل : الآية فى طعنة طعنها رسول الله صلی الله عليه وسلم آبی" 
ابن خلف يوم آحد بالحربه » ولم يخرج منه دم » فجعل يخور حتى مات » 
وحكاه الطبرى ويضعفه أن الآية عليه تكون أجنبية مما قبلها وما بعدها » 
وأنها نزلت عقب بدر » وقيل : نها فى رمية رماها وسول الله صلی اله 
عليه وسلم ی حصن خيير فسار السهم فى الهواء حتى أصاب ابن أبى 
الحقيق خقتله ق فراشه » ويضعفه ما ذكر » وأن فتح خيبر أبعد من بدر 
وأحد مكثير » وآن سيب موت ابن الحقيق غير هذا كما نراه إن شاء الله 
فى محله » والحق ما فسرت به الاية أولا وعلیه الجمهور ٠‏ 


( وليتبتلى المؤمنين” ) برحمهم بالنصر والثواب ومشاهدة الایات 
( متته ) من الرمى » ومتعلق اللام محذوف آى وفعل ذلك ليبلى » أو 
العطف على محذوف » أى ولكن الله رمى ليظهر الدين ولییلی » ومنه حال 
من بلاء بعده » ورإن علق ليبلى فمن بمعنى الباء ( بلاء حتسنة ) رحمة 
حسنة » ورحمة الله إنعامه » وبلاء اسم مصدر » والمصدر إبلاء فقيل : 
المراد أراد الشهادة لن استشهد بوم بدر وهم أربعة عشر رحلا منهم : 
عبيدة ين الحارث من عبد الطاب » ومهجع مولى عمر » قبل : ومعاذ 
وعمرو ابنا عفراء » وذکروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفضل 
الشهداء شهداء بدر وشهداء الأعماق أعماق أنطاكية » قال بعضهم : يوم 
الدجال كيوم بدر » ولو قيل : إن الإبلاء هنا على ظاهره هو الاختبار » 
لكن حسنا فإنه اختبار حسن لتولد الخير منه كالظفر والغنيمة والاستشهاد 


۱۸۰ هیمیان الزاد 


( إن“ الله ستمیم" ) لاستغاثتهم ( علیم" ) بنياتهم وآحوالهم ٠‏ 


( ذلككم ) آی الرمی أو القتل أو البلاء الحسن » أو کل ذلك خر 
لحذوف + أى الأمر ذلكم قاله سببویه » أو المقصود ذلكم » آو میتداً 
محذوف الخبر أى ذلكم الأمر أو المقصود أو مفعول لمحذوف تعلق به 
لييلى » أى وفعل ذلك ليبلى » فإن الله سميع عليم معترض > أو ذلكم 
مفعول لسميع أو عليم على التنازع على آنهما صفتا مبالغة لا صفتان 
مشبهتان » والخطاب لامؤمنين ( وآن؟ الله موهن" کید" ) أى مضعف 
ومطیل مکر ( الکافرین" ) والعطف على ذلکم بأوجهه غير الأخير أو على 
على ما يسيك من بیلی أو بقدر » واعلموا أن الله موهن کید الکافرین > 
وقریء بکسر الهمزة على الاستكناف » وقراً أبن عامر » وحمزة » 
والكسائى » وأبو بكر باسکان الواو وتخفیف الهاء » وکذا قرأ حفص » 
لکنه قرا بالاضانة ٠‏ 


"يو سند فتتد" جتاءكثم الفتشح” ) إن ۾ تحلله وا الختح 
با کفار ا و هو رون بيذهم. وسن الؤمنين ' 4 
58 ف محال ی ویقول : اللهم أقطعنا للرحم تانا مما لا يعرف 
خاهلکه وراجعله الغاوب » يريد محمدا وایاهم » وروی د لا عزموا 
أن يخرجوا إلى حماية العير تعلقوا باستار الكعبة » واستفتحوا ۰ 


وروی أن أبا جهل قال صبيحة یوم بدر : اللهم انصر آحب الفكتين 
اليك » وأظهر خير الدینین عندك » اللوم أقطعنا للرحم فأحنه الغدأة أى 
هلکه ف هد ه الصبیحه 6 وروی آنه قال يوم ددر عند النقاء الجمعين : 
اللهم آینا كان آهجر وأقطع للرحم فأحنته الیوم و 


سورة الانفال ۱۸۱ 


الخروج لنع العر تعلقوا بأمستار الكعبة وقالوا : اللهم انصر أقرانا 
الضیف » وأوصلنا للرحم » وآفكنا للعائى » إن كان محمد على حق 
فاتصره » وان كنا على حق فانصرنا » 


وروی أنهم قالوا : اللهم انصر أعلى الجندین » وأهدى الفثتين » 
وأكرم الحزبين » واستفتحوا أيضا حين تصافوا للقتال » فجاء الأمر 
ل انيع کا سیم إل ع 8 ال کے اه ون 
E TE‏ 
وببنهة » ونژل فى ذلك : « إن تستفتحوا » الخ ٠‏ 


( وان تت ا والمعاداة والقتال أو عن الاستفتاح فانه 
من لازم الكفر والمعاداة ( فمو ) أى الانتهاء ( خير“ لكثم ) لتضمنه 
السلامة من القتل والأسر وعذاب النار » والفوز بالجنة ( وان" تتعنودوا ) 
للكفر والمعاداة والقتال ( تعد ) لنصره ه عليكم ( ون تتعنى ) تكفى » 
وقرىء بالیاء » لأن تأنيث الفاعل مجازی وهو فاعل ظاهر » ولأنه مفصول 
( عنتكثم فئتکتم ) جماعتکم ( شتا ) من الضار » أو لن تغنی عنکم 
فئتکم مضار شيا من الاغناء ( ولو" كثثرت" ) ۰ 


وقبل : الخطاب للموّمنین » ای ت تستنصروا فقد جاءکم ۱ 
وان تبوا عن الکسل فا القتال والرغبة عن آمر الله فى انا و تنتهو | 
عن التفاخر يما شعلتم من قبل وغيره فهو خير لكم » وان تعودوأ إلى 
ذلك نعد عليكم بالإنكار والتوبيخ أو بتهییج العدو » ولن تغنى كثرتكم 
إذا لم يكن الله معكم بالنصر » وقيل : إن تستفتحوا خطاب للمؤمنين 


وان تنتهوا خطاب للكفار مع ما بعده ٠‏ 


۱۸۲ هیمیان الزاد 


وروی آن خبابا قال ارسول الله صلی الله عليه وسلم » وهو متوسد 
بردة فى خلل انكعية : الا تستنصر لنا ؟ آلا تدعو لنا ؟ فقال : « قد كان 
من قبلکم يؤخذ الرجل فیحفر له حفرة ف الأرض ویجعل غیها » ویوضع 
النشار على رأسه فيشق نصفین » ویمشط لحم الرجل بامشاط الحدید 
اا يصده ذلك عن ذلك » ولیتمنی الرجل هذا الأمر حتی يسير الراکی 
من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم 
تستعجلون » ووجه تصديق هذه الرواية بالاية كما فعل اليغوى أن 
العنی أن تطلبوا النصر قبل هذا فى أى وقت » فلا نظر غيما فعل البغوى 
خلافا أن توهم » والاستقبال فى تستفتحوا منظور فيه إلى الحال 
الماضية قبل الاستفتاح » ویجوز أن یکون الاستقبال حقيقيا منظورا فيه 
إلى وقت النزول » فيكون ذلك مثالا لفعلهم » وتذكيرا به ۰ 


ay‏ رامین ات تا أ ا حون 
كيد الکافرین بتقدیر اعملوا « ان الله موهن كيد الکافرین » » « وأن الله 

مع المؤمنين » أو عطف على ما عطف عليه « وآن الله موهن كيد الکافرین » 
3 بقدر اللام ويعلق لمحذوف » أى وكان ذلك لأن الله مع المؤمنين » أو 
فعل ذلك » لگن الله مع المؤمنين » وقرأ غير نافع » وابن عامر » وحفص 
بالکسر على الاستكناف » ويؤيده قراءة ابن مسعود : والله مع المؤمنين 
الجملة الاسمية مع إسقاط أن ء وبدل على أن الخطاب ف « إن ت تستفتحوا 
فقد جاءکم الفتح وان تنتموا » الخ للمؤمنين » قوله تعالى : 


(غا اغا الذين افوا الا اق ورسك 6 قرش 'الحسماد 
عم 6و قطان لله من عفد المع اون وس » أما على 
النفاق بالعمل فلا اشکال » وآما على النفاق بآسرار الشرك آی آمنوا 
7 اا 
الماصرین لرسول الله صلی الله عليه وسلم » ولا دلیل عليه ٠‏ 


سوره الانفال ۱۸۳ 


( ولا" تو كوا ) الاصل تتولوا حذفت تاء الاضی أو تاء الضارع 
E‏ ی ی ی e Ca‏ الأولى ف 
الثانية اعتمادا على لا » فلا يقرا بذلك اذا وتف علی لا ( عنئه" ) عن 
لرسول » ولم یل هما ‏ لگ اراد اطیدوا وسول ام ولا هولوا عنه + 
و انما ذکر طاعه الله توطئه لطاعة الرسول » وتنبیها على أن طاعته فى 
طاعة رسوله كما قال : « ومن بطع الرسوك فقد آطاع الله » فرجوع 
الضمير إلى أحدهما کرجوعه إليهما » كقولك : الاحسان والاجمال لا ينفم 
ف زيد » ومثل له ابن هشام بقوله : 


وما سلوتك لکن زادنی شسغفا 
لعجز وصد تمادى لا إلى أمد 


وزعم بعضهم أن الاغراد هنا وجهه أن التولى إنما يصبح ف حقه 
لا ق حق الله » وليس كذلك » لأنه ليس الراد بالتولى الادبار باليدن > 
بل عدم امتثال الامر » وهذا يصح ف حق الله » وف حق الرسول » 
وقیل : الهاء فى عنه للجهاد أو للامر الدلول عليه بالطاعة » فانه لا بطلق 
على الفعل أنه طاعه الا إن آمر به ۰ 


( وأنتثم تتستكمعون” ) الترآن والواعظ » وتفهمونهما » وتصدقون 


( ولا تکوتوا كالكذين > قاللوا ستمعنا) ما يقول محمد وهم 
الشرکون والنافتون یعنون السماع بالاذان ( وهم لا يمسمعون” ) سماع 
انتفاع » خكأنهم لم یسمعوا لعدم انتفاعهم به » فتراهم يقولون : قد 
سمعنا » ولو شتا لقلنا مثل هذا وسمعنا » وعلمنا آنه سحر أو شعر 
أو أساطير الگولین » تقول کل مما بدا له ۰ 


۱۸ ۱ هميان الزاد 


( إن“ شر“ الدکواب* ) کل ما یدب على الأرض كما هو امل 
اللغة » أو البهائم كما هو العرف العام ولو عند العرب ( عنثد” اشر ) 
متعلق بنسبة الخبر إلى اسم إن لا بشر » ولو كان اسم تفضيل » لك 
اذا قات أعلم الناس عندى زيد لا نريد الذى أوجد عندى العلم الزاكد 
زيد ( الصثمة ) عن الحق لاأ يسمعونه سماع قبول وانتفاع » فكأنهم 
لا سمعون أصلا ( اليتكثم ) عن النطق به » كأنهم لا یتکلمون 
آصلا ( الگذین" لا يعتقلون” ) الحق ولا يميزون بينه وبين الباطل » 
مع أن فیهم آلة التمییز » لکن لم یعملوا بها » فهم شر من 
الدواب » کالکلب والخنزیر » والفار وغيرها والبقر » لتركهم العمل يما به 
فضاوا عنها ۰ 


ووجه التفضیل ف لفظ شر أن فى سائر الدواب خسة إذ لم يكن فیها 
مزية الانسان فى هؤلاء الصم الیکم خسة من حبث الکفر » وهذه 
الخسه آعظم من تلك > ویجوز خروج اسم التفضیل عن بابه » آی أن 
الذی هو الشریر من بين الدواب الصم الیکم » ویجوز أن يراد بالشر 
نزلت فى بنى عبد الدار بن قصى » لم يسلم منهم الا رجلان : مصعب 
هم نفر من بنی عبد الدار » وذکر ما مر » وقألت فرقه : هم المنافقون » 
و صعثه الطبر ی » وقال الحسن : آهل الکتاب ۰ 


( ولو" علم الله فیهم" ختیرا ) سعادة قضى لهم بها فى الكزل » 


سوره الانفال ۱۸۵ 


وانتفاعا بالآيات والوعظ قضی لهم به فيه ( لشمعهم ) ای الآيات 
علم الخر اکتفاء منفی اللارم عن نفى الملزوم » وذلك أنه لو كان فیهم 
خيراً لعلمه ولا بد ۰ 


( ولو“ استمتيم ) سماع تفهم وقبول فامضوا ( لتوو" ) 
لارتدوا وماتوا على الارتداد ولا سيق عليهم من الشقاوة ( وهم 
متعترضئون ) عنادا وطيشا » وهذه القضية الثانية الشرطية مستاأننه أو 
معطوفة على الأولى » ولكن عطف على آخری لا متصلة بالاولی » بحيث 
تكونان على طريق القياس الاقترانى والأنتج » ولو علم فيهم خيرا لتواوا 
هذا خلف » لأن من علم اله فيه الخير لا يتولى ويمرت على الارتداد » 
غلیس قياسا اقترانيا » ولو اتخذ الوسط وهو الإسماع الذى همو 
جوات لو > أو الإسماع الذى هو شرط لو > ف أن المراد بهما معا سماع 
التفهم والقبول » ولك أن تجعل ذلك على طريق القياس الاقترانى » أن 
تجعل الوسط متحدا كما علمت » وتجعل الخير بمعنى الإيمان » والانتفاع 
مطلقا يمعنى السعادة » ولا بمعنى الإيمان والانتفاع الذين يموت علیها 
الإنسان » أى لو علم الله فى الأزل آنهم بوّمنون ویعملون الصالحات 
لاسمعهم الابات والوعظ » ولو أسمعهم الأمات والوعظ لارتدوا عن 
ذلك للشقاوة » فینتج لو علم غیهم الایمان والعمل الصالح لتولوا عنهما 
بعد العمل بهما للشقاوة » والوجه الگول آظهر عندی » وکلاهما جائز ۰ 


هذا ما ظهر لی بعد التأمل » ثم رأيت ابن هشام آشار إلى الثانی 
والحمد ‏ على موافقة علامة » وآما أن يجعل الوسط مختلفا هكذا 
يصح عندی » لأن لو امتناعية » فيلزم أنتغاء إسماعهم سماع غير تفهم 


۱۸۹ هبمیان الز اد 


وقبول وهو موجود » لأنه السماع بالاذن » اللهم ال إن آرید بهذا 
الإسماع الذى هو غير سماع تفهم وقول » سماع زائد على سماع لذن 
غير بالغ درجة النفع » أى تجعل لو بمعنى إن الشرطية لكن يضعف هذا 
قرن جوابها باللام » فإن اللام أصل ف الامتناعية ٠‏ 


وقد أشت القاضی واین هسام هذا الوجه الذى هو اختلاف الوسط » 
ولم آر من آورد علیهما ما آوردت » ولا من أجاب بما آجبت » لکن کلام 
القاخى محتمل للوجه الأول » وما ذکرته من جواز کون الکسلام 
على طریق القیاس الاقترانی مبنی على التحقیق » لانه یکون ف القضايا 
الشرطية » كما یکون ف الجمله » لا كما قال الأخضرى انه مختص القضایا 
الجماية » وهی هنا من قضيتين شرطیتین متصلتین ٠‏ 


وقيل : إنهم قالوا آحیی لنا قصیا فإنه كان شيخا مبارکا حتی يشهد 
لك بالنبوة فنؤمن لك » فالعنی : لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم كلام 
قصی » بأن يحييه فيتكلم لهم بذلك » ولو اسمعهم كلامه لتولوا » والكلام 
فى هذا القول قابل لما ذكرته » من أن الكلام على طريق القياس الاقترانى » 
وعلى غير طريقه » وجملة هم معرضون حال مؤكدة لعاملها » فإن التولى 
عن الحق » والاعراض عنه بمعنى ترك اتیاعه » وان جعل ذلك تمصلا 
بمن تولی بجسده آعرض بقلبه » فلیست مؤكدة ۰ 


( يا آیشها الگذین" منوا اسشتتجییتوا لله والرعسئول ) انقادوا لهما 
بالطاعة فیما آمرکم ( إذا د عاکتم ) آمرکم » ورجم الضمير إلى الرسول 
وحده » لأن آمره آمر الله » ولان آمر الله یکون على لسانه » والاستجاية 
له استجابه لارسول » وبالعکس ‏ وذلك على حد ما مر فى « ولا تولوا 
عنه » والشهور تعدی استجاب باللام » وأجاب بنفسه ویجیء بالعکس 


سورة الأنفال ۱۸۷ 


( لا يتحتيبكثم ) من علوم الدين والاعتقادات والأعمال الحسنة » فإن العلم 
حباة للقلب » والجهل موته كما قال المتنبى من بحر البسيط : 


ولا تعجبن الجهول ‏ حلته 


يما 


والعمل الحسن بورث الحياة الطبية الدائمه فى الجنة » وهذه الحباة 
مفقوده ف آهل النار 4 وتقسبر الائة على العموم المذكور هو الحقا 


وقال امن اسحاق : الراد هما یجییکم الجهاد آنه سيب البقاء » 
اذ لو ترکوه لعلبهم العدو وقتلهم » ولأن الله سیحانه آعز به السلمین 
بعد الذل » والحياة تطلق على العزة » يقال حببت حال فلان إذا ارتشعت » 
وقال النقاش : الراد الشهادة لقوله : « بل آحیاء عند ربعم » وقتل : 
الإسلام > والراد اذا دعاکم لسائر آعماله وآقواله معد الإيمان » فلا پلزم 
منه تحصيل الحاصل كما توهمه بعض من ذكر الإيمان قبله » ومثل ذلك 
یأتی ف قول السدى : إن المراد الإيمان » وهذان قريبان بما ذكرته آولا 
على العموم ٠‏ 


ويدل من العموم أنه صلى الله عليه وسلم مر بياب أبى بن كعب 
وهو يصلى فدعاه ولسرع بقية صلاته » وأتى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فتال : السلام عليك يا رسول الله » خقال ۰ « وعليك السلام ما 
منعك یا آبی أن تجیینی اذ دعوتك ؟ » خقال : يا رسول الله إنى كنت فى 
الصلاة » قال : « آقلم تجب فيما آوحی إلى“ « استجییوا لله والرسول 
إذا دعاکم لا بحییکم ؟ » قال : بلی لا آعود إن شاء الله » وف رواية 
قال : لا جرم لا تدعونی آبدا الا آجبتك » رواه مالك بن آنس » وآبو هربرة ٠‏ 


مما همان الزاد 


والذى ف البخاری ومسلم » أن ذلك وقع مع آبی سعيد بن المعلى 
آیضا » وأنه صلی الله عليه وسلم مر به وهو يصلى فى المسجد > وق 
رواية مر بأبى وهو يصلى ولم يذكر الباب » ووقع نحو ذلك مع حذیفه 
ابن اليمانى فى غزوة الخندق » وإنما آمر صلى الله عليه وسلم. بالاجابه 
فى الصلاة » لأن الصلاة إجابة » ودعاؤه صلى الله عليه وسلم إجابة » فلو 
أجابه لم يخرج عن الطاعة » وهذا مختص بالنبى صلى الله عليه وسلم 
إذا دعا مصلیا ۰ 


وقيل : لأنه صلى الله عليه وسلم دعا لأمر لا يحتمل التأخير فوجب 
عليه أن ينصرف عن صلاته إليه » وهذا الحكم مستمر إذا كنت تصلى 
ودعيت لهم لا يحتمل التأخير » كتنجية الغریق » وتنجية الإنسان من 
السبع » أو من العدو » أو الحريق » أو نحو ذلك » وتنجية ماك لك لا تجد 
ما تأكل سواه ماو سودت رای ادا واه لا ی 
شيا من ذلك ملا دعاء آحد إباك فانصرف اليه > ثم عد إلى صلاتك إن 
لم تحدث ناقضا ولا تتكلم إلا إن لم تجد 5 إلا بالكلام فتكلم 
وأعدها » والقول الأول آشد مناسية للحديث » وق الحديث دلالة على أن 
الأمر بالوجوب عند الاطلاق وهو مذهينا ٠‏ 


( واعثلتموا آن* اش يحثول” بين“ ار“ ) وقر؟ ابن أبى إسحاق 
بكسر الميم » وقرأ الحسن والزبيرى بفتح الميم ونقل كسرة الهمزة إلى 
المراء وتشدید الراء إجراء للوصل محر ى الوقف على لعه من شدد ق 
الوقف » وهی لعه ئى سعد » وهو قليل » قال الشيخ خااد : ولهذا لم يؤثر 
عن آحد عن القراء الا عن عاصم فى « مستطر » فى سورة القمر انتمی » ولعله 
أراد بالقراء السبعة أو العشرة » أو در ی تشدید الراء فى هذه القراءة مح 


سورخ الانفال ۱۸۹ 


حذف الهمزة لغة فى الوصل والوقف مطلتا لا مختصا بالوقف والوصف 
الجاری مجراه ۰ 


( وقللبه ) فيريد الرء شيا ویعزم عليه غینقض الله عزمه » 
ويصرفه إلى غير ذلك الشىء » يريد الطاعه ویصرفه للمعصية » ویرید 
العصية ویحرقه للطاعة > وذلك بالترفیق » والخذلان بالجير » كما 
زعمت الجبرة والا بطل الدح والذم » والثواب والعقاب » ویحفظ 
وینسیه الله » وینسی ویذکره الله » ویخاف ویژّمنه الله » ويآمن ویخوفه اله 
وريد صلاة ركعتين غلا یصلییما » أو یصلی أربعا وهکذا ف الأفعال 
والأقوال والاعتقدات مطلتا » وقليك فى حكم الله كالشىء بين الأصبعين ٠‏ 


فلزم من هذا أن لا يآمن الإنسان المؤمن أن يموت كافرا » وان 
يبادر الأعمال انتهازا للفرصة قبل الحول بينه وبينها بالوت أو غيره » 
ويراقب القلب فإنه مذموم معاقب » أو ممدوح مثاب على اختياره 
وتتاوله » وأن يعلم أن الله أقرب إليه من حبل الوريد » وقيل : إن 
الحول جن اارء وقلبه تمثیل لغاية قربه من العبد » وتتبیه علی آنه علیم 
بمکنون القلب مما عسى أن بعفل عنه صاحبه » وقد قال بذلك قتادة » 
وقيل : العنی أن الله يحول بين الرء وقلبه حتی لا یدری ما يصنع » 
وقيل : آمروا بالقتال فخانوا لضعفهم وقلتهم » فاخبرهم الله آنه يحول 
بين الرء وقلبه بتبدیل ما فيه من الخوف آمنا » ومن الجین جراءة » 
فاعزموا على القتال يبدل الله خوفكم وجبنکم آمنا وجراءة » وأمن عدو کم 
وجراءته خوفا وجبنا ( وآنگه إليه تتحتشر”ون” ) للثواب والعقاب ٠‏ 


( واكقو"! فتنة لا تتصيين” الكذين” ظلموا منتكلم خاصكة” ) أى 


۱۹۰ هیمیان الزاد 


شتسد 


وذلك کترك الامر بالعروف والنهی عن النکر » وکالداهنه وهی جلب 
الدنيا بالدین » وکاقتران الکلمه وظهور البدع » والتكاسل عن الجهاد » 
قاله القاضی » وق بعضه نظر » فان الذنب الذى هو ترك الثمر والنهی > 
أو الذى هو الداهنه بصیب فاعله فقط » وآما تارك العروف » وفاعل 
ما یداهن عليه » فانما یصیبهم ذنبهم الذى غعلوا والاولی تفسير الختنه 
پالعذاب » فیکون المعنى احذروا العذاب العام » بأن تأمروا وتنهو! » 
۳ تنصفوا » والا فعميم العذاب من فعل الذنب ومن لم يأمره ولم 
ينهه » ولم ینصف وبأن تجمعوا الکلمه وتزید البدع وتجاهدوا » والا 
اتصل الباطل بکل آحد وانتشر » وخاضوا فيه فیعمهم العذاب ۰ 


وقد ثبت فى الحدیث : أن من قدر على تغبير النکر ولم يغيره كان 
110111111111117 
فعله » وذلك إذا ظهر النکر أو علم به » وآنه ستكون فتن القاعد فيها 
خير من القائم » والقائم فيها خير من الماشى » والماشى خير من الساعى » 
من تشوف لها تسترقه »رومن وجه ملجا آو معاذا قلیمذ ۰ 


وقد علمت مما ذکرت أن غير الظالم بذنب !نما یصیبه العقاب بذنب 
آخر » ففاعل النکر یعاقب بفعله وغيره یعاقب بترك النهی » فلا حاجة 
إلى قول بعضهم فى الجواب أن الخاق ملك لله یتصرف فيه بما شاء » وعن 
قتادة » والضحاك » ومقاتل » والسدی : نزلت فى قوم مخصوصین من 
الصحابه آصابتهم الفتنه يوم الجمل » و هم : على » وطلحه » والزیبر » 
قبل : وعمار » قال الزبير : لقد قرآنا هذه الاية زمانا وما آرانا من آهلها 
فإذا نحن العینون بها » وما علمت آنا مرادون بها الا الیوم » یعنی یوم 
الجمل » قال السدی : زلت ف آهل بدر فاقتتلوا یوم الجمل ٠‏ 


سورة الانفال ۱۹۱ 


وکان الزبير يساير النبی صلی الله عليه وسلم یوما فاقبل على" 
فصحك إليه الزبیر » خقال صلی الله عليه وسلم : « كيف حبك لعلی ؟ > 
فقال : با رسول الله يأبى آنت وآمی انی آحبه کحبی لولدی أو آشد » 
فقال : « فکیف آنت إذا سرت البه تقاتله ؟ » وما كنت آظنها الا فيمن 
حوط بها وقت نزولها » وقیل : الفتنة الابتلاء والاختبار ولا يصح أن 
تون جمله لا" تمییز جواب للامر » ولا نافیه إذ لا يصح معنی قولك إن 
اتتیتموها لا تصیین الذین ظلموا منکم خاصة » وشرط الجزم فى جواب 
الأمر والنهی أو غيرهما كما قال ابن هشام تقدر الشرط من مضمون ما 
قبله » مثل : لا تدن من الاسد تسلم » آی لا تدنی منه تسلم » فقد 
لا النافية » لأن النمی نقى إلا على مذهب الكسائى ومن معه من 
الكوفيين » فلا يشترطون ذلك فيجيزون الجزم فى قولك : لا تدن من 
الأسد يأكلك » بتقدير إن تدن منه يأكلك » فيجوز على قولهم. کون 
لا تصيين جوابا للأمر أئ إن لم تتقوها لا تصيبن » وهكذا يقدرون 
ما يناسب الكلام » لكن من جنس ما تقدم » فتقدير القاضى إن أصابتكم 
لا تصيين الخ لا يصح كما قال ابن هشام » ولو أقره السعد والسمنى 
إذ لا يناسب كونه جواباً للأمر » ولا يتبين وعليه فتصيب فى محل جزم » 
ویضعفه أن جواب الشرط متردين الوقوع وعلمه فلا يليق به النون 
المؤكدة لكن | تضمن النفى معنى النهى ساغ كقوله : « لا يحطمنكم 
سليمان » كذا قيل ٠‏ 

قلت : تضمن النفى معنى النهی لا يخرج الجواب عن التردد » لأن 
جواب الشرط متردد » ولو كان طلبا لتعليقه بالشرط وقوعا أو عدما » 
والأولى أن يقال كما قال أبن هشام وخالد وغيرهما : إن تأكيد الفعل 
بالنون بعد لا الناغیه قليل » ووجه وروده شبهها بالناهية صورة » فيكون 
التضعيف بالقلة » فيجاب بتضمين معنى النهى ٠‏ 


۹۲ هیمیان الزاد 


وقيل : إن تأكيد الفعل بالنون بعد لا النافية مختص بالضرورة ؛ 
ویجوز کون لا تصیین نعتا لفتنه ولا نافیه وفیما مر من قله تأكيد 
الفعل بالنون بعد لا النافیه » وان آجیب بتضمنها معنی النهی آحوج 
ذلك إلى تقدیر القول » وإلى التأویل بان الکلام من التغير بالسسبب 
اللازم عن السبب اللزوم » يما یحوج إلى ذلك التقدیر » وذلك التأويل 
جمل لا ناهية » وحمل الکلام على النعت » وذلك لأن الطلب لا یقم نعتا » 
وغيره » وأنت خير بأن الإصابة لا تختص بالتعرضین كما تراه واضها 
من العبادة » ولو كان مفعول الاصابة هو فاعل التعرض خلافا لبعض 
المتآخرين وغيرهم كالقاضى وابن هشام ٠‏ 

قيل : ويجوز تنزيل الفتنه منزلة العاقل الذى. ینمی » فلا يحتاج 
إلى ذاك التأويل » ولك أن تجعل لا ناهية » والكلام مستآنفا فلا مقدر 
القول » ولكن يحتاج إلى ذلك التأويل آو إلى هذا التنزيك » ويجوز کون 
لا تصيين جوايا لقسم المحذوف » وتوكيد الفعل بالنون بعد لا النافية فى 
جواب القتسم جائز تنژیلا لها منز له اللام ¢ و دوّیده قراءة أبن مسععود ٠‏ 
لتصيبن باللام لا بلا » وكذا قرأ على » وزيد بن ثابت » وأبو جعفر محمد 
ابن على » والربيع بن أنس » وأبو العالية » وابن خمار » وحكاه النقاش 
ومن معه يوم الجمل » والإصابة فى هذه القراءة خاصة بالظالين ٠‏ 


قال أبو الفتح : أن يكون الأصل فى هذه القراءة لا تصیین خفف 
بحذف الأنف اكتفاء بالفتح » وأن يكون الأصل فى قراءة لا تصیین » 


سورة الانثال ۱۹۳ 


و اتتوا ختنه أن تصبب الذين » فالصدر من تصیب مدل اشتمال من فتنة » 
وتال الأخفش على بن سلیمان : لا تصیین على معنی اندعاء والاستکناث » 
أو اثنعت على تقدیر القول » والراد أنه على طريق الدعاء لا حقيقة 
الدعاء ء وأنها لا تصيب الظالم با فقط » بل "لخالم يها والذلا.م بغيرها كما 
مر" » فبطل قول بعضهم : إن هذا نما يأتى إن كان الكلام مقرلا على اسان 
بعض النادى » وفيه ما لا يخفى > وآنه دید الضعف > أو خاصه مفعول 
محللق > أى إصابة خاصه أو حال من الضمير ف تصیب ٠‏ 


وزعم بعضهم أنه يجوز کونه حالا من الذين على معنی آنهم غير 
مختصين بها » وهو ضعيف » لأن الذين ممنزلة جمع المذكر السالم 1 
وقرلك : جاء الشاهدون راكبة » ضعيف » والراجح راكبين بخلاف جاء 
الشهود راکبه » قلما ضعف فيه » ومن للتبعیض » قال بعضهم ۰ الا إذا 
جعات لا ناهیه مستأنفة أو نافية فى جواب قسم » فللتبیین وأن خائدة 
التبیین التنبیه على أن الخلالم منكم آقبح من الظالم من غيركم ٠‏ 

( واعثلموا أن یله شسديد” العقاب ( على من أوقد نار الحرت ٠‏ 

( واذ”كروا ) يا أيها الذين آمنوا ( إذ" ) مفعول به للفعل قبله » 
أو ظرف متعلق بمحذوف نعت لفعول محذوف »> أى اذكروا حالكم 
الكاكنة والثایتة اذ ( آنتتم قلیل" مستتضعننون ف الار آضس ) أرض مكة 
وارض الدينة » غإن الماجرین ليل + وآهل الدينة قليل » 

( تخافتون" أن" يتخطكفكثم الناس" ) باقی العرب والفرس والروم 
( فاواکتم ) تکفل بكم وحفخلکم منهم ( وآيكدكثم ) قو*اکم ( بنتصره ) 
یوم بدر على من قاتلکم نصرا متعدیا إلى غيرهم » وقیل : الخطاب 


( م ۱۳ - هیمیان الزاد < ۷ ) 


۱۹4 هیمیان الزاد 


للمهاجرین استضعفعم كفار قردس وغيرهم 4 وخاخه | آن یتخطنو هم 
فای‌اهم الله سبحانه إلى المدينة » آی ضمهم الیها » أو جعلها لهم مأوی 
یتحصنون به » وآیدهم بنصره بالانصار وبامداد الملائكة ٠‏ 


وقیل : الخطاب للعرب مطلقا » فإنهم کانوا آذلاء ف آیدی فارس 
والروم والترك وأعرى أجساما وأجوع بطونا 6 وآشدهم ضاالا » 
وآشقاهم عیشا » یوکلون ولا يأكأون فاواهم الله عز وجل بالنبوة 
والشريعة والنصز » وفتح البلاد » وغلبت اللوك » ورد هذا القول بأن 
العرب كانت وقت نزول الاب کافرة الا القلیل والبلاد غير مفتتصه > 
واللوك غي مثلوبة » نعم یسح ما ذکره بعد من أن الخطاب للعرب + 
والایواء والنصر بیوم بدر » لکن باعتبار آنه إذا كانت هذه القوة والنصرة 
ف العرب السلمین » ولو على العرب الشرکین فهی لساثر المرب + عزلو 
علموا يتوصلون به إلى غلبة الملوك ( ور تزتتکم من المكيتبات ) الحلال 
مطلقا أو ما ستلذ من الاکل والمشارب واللایس » أو من الغنائم 
( لعلتكثم ) تعلیل أو ترج مصروف إلى الخاطبین ( تتشتکترون ) هذه 
النعم ۰ 


( یا أيثها الكذين” منوا لا تختونشوا ان والرسئول ) بإفشاء السر 
إلى الکفار » أو بتقويتهم بفعل أو رآی » أو بتعطیل الفرائض والسنن » 
أو بآن تضمروا خلاف ما تظهرون » أو بالغلول فى الغناگم » قال الزهری » 
والکلبی » وعبد الله بن آبی قتادة : نزلت الآية فى آبی لبابة من رغاعة من 
عبد النذر الأنصارى » من بنی عوف بن مالك » إذ قال لبنی قريظة قى 
حكم سعد : إنه الذيح » أو فى أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم إنه 
الذبح » وتأتی قصته إن شاء الله فى سورة الأحزاب ٠‏ 


سورة الأنفال ۹0 


واه لا أذوق طعاما ولا شرایا حتى آمر سر و یکین 
بسارية فق المسجد ٠‏ 


وسام فیفشونه » حتى يبلغ المشركين » فنزلت الایة ٠‏ 


وقال عطاء بن أبى رياح » عن جابر بن عبد الله : سيبها أن آبا سفيان 
خرج من مكة » فأتی جبريل النبى صلى الله عليه وسلم فقال : إن آبا 
سفیان فى مكان كذا وكذا » فقال النبى صلی اله عليه وسلم لأصحابه : 
« إن آبا سفيان فى موضع كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا » فكتب 
لبا وجل عن المدافقين | أن محمدا يريدكم فخذوا حذركم » قال العلماء : 
فعلی هذا معنی امنوا آظهروا الإيمان » وقد ضعف ف قلوبهم » آی آسروا 
و لد بخاطب اس ار النافق ٠‏ 


وزعم المغيرة بن شعبة خيما ذكر الطبرى » وجار الله : أنها نزلت ف 
قتل عثمان » والمعنى لا تقتلوه ولا تخذلوه » ولا یخفی مع کونه خطأ وتعصبا 
أنه يعيد » وأصل الخيانة النقص » كما أن معنی الوفاء التمام > 
فاتك إذا خنت الرجل ف شىء وقد أدخلت عليه النقص فيه » واستعمل 
فى ضد الأمانة لتضمنه ااه » قال جار الله » والقاضی : إن النقض خفيته » 
وقد قال ابن عباس : الراد خيانة ما يخفى عن أعين الناس من فرائض الله ٠‏ 


ردني TE‏ نی وی يي 


خیانه نله ورسوله » خيانة لأماناتكم » فهو منصوب بآن مضمرة وجوبا معد الو او 


۱۹۹ هیمیان الز اد 


فى جواب اننهی مثل : لا تكن جلدا وتظیر الجزع » لکن على معنى أن 
خیانه الله ررسوله تصاحبها » وتترتب علیها خيانة الامانات خیما بینکم > 
فاترك ا؛خیانه كلها لا على معنی لا تجمعوا بين الخیانتین » ولکم إفراد 
ادداهما : وهو خلاف الشوور ف نصب الفعل بعد الواو فى الجواب » 
خااجزم آولی ۰ 


وقد بقال : نهاهم عن الجمع دینهما گنه أقبح 3 ولم برد آن افراد 
أحد هما جائز 4 وقراً مجاهد وأدو عمرو من الحلاء ی روایه عه .۰ آمانتکم 
بالإفراد وفتح التاء » وقدر بعضهم المضاف أى وتخونوا ذوى أماناتكم » 
وق الحديث : « آد* الذمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » فأوقم 
. الخيانة على الإنسان لا على الأمانة ٠‏ 


( وأنتثم تعتلتمون” ) تعرفون الحسن والقبيح » أو تعلمون أن على 
الخيانة عقابا » أو تعامون الخيانة وتأتونها عمدا » أقوال » والجملة حال 
على تلك الأقوال وهی مؤكدة على الثالث إذ لا يسمى بالخيانة الا فى 
العمد » وإن أريد مجرد النقص مؤسسة ٠‏ 


( واعلموا أنكما أمثوالكثم وأو*لادكثم فتتنه" ) اختبار » هل 
تشكرون الله فى الال وتخرجون حقوقه » وتضعونه فى موضعه » ولا تریوا 
تغشوا » وتشكرونه فى الأولاد » وتنصفون غیهم » ولا يحملكم حبهم 
على انحیف والجور لأجلهم » ولا على البخل والجين والجهل » وإهانة 
الدين » وق الحديث : « إن الولد مجينة مبخلة مجهلة وأنه من ريحان 
الله » أى من رزقه » وحب الال والولد يشغلان القاب والبدن عن طاعة 
اله » فالعاقل برغب عنهما ٠‏ 


سورة الأنقال ۱۹۷ 


أو معنى کون الأموال والأولاد فتنة أنها سیب الوقوع فى الفتنه 
وهی الذنب » فيجب الال والوند » قال آبو لبابة ما قال ذليورد » وقد 
قال بعض : إن هذا من تمام ما نزل فيه » وإنما صح الإخبار عن الأموال 
والأولاد أنها اختمار أو ذنب مبالغة » أو يتقدير مضاف »> أى ال اختمار » 
أو رزق أموالكم وآولادکم اختبار » أو سبب الذنب أو آله الذنب » أو 


( وآن* الله عنده" أجر“ عتظيم” ) وهو الجنة ان أدى الأمانة وانقى 


( يا أيثها الكتذين” آمنئوا إن تتقوا الله يجلعل لكثم فترقانا ) فرقا 
بایغا بينكم وبين الكفار ينصركم عليهم تصرا يفرق بين المحق والمبطل > 
أو بیانا يخلور أمركم وينشر عزكم ف أقطار الأرض » تقول : بات زيد 
يقرأ حتى سطع الفرقان أى الفجر » وقال مقاتل : مخرج من الشيمات »> 
وشرحا للصدور وتوفيقا » وعن مجاهد : مخرجا عما تحذرون ف الدنيا 
والآخرة » ومثله لعكرمة » أو نصرا لانه يفرق بين الحق والباطل » أو 
هداية تفرقون فيها بين الحق والباطل » وعن مجاهد حجة ٠‏ 


( ویکنتر عنکم سيكتاتكثم ) ذنوبکم كبيرا وصغيرا یمحوصا 
ویماتبکم عليها ( ويغتفير" لكثم ) أى يسترها لا يفضحكم بها فى انیا 
ولا فى الآخرة » أو تكفيرها سترها وعدم الفضيحة بها » وغفرها محوها 
وعدم العتاب عليها » وقيل : انسسیتات الصغائر » والتقدير ويغفر لكم 
ذنويكم وهی الكبائر : وقيل : يكفر ما تقدم من السیگات مطلقا » ويغفر 
ما تخر كذلك » وان ذلك فى آهل مدر » وقد غفر لهم ما تقدم وما تأخر 
إلا من خص بدلیل ٠‏ 


۱۹۸ هيميان الزاد 


( واه ذو التضكل العنليم ) یقبل اليسير ویجازی عليه يما 
لا غاية له » ویعفو عن الکثیر ولا یخلف الیعاد » وق ذکر الفضل تنبیه 
على أن ما جعله جزاء* ليس ف الحقیقه جزاء مقابلا لاتقوى مساویا لها » 
بل تفضل وإحسان » أو جعل الفرقان والتکفیر والغفران جزاء للتقری » 
وعنده الفضل العظیم لأهلها زيادة على الجزاء ٠‏ 


یمکتر بك الگذین" کفتر وا ) واذکر إذ یمکرون بك » وزعم 
أن إذ معطوفة على اذ فى قوله : « واذکروا إذ آنتم قليل » وهو 
هو » گنه لم يقل : إذ يمكر بك » وأصل المكر الخديعة والضر فى 
الحقيقة » وعن ن أبن فورك أصله المدافعة على جهة اللعب حتى یوقم فى 
حفرة » والضارع حکابه للحال الاضبه بجعلها كأنها حاضرة » وذلك أن 
قریشا آرادوا مکره وشرعوا فيه » وذلك فى مكة » فنجاه الله » خذکره ذلك 
ليشكر :. 
( ايثثثبتوك” ) يحبسوك عن الذهاب والتصرف » بالایثاق بحبل 
أو حديد » أو فى بیت مغلق » وبه قال السدى » وعطاء » واین آبی 
كثير » أو مكثرة UCT‏ کو ابن 
عباس » ومجاهد » وقد قرا ابن عباس : ليقيدوك أى يوئقرك » وشل : 
ليسخروك » وقراً يحبى بن وثاب 4 الثاء وتشدید التاء حكاه الإمام 
أبى عمرو الدانی » وحكاه عنه النقاش ليبيتوك من البيات » وقيل : هذه 
ومعناه قريب من معنى قوله : 


( أو يقثتلئوك ) لكن التببيت القتل ليلا ( أو يخترجثوك” ) من مكة 


( ويمتكثرون” ) يتعاطون ضره خفية ( ويمكدر الله” ) أى يجازيهم على 
مكرهم » وسمى الجزاء باسم الذنب ؛ أو يرد مكرهم عليهم » أو يعاملهم 


سورة الانفال ۱۹۹ 


معامله الاکر » وقد قلد السلمین ف أعينهم حتی اغتروا بقلتهم » فکانت 
الوقعة عليهم » وذلك فى آمر بدر » ولا یوصف الله بالکر إلا مقابله مکر » 
لأنه وهم الذم » وذئك وقوف مع الوارد ق صفة الله » ولم برد وصف 
الکر إلا مع ذكر مکر الانسان » وأجيز وصفه به مطلتا استعارة > 
کتول على : من وسع عليه ف الدنیا ولم يعلم أنه مکر به هو مخدوع ٠‏ 


( واه" ختیر" الاکرین ) آی آعظمهم مکرا » أو ژعمو ا أن فى مکرهم 
دنفعة خأخبر الله أن مکری آنفع > و خرج خبر عن التفصیل أى فى مکر 
اله من بين مكر الاکرین نفع » وحکم وعدل » والایه مدنية تذکیر بما وقع 
بمكة » عكرمة » ومجاهد : آنها مکیه » وعن أبن زید : آنها نزلت عقب كفاية 
الستهزگین ٠‏ 


تيل : ولاعل معنی کونها مكية أن القصة مكية » وذاك أنه لا سمعت 
قريش بإسلام الأنصار ومبایعتهم علموا أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وأصحابه يجدون منعة » ويتفاخم أمرهم » ويجمعون لحريهم » 
وخافوا ذلك » وذلك بعد موت آبى طالب » فاجتمعوا فى دار الندوة وهی 
دار قصى بن كلاب » وكانوا لا بقضون آمرا إلا فيها » وکانت للمشاورة فى 
الحرب وغيرها لا للسكنى » والندوة الاجتماع » وحضر فيها رؤسائهم : 
عتبه وشيبة ابنا ربيعة » وأبو جمل » وأبو سفيان » والمطعم بن عدى » 
والنظر من الحارث > وأبو المخترى بن هشام » وزمعة من الأسود » 
وحكيم بن حزام » ونبيه ومنبه آبنا الحجاج » وأمية بن خلف » واعترضهم 
ابلیس ف صورة شيخ فقالوا : من أنت ؟ قال : آنا شيخ من نجد » 
سمعت یاجتماعکم فآردت أن آحضرکم » ولن تعدموا منی رأيا وتصحا » 
فقالو ! : ادخل » فدخل ٠‏ 


۳۹۹ هیمیان الزاد 


قال بعضیم : : إنما تمثل ق صورة نجدی لأنهم قالوا : لا بدخلن 
معكم فى المشاورة أحد من آهل تيامة » لان هواهم مع محمد » فلذلك تمثل 
فى صورة نجدی » وکان فى ثیاب رثة » وروی أنه دخل فيهم وجلس 
معهم خقالوا : وما أدخلك فى مجنسنا بغير إذننا ؟ فقال : آنا رجل من آهل 
جد )تدحت وه ناكيت: إن ابو من E‏ متك خييا ] 
ورأيت وجوهكم حسنة » وريحكم طيبة » فإن أحببتم جلست معكم » 
وان كرهتم مجلسى خرجت ؟ فقال بعض لبعض : هذا نجدى لا بأس 
عليكم منه ٠‏ 


خقال أدو انبختری : آما انا فری أن تأخذوا محمدا وتحيسوه فى 
بيت مقيدا » وتشدو! وثاقه » وتسدوا باب اابيبت غير كوة تلقون منها 
طعامه وشرابه » وتتربصون به ريب المنون حتی بهلك » کمن هنك من 
قبله من الشعراء » فقالوا ن نعم الرآی رابت ٠‏ 


وصرخ الشیخ النجدی وهی إبليس لعنه الله وقال : بكس الرآی 
رآیتم » تعم‌دون إلى رجل له فيكم صفو » .وقد سمم به من حولکم فتحبسونه 
وتطعم نه وتستونه » فیخرج آمره من وراء الباب الذى آغلقتم دونه » 
فيوشك صفوه ااذی فيكم آن یتاتلوکم ویآخذوه من بين آیدیکم 6 فتفسد 
جماعتكم » خقالوا : صدق النجدی ٠‏ 


فقال هشام بن عمرو من بنی عامر بن لوی : أما آنا فأرى أن 
وی کي ی لتر وه و ار ی لا رار خی 
خلا یضرکم ما صنم » ختستزیحون منه إذا غاب » فقالوا : نعم الرآی ۰ 


واتبعه منکم طائفة سفهاء ختخرجرنه إلى غیرکم » فیفسدهم كما آفسدکم 


أو آشد > فيآتون علیکم فیخرچونکم من بازدکم » ألا ترون إلى حلاوة 
صدة الشيخ آلنحدی و 


فتال أبو جهل : والله لأشيرن عليكم برأى ما أرى غيره » أن 
ا cll‏ 
ختی سيفا صارما فيضربوه ضرية رجل واحد » فیتثرق دمه » ولا أظن 
دذا الحى من بنی هاشم يقوون على حرب قریش كلها » فاذا رأوا ذلك 
قالوا : الدية فتؤدى تريش ديته » وقيل : قال : فيضريوه جميعا فلا 


يدرى تومه من يأخذون به وتؤدى قريس ديته ۰ 


وقال بعضهم : قال : إن لی فيه رأيا ما أراكم رقعتم عليه بعد ؟ 
قالوا : ما هو يا أبا الحكم ؟ فذكر ذلك » وعلی الروايات كلها قال 
النجدی : صدق واله هذا المفتى » وقيل : قال : الشاب » وقيل : قال : 
الرجل » ولنه لاجودکم رأيا » والرآی ما أرى ولا أرى غيره ختفرقوا 
عليبة ۰ 


فاعلم الله نبيه صلى الله ءايه وسلم بذلك بواسطة جبريل عليه السلام » 
و آهره باخروج [۳ | لدینه » وآن لا سيت اللبله على فراشه » ولا كانت 
العتمه اجتمعوا على بابه یرصدونه متی ينام فیثبرن عليه ٠‏ 


خلما رای رسول انله صلی اله عأيه وسلم مكانهم قال لعلى دن 
آبی طالب : « نم على فراشى » وتغط بردائی هذا الحضرمی 
الاخضر » وف رواية : « بردتی فانه لن يخاص اليك شىء تکرهه » وکان 
صلی اله عليه وسلم ينام فيها + ففعل علی" ما قال له ۰ 


۲۲ هیمیان الزاد 


على بابه : إن محمدا يزعم آنکم إن تابعتموه على آمره کنتم ملوك العرب 
والعجم » ثم بعشتم من بعد موتكم » خجعلت لکم جنان کجنان الأردن > 
وان لخ یو كان ۳ کین اقرع OE‏ او ی موتك میت لخم 
نار تحرقون فیها » خخرج علیهم رسول الله صلی الله عليه وسلم وف يده 
حفنه من تراب قال : « نعم أنا آقول ذلك وأنت أحدهم » وأخذ ابله على 
آبصارهم » فنثر التراب علی رءوسهم وهو يقرا « یش » إلى 
« لا بیصرون © ومضی إلى غار ثور » فجاء رجل وقال : ما تنتخرون 
هاهنا ؟ فقالوا : محمدا » وکانوا یعتتدون أنه ق الدار » قال : حیگیکم 
الله » قد والله خرج وما ترك رجلا منكم الا وقد وضع التراب على رأسه » 
أخما ترون ما بكم » فوضع کل واحد دده على رآسه خاذا عليه تراب » 
وماتوا كلهم يوم بدر ٠‏ 


وقيل : اجتمعوا ف بابه ليقتلوه إذا قام من نومه » فکانوا يرصدون 
ااشخص المتغطى بالبردة » فلما قام رآوه عليا فقالوا : أين صاحبك ؟ 
قال : لا أدرى » وعلى كل حال آرسلو! ف طلبه » وأرسلوا من یقتص الأثر » 
فاقتصه مقتص حتى وقف بهم على فم الغار »> وقال : إنه دخل الغار أو 
صعد السماء » فقالوا : لو دخل الغار لتفسخ فسوج العنكبوت » ولا 
باضت الحمامه فى فمه وهو فيه » وتال على" فى شآن نومه ذلك : 


وقبت بئفسى خير من وطیء آلثری 
ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجری 


رسول اله خاف أن يمكروا سه 
فنحاه ڏو الطول الإله من الکری 


سورة الأنغال رفک 


( وإذا تثتتلى عليتهم آياتثنا قالثوا قتد* ستمعثنا لو نتشاء* لقلثنا 
مثثل هذا ) من عندنا أو مما نجده مکتوبا » وذلك کذب على كل حال 
ليست فصاحة القرآن » وما یتضمنه فى قوتیم وملکتهم » ولا فى ما 
یجدونه مکتویا » والا فما منعهم من أن یشاءوا التول فیتولوا » وقد 
حد*هم وغرعهم بالعجز » ف غاية من العناد والکابرة » وحب الغلية ٠‏ 


وعن الکلبی » والسدی » واین جریج » وان جبير : أن قائل ذلك 
النظر من الحارث ء أو القول !أيهم الأنه خیهم ولرضاهم بقوله » ولانه 
ركيسهم وقاضيهم وموسوم بالفهم فيهم » وسكون إلى قوله : حتى إذا 
قال شیکا قاله كثيرا » ولأنهم قالو! مثل ما قال » وكان كثير السفر إلى 
الحيرة وفارنس > ویسمم التصص من الرهبان والعجم » ويشترى كتيهم » 
ویمر باليهود والنصاری فیرآهم یقرءون ویرکعون » ویسجدون 
وییگون » وسمع من آخبار رستم وآسفندیاد خقال ذلك ٠‏ 


وقيل : لما رجم من سفرة من آسفاره إلى تاك البلاد » وجد النعی 
صلی الله عليه وسلم يقرأ ویرکم ویسجد وییکی » كما رأى هؤلاء 
فقال ذلك » وقد اشترى نسخة من حديث رستم وأسفندياد » وهو من 
بنى عبد الدار » وقد قتل صبرا بالصفراء عذ الانصراف من بدر ف موضع 
يقال له : الأثيل » وكان الذى آسره المقداد فلما آمر صلی الله عليه وسلم 
بقتله قال المقداد : هی أسيرى يا رسول الله » فقال صاى الله عليه وسلم : 
« إنه كان يقول فى کتاب الله ما قد علمتم » ثم أعاد الأمر بقتله » فاعاد 
القداد قوله » حتى قال رسول الله صلى الله عليه وبسام : « اللهم أغنى 
التداد من فضلك » فقال المقداد : هذا الذى أردت خضربت عنقه ٠‏ 


وقتل أيضا صيرا عقبة بن أبى معبط » وما رواه الطبرى > والخازن > 


.۲ حیمیان الزاد 


الحلعم حيا وکلمنی فى هولاء س آشار إلى أسارى بدر ‏ لترکتهم له » ٠‏ 


( إن" هذا إلا أساطيثر الأوكلين> ) ما سطره الأولون من الأخبار 
واتصص » وآل فى الأساطير للحقيقة لأنه لم يرد أن ذلك مجموع أساطيرهم > 
بل أراد أنه معضها » والأساطير جمع أسطورة بمعنى مسطورة » أو جمع 
إسطار لا جمع آسطر كما زعم بعضهم » والا قيل آساطر يدون ياء لأنه 
ليس فى أسطر ياء ولا مدة تقلب ياء فى الجمع ولا قال : « إن هذا الا أساطير 
الأولين » قال له عثمان بن مظعون رضی اله عنه : اتق الله يا نظر » فإن 
محمدا يقول الحق ء قال النظر : وآنا أقول الحق » قال عثمان : خانه 
بقول : لا إله الا الله » فقال النظر وآنا أقول لا اله إلا الله » ولكن هذه 
بنات الله عندنا » يعتى اللات والعزی » ومناة » قيل : وغيرهن ٠‏ 


قبل : فأنزل الله : « قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العايدين © 
فقال النظر : ألا ترون أنه قد صدقنى أن للرحمن ولدا » فقال الواید 
ابن المغيرة : لا و ال ما صدقك » ولكن قال : « إن كان » منكرا لقولك » 
فصفق لها النظر وغضب » وقال : ما حكى الله عنه فى قوله : 


( وان" قالئوا ) وإنما آسند القول إليهم » والقائل النظر لا مر » 
وقد قيل : إنهم قالوا كما قال » وقال آنس : القائل هنا أبو جهل 
) الاعهم* ان" کان" هذا ( ما يقوله محمد من الترآن والوحى وأنه 
رسول ( هو الحق“ ) لفظ هو فصل » والحق خبر كان » قال الزجاج : 
ولا آعلم آحدا قرا برفع الحق على آنه خبر هو » والجملة خبر كان » 
وتال جار الله : قرأ الأعمش بالرفم على ذلك » وال فى الحق للعهد » أى 
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الحق الذی مدعيه الذبی صلی اله عليه و.ملم » وهو کونه حقا منزلا 
لا الحق مطلقا ء لتجویزهم أن یکون حقا غير منزل » كما اعتتدوا فى 
أساطير الأولين » وقیل : آرادوا باساطیی الأواين آکاذییرم » وزاد لما 
ذکرته ایضاحا لقوله : 


( من" عنندك" ) وهو حال من الحق » أو خبر ثان لكان مطلقا » 
أو خبر ثان للميتداً ق قراءة الرفع فقط » وروی أنه لما قال النظر 
« إن هذا الا آساطیر الأولين » قال له ای ین الله عليه وسلم : 
« ويلك إنه كلام الله » فقال « اللهم إن كان هذا هو الحق؟ من 
عندك » ( امير“ عليتا) الت عليناكبيئة الأسطار ( حيجارة" ) عقوية 
لنا على الإنكار كما فعلت بأصحاب الفيل وبقوم لوط ( من 7 الستكماء ع( 
فائدته مع أن الإمطار لا يكون الا من السماء » الإشارة لی أن الحجارة 

هی آلسو مه للعذ ات »> العدة فى السماء » آو رادوا مطاق الحجارة ¢ 
E N‏ 


( أو اتتا بعذ اب, آلیم, ) غير أمطار الحجارة كالإحراق 
والاغراق » والخسف والصبحة » ونحو ذاك مما عذبت به الأمم » وهذه 
بو اوه موی اتح و و 
وف ذلك أيضا تکم میم بالتبى صلی الله . یه وسلم ومن قال بقوله » 
وف مجرد قولهم : « أن ن كان هذا هو الحق » أيضا تیکم بمن يقول على 
سبیل الحصر > إنما يقول صلی الله عليه وسلم هو الحق ٠‏ 


قال معاوية لرجل من سيأ : ما آجیل قرمك حين ملکوا عليهم امرأة » 
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فتال : أجول من قومی : قومك إذ قالوا لرسول الله صلی اه عليه وسلم 
حین دعاهم إلى انحق : « إن كان هذا دو الحق من عندك خأمطر علینا 
حجارة » ولم يقرلوا : إن كان هذا هو الحق فاهدنا له » وما بين نزول 
الایه ق قول النذلر وموته الا بضعة عشر دوما ٠‏ 


( وما كان“ ان" لیعذبهم" ) هذه اللام مؤكدة للنفی قبلها » ودالة 
على أن هذا انعذاب استگصال » قال آبو زید : سمعت من العرب من 
یقول : ما كان الله ليعذيهم بفتح اللام وهی لغة غير معروفة ولا مستعملة 
فى القرآن ( وأنكت” فيهم ) إذ من عادة آمر الله وحکمته أن لا یعذب 
قوما عذاب استتصال ونبيوم أو مومنوهم بين آخلهرهم على ما مر 
وف ذلك تنبیه على آنهم آحقاء بعذاب الاستتصال لو لم يكن فیهم » 
وهذا وما بعده إلى آخر الاية نزل بمكة » وقیل : بالدينة بعد وقعة يدر 
حکایه لا مضی » وقيل : نزل هذا بمكة اثر قواهم : « أو ائتنا بعذاب آليم « 
ونزل قوله : 


( وما کان“ اله" معذبیم وهتم یستتغفر ون" ) فى طريقه إلى 
المدينة عند الهجرة » خهى مدينة » فان الدنی ما نزل بعد الهجرة فى أى 
مکان » والکی ما نزل قبلها كذلك » وهذه إشارة إلى أن سبب إمهالهم » 
وعدم اجابه دعائهم على آنفسهم بامطار الحجارة » أو بعذاب غيره هو 
استغفار لیم » ولولاه ما ثبت النبی صلی الله عليه وسلم فیهم » بل 
یخرجه فيعذبهم » وکانوا یقولون : غفرانك اللهم » وکانوا یتولون بعد 
الغراغ من الطواف : غفرانك غفرانك » ویقولون : لبيك لا شريك لك » 
وقبل لا أمسوا ندموا على قواهم : « اللهم إن كان هذا هو الحق » 
فقالوا : غفرانك اللهم ۰ 


وقال الضحاك : المستغفرون هم بقية الژمنین فيهم بعد خروجه > 


حکم علیهم بالاستغفار ؛ لأن فيهم من يستغفروهم بقية المؤمنين المستضعفة » 
وآن ذلك نزل ف مکه » وقبل عن الضحاك » واین عباس » وآبی مانك : إن 
الضمير فى قوله : « وهم یستننرون © ليؤلاء الؤمنين الباقين بمكة + 
ويضعفه أنه لم يجر لهم ذكر ولا دليل عليهم سوى الاستغفار » وهو 
دليل ضعيف بالسياق السابق واللاحق » وبوجود الاستغفار من الکفر > 
وذكر أيضا عن ابن عباس ما ذكرته أولا » وذكر عنه » وعن مجاهد ما 


كان الله ليستاصلهم بالعذاب » وفيهم من سيسلم فيستغفر ۰ 


فهذا الاستغفار من لوازم الاسلام ومسبباته » حتى أن بعضا فسر 
هذا الاستعفار بالاسلام > وفسره بعضیم بالصلاة » فلوجود مسن 
سیسلم فیهم حکم علیهم بالاستعفار من باب الحکم على الجموع > 
وبه قال الزجاج » وفیهم آبو سفیان » وصفوان بن أمية » وعكرمة بن 
آبی جهل » وسهیل بن عمرو » وحکیم بن حزام » وعن مچاهد : الستغفرون 
و شون الاستعفار إليهم. » لأن ذریتهم منهم » وعنه وعن 
عکرمه مولی ابن عباس وعن قتادة لا آعذبهم ومع مستعفرون 6 أما 
إذا کانو | غير مستعفرین غسأعذبهم لأنهم غير موّمنین » فضلا عن آن 
يستغفروأ وهو قريب من قول بعضهم : إن ذاك جلب لهم إلى الإيمان » 
أى آطیعوا حتی لا آعذبکم » » کقولك تعبدك : لا آعذيك وأنت تطيعنى » 
تريد منه أن يطيعك خينجو من عذابك » ويحتمله قوله تعالى : « وما 
كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون » ٠‏ 


وعلى كل حال فجملة « وهم يستغفرون » حال » وهی حال متدرة 

على القول بآن المعنى سيسلم بعضهم » والقول بأن ا یت 
ذرية مسلمة » وف الحديث عن ابن عباس » وابی موسى الأشسعرى : 
« أن الله أنزل علی* أمانين لگمتی « : وما كان الله لیعذبهم وأنت فيهم 
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وما مان أئله معذبهم وهم دستعفرون © خاذا مضيت ترکت فیهم 
المسامين يستغفرون إلا رحم الله تلك الأمة ٠‏ 


( وما ) تافية أو استفهامية إنكارية ( لهم ) خبر ومبتدؤه المصدر 
من قوله ( آلا يتعذ بهم اه" ) أو لهم نابت عن فعل أو وصف راخع 
اذکتفی يه عن الخبر » والصدر فاعل » وذنك عای النفی » وآما على 
الاستفهام فما مبتداً ولهم خبر » ولا يعذيهم الله حال على تأويل غير 
تتعذيبهم الله » وتأويل هذا بغير معذبهم الله » أو بعیر ذى تعذيبهم الله » 
وقيل : إن زائدة عمات » والجمله حال وهو قول الأخفش » ورد بأن 
الأصل الزيادة » وأن انزيادة لا يعمل إلا إن اختص كالياء الزائدة » 
عملت الجر ف الاسم لاختصاصها بها » وأن لا تختص بالفعل فقد دخلت 
على الحرف ف قوله : 


فأممله حتى إذا إن كأنه 
معاطی يد ف لجة الماء غامر 


وقوله : 


فأقسم أن لو التقينا وأنتم 
لكان لكم يوم من الشر مظلم 


وعلى الاسم ف قوله : 
يه كأن ظبیه تعطر. إلى وارف السلم 4 


ف رواية جر ظبية » ویجوز تقدیر الجار أى ومالهم فى أن لا يعذيهم 
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وهو مختار ابن هشام » وقال الطبرى : العنی ما یمنعهم من أن يعذيوا 
فقدر من وعلتها بمالهم لتضمنه ما یمنعهم. » وجعل لا زائدة » وقیل : 
با مین ون إن مرا دج العو د بآ 6 لا CS‏ 
أن انجار والمجرور لا يعمل ف المفعول كما قال ابن هشام » ان المعامل 
الجملة » وعلى كل حال فالمعنى ما لهم أن لا يعذيهم الله إذا خرجت من 
بين أظهرهم أنت وجميع المؤمنين » أو إذا تركوا الاستغفار » أو إذا 
أسلم من یسلم منهم » أو إذا آخرجت الذرية المسلمة منهم ؛ أى هم 
آهل لذلك سسواء خعل بهم ذنك آم لا" » فتراهم قتئو | یوم بدر » ولم 
يستأصلوا لحضور عكرمة بن آبی جهل وغیره ممن سیوّمن ٠‏ 


وعن بعضهم : لما خرج المؤمنون والنبی من بين آظهرهم » عذبوا 
بفتح مکه » وقبل : هذا العذاب القتل والأسر یوم بدر » على أنه لیس 
المراد : وما لهم آن لا یعذبهم عذاب استتصال » ولو كان هو الراد 
بالعذاب الأول فى آنحد الأوجه » وقيل : هذا العذاب عذاب الآخرة والأول 
عذاب الدئيا ۰ 


وقال ابن اسحاق : قوله : « وما كان اله لیسذبهم 6 إلى 
« یستعفرون » من مقول آلشرکین على طریق الالتفات فى ضمير الغيبة 
والتصرف ف انکلام فى قوله : « وآنت » والأصل ما كان الله لیعذینا وأنت 
فينا » وما كان الله معذینا ونحن نستغفر » اعتقدوا أن لا تعذب أمة 
ونتیها فيها » ولا تعذب وهی تستعفر » آی إن صدقت ف ادعائك النبوة » 
فهذان مانعان من عذابنا » فحكى الله قولهم ذلك تقبیحا علیهم » ورد 
علیهم بقوله : « وما لهم أن لا يعذبهم » الخ » آی هم أحقاء بآن 
بعذیو | »> ولو كنت فیهم وکانوا مستغفرین » لأنهم غير مخنصین فى 


( م ۱ - هیمیان الزاد = ۷ ) 
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استغفارهم بأن يصيبهم العذاب دونك » ولکن قضینا أن لا نعذيهم 
بل نمهلهم على عادتنا ف الإمهال » وقال الحسن : « وما كان الله ليعذيهم ع« 
إلى « يستغفرون » منسوخ بتوله ۰ « وما لهم أن لا يعذيهم » الخ ء 
ويرده ان الإخبار لا يدخله النسخ لاستلزام نسخة الكذب ٠‏ 


( وهثم يتصدثون” ) الناس ( عن المستجد الحترام ) وذلك 
أنهم ألجكوا رسول ألله صلی الله عليه وبسلم 1 والومنین إلى الهجرة » 
فبعدوا عن السجد الحرام م ولم يجدوا الوصول إليه بهم وأحصروهم 
عام الحديبية » وکانوا يقولون : نحن ولات البيت الحرام 3 
نصد من نشاء » وندخل من تشماء 6 فأذزل انله ردآ علیوم قوله : ) وما 
کانو | أو"لداء”ه* ( أى أواماء المسجد الحرام 4 فاذا لم یکونوا أواياءه 
فلیسوا آیضا بأولى بالحرم على الإطلاق ء لأن السجد داخل الحرم ء 
فليس لهم أن بمندو | مر دد دخول وی أدخول الممسجد. 4 وقرل ۳ 
الضمير لله » والماصدق واحد » فإن من لم ب يكن وليا لله لا يكون وليا لبيته 


و مس ككل ۵ © 


( ان" آولیاژه ) ای أولياء انسجد أو الله ( إلا المتكقثون ) الشرك 
وكبائر النفاق » فليس يدون الوحد ولیا له ولا سجده » الا إن كان برا 
تقیا » فکیف بالمشرك العادی ثلدين أن یکون والی آمره » وعن الكابى » 
وابن عباس آیضا : نزل ذلك ف سآن الحارث بن عامر بن نوغل » أذ آمره 
صلی الله عليه وسلم بالایمان خقال : إن نتبع الهدی معك نتخطف من 
EY‏ ام عي ا دين هؤلاء ولو. خرجنا عنه لخرجونا » 
فأنزل الله كيف أعذيهم !| ن آمنوا وأنت فيهم وهم مستعفرون » وإنما 
آعذبهم إن لم يفعلوا ٠‏ 


) ولکن» أكثثر هتم لا یعون" ) انهم لبسوا أولباءه 6 وائما قال . 
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0 آکثر هم » ان خیهم قليلا بحلمون آنهم لتوا أولباءه » وعائدوا طابا 
للرياسة » أو لأن فيهم من جنح إلى الإيمان وعلم ذلك » وذكن لم یخلصی 
أدمانه 4 أو لان خيهم من أسلم وأخفى الساامه 4 فکان عصوره مشرك 
فجاء لفظ الأكثر باعتبار صورته » وقد قيل بهذين الوجوين فى الحباس 
وام انفضل وغيرهما وقبل اراد الكل بالأكثر 6 كما براد مالتلسه 
العدم » قال سببویه : تقول العرب : قل“ من بتول کذا ؛ وهی ترید أن 


( وما كان“ صااتشهم عند البيتت ) الكعبة ( إلا مثكاء” ) صفیرا 
من مكا مکو كدعا دعاء » ورغا رغاء » وبکی بکاء » وصرخ صراخا ونحو 
ذلك من الأفعال الدالة على الصوت انثلائية المفتوحة اللمين الآتى مصدرها 
دوزن شعال يضم الفاء وتخفيف العين 4 وقال قنادة : المكاء ضرب الأيدى 
وهو ضعیف » ولیس بخارج عن القیلس ف المصدرية لخروج انصوت من 
لأبى عمرو » والشهور عنه المد ٠‏ 


( وتتصلد یه" ) تصفیقا تفعلة من الصدی کزکی تزكية بتخفیف 
. انیاء » يقال صدی بالتشدید الجبل ونحو تصدیه ردد مثل الصوت الذی ملفظ 
به الإنسان أى غيره » وذاك أنهم مضردون آیدیهم هذا هو المشهور » وقال 
قتادة : یضجون ويصيحون بما لا يعنى » وبما لا معنى له » وذلك 
التصدية » وعلى كل حال فقد شبه صوت تصفيقهم أو صیاحهم بالصوت 
: الذى برده الجبل ونحوه فى عدم النفع » أو فى كونه لا معنى له » وریما 
صاحوا بماله معنى » لكنه كعدم المعنى لأنه غير معتیر »> ويصح على 
تفسير قتادة أن يكون من صد بصد بکسر الصاد إذا ضج وصاح » وهو 
لازم ضعف للمبالغه فعیل صدد یصدد بتشدید الدال الأولى فيهما » 
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أبدلت الثالثه فيهما حرف عه فقيل : صدی بصدی بدال واحدة مشددة » 
مثل زکی یزکی » فالصدر تصدیه کتزکیه ٠‏ 


وقال سعید بن جبير : التصدیه المنع » فأما أن یکون تفسیرا بالواقم 
من تصفيقهم أو صياحهم فإنه منم عن انصلاة والقراءة » أو تفسير 
بالصد الذی هو المنع وهو الصد التعدی » شدد للمبالغة » فهو من 
صده بصده بالضم فعيل صدده یصدده بنشدید الدال الاولی فیهما » 
آبدلت انثالثة حرف عله فکان الصدر تصدیه کتزکیه مثل ما مر ۰ 


وروى أنهم کانوا بدخاون آصایعهم ف آشداقهم » وذلك الکاء » 
ویصفرون » وذلك التصدية » وف رواية عن اين جبير : التصدية 
المؤمنين عن المسجد وآمر الدين » لا بأصوات اللغو » وعلى كل حال 
فالراد بالایه ذكرهم بما يستحقون به العذاب » ویمتنم به أن يكونوا 
أولباء الله أو مسجده » فان من كانت صلاته الصفير والتصفيق لا مليق 
وليا له » وكانوا يعتقدون أن المكاية والتصدية عند البيت صلاة أو دعاء »> 
وکانوا کما قال ابن عباس : یطوغون باثبیت عراة » الریجال والنساء 
مشبکین بین آصابعهم یصفرون فیها ویصفقون » یعنی قریشا » وکانوا 
یتتربون بذلك » وکان بعض آقویاء العرب بمکو. على الصفا فيسمع من 
جيل حراء ویینهما أريعة آمیال ٠‏ 


ن قلنا : لیسوا متقربين بذلك » فمعنى كونه صلاة أنهم أيدلو ا 
-- به وجعلوه مكانها » وقيل : آحدئوا الکاء والتصدية حين جاء 
النبى والمؤمنون لیشنلوهم به عن الصلاة والقراءة والعبادة » ونسبه 

بعضهم لأكثر المفسرين » وكانوا إذا جاء النبى أو مؤمن يصلى اجتنفه 
د يمينا وشمالا بالمكاء والتصدية » وكان نفر من بنی عبد الدار 
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یدارضون النبی صلی الله عليه وسلم ف الطواف » یستهزئون به ویدخلون 
أصابعهم ف آفوراهیم ونصنختون كما قال مجاهد ¢ وكان اذا دخل المسجد 
قام رجلان عن بمینه یصفران » ورجاان عن يساره يصققان من بنی 


صحح بعضهم ما مر من آن الکاء والتصدیه عبادة قديمة فيهم » 
وبه قال ابن عباس » ویمکن أن يزيدوا خيهما لیشغلوه صلی الله عليه 
وسلم والمؤمنين » وقراً الأعمش » وعاصم » وإبان بن ثعلب فى رواية 
عنهم ينصب صلاة على أنه خبر كان » ورفع مكاء وتصدية على الاسمية 
بكان » وفیها الاخبار بالعرفه عن النكرة » وهو وارد ق السعه والضرورة > 
لکن الراجح عکسه » وزعم قوم أن هذه القراءة لحن ٠‏ 


وروی عن الاعمش أنه قال : قال بعض : إن هذه قراءة عاصم 
وقرأ بها فقال له : أفإن لحن عاصم تلحن أنت » وزعم الفارسى أن داعى 
هذا القارىء إلى ذلك توهمه آنه لو كان صلاة اسم كان لقيل : كانت > 
وممن قال لا يخبر بالعرفة عن النكرة الا ق الضرورة : ابن هشام » 
وآجازه بعض ف السعه إن وصفت النکرة أو آشیفت أو تعلق بها شىء ٠‏ 


فذ وقئوا العتذاب" ) یعنی القتل والأسر يوم بدر قاله الحسن » 
والضحاك » وابن جریج » ولا يلزم منه أن یکون ذلك نزل بعد بدر حكاية 
لا قيل لهم خلافا لیعض » بل یحتمل أن يكون قبله » وقد قالوا : ائتنا 
معذاب فجاءهم هذا العذاب » وقد قبل : إن أل للعهد » وااقائل لهم 
فذوقوا العذاب : اللاتکه » أو شبه حالهم بحال من قيل له ذلك » ويحتمل 
أن يكون بعده قال بعضهم : الراجح أن يكون الكل نزل بعده حكاية > 
وقيل : العذاب عذاب الآخرة » كآنه قبل : يقال لهم فذوقوا العذاب » 


۳۹ هيميان الزاد 


والقائل املالكة ( بما كثنثتم ) بسبب کونکم ( تکلفترون" ) کفر اعتقاد > 
ون 


( إن“ الگذین" ککفروا ينثفقون و ا النساس 
( عن“ ستبیل الله ) أى إن الذين کفروا يريدون إنفاق أمرالهم لذلك 
) فسيكنفقونتها ) فى ذلك » خالإنفاقان واحد » وكذا إن أريد بذكر 
الانفاق آولا لبیان عله الانفاق » ويذكره انیا بیان أنه سیقم ویرتب على 
وقوعه الحسرة والغلبة » وذلك أن عبد الله بن ربیعه » وعكرمة بن 
أبى جهل » وصفوان بن أمية وغيرهم من قريش ممن أصيب آباؤهم و آبناژهم 
وإخوانهم: يوم بدر » کنموا آبا سفيان ومن له مال فى تاك العير المتى 
جاء بها من الشام » أن محمدا قد قتل خباركم فأعينونا بهذا الال » لعلنا 
ندرك منه ثأرنا » فارادوا ذلك وأنعمرا به وآنفتوها يوم أحد » فهو المال 
الذى آرادوا إنفاقه » أو آنعه‌وا به وأنفقوه عن قريب » ولكن ما استعمل 
الا" درم آحد کخرل وسلاح وزاد » أو آنفتوها عن قريب صرفت لارجال 
لیتمکنو! من الحرب » والقرب نسی قلا پناف السین ۰ 


وجزم عاصم من عمر بن قتادة » والحصین بن عبد الرحمن بن عمر > 
واین سعد بن معاذ أنه أنفق فى غزوة آحد » وعن السدی » ومجاحد > 
و ین جبير : أن آبا سفیان آنفق فى غزوة آحد على العرب التجمعین بمكة 
ونواحيها من غير قریش آربعین أوقية ذهبا ء والأوقية أربعون درهما 7 
قبل : واستأجر أيضا ألفين من العرب سوى ذلك » قيل : هم من كنائة » 
ونزلت ف ذلك » وقیل : الإنفاق الأول يوم بدر » والمضارع فيه لحكاية 
الحال الاضبه كأنها حاضرة على أن الابه نزت معد الانفاق » وللاستتبال 
على آنها نزلت قبله » وللحال الحقيقة على آنها نزلت وقت الإنفاق ۰ 
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والانفاق الثانی یوم آحد أو قبله لغزوة آحد » فیتدر مضاف أى 
خسینفقون بقیتها » آو یجعل ذلك من باب الاستخدام بأن برجم الضمیر 
إلى الأموال المأكورة لا بتيد انفافها الأول » أو يضمن الانفاق معنی 
الانقاص ء وذلك أن المطعمين آبا جهل وعتبة وشضييبة ونبيها ومنيها » 
وأبا اليخترى » والنظر + وحكيما » وأبيا » وزمعة » والحارث ؛ والعيادن » 
يطعم منهم كل يوم عشر جزر » وقال الضحاك : دوما عشرا » وهوما 
تسعا » وهو أنسب نيما مر فى عدد المشركين ٠‏ 


وتخریج الآية على المطعمين » ومنهم العباس يقضى أنه كافر حين 
كان بمكة » وحين خرج إلى بدر وأسلم بعد ما أسر » وقيل : كان بمكة 
مسلما » وإنما خرج معهم غير قاصد للشر فيما قال » وذلك هو الإنفاق 
الأول » وأنفةوا أيضا لغزوة آحد وهو الإنفاق الثانی » وذاك توجیه 
للأقوال واثروابات ؛ وتطبيق لها بالآية ة على ما تقيله الصناعة بحسب ما 
ظهر لی » والذى آقول به : إن المضارع الأول للاستمرار التجددی » 
والكلام يشمل كل من كانت عادته الإنفاق للصد عن سبيل الله وهو دینه > 
واتباع رسوله من المطعمين الاثنا عشر وغيرهم > وأو حت أن سيب 
نزول الایه من ذكر ٠‏ 


( شم“ تكدون ن عليتهم حسرة” ) ندما وتلهفا وغما فى الدنيا » هذا 
وب ا لصاو E‏ : اراد 
هنا فى الآخرة وعليه يستثنى العياس » إلا إن كان حال الإنفاق مؤكدا 
فإنه يكون عليه ذلك ف الآخرة تضبيقا فى تبره » أو فى المحشر > ثم 
بنج » وإنما كانت حسرة ف الدنيا » لانهم أنفقوها ولم ينفعهم إنفاتها » 
والحكم على الأموال بآنها حسرة مبالغه » فان الحسرة انما هى عاقبة 
انفاقها » ولا یخرج عن هذا بتقدير مضاف هكذا » ثم یکون انفاقها لان 


۳۱۹ همیان الز اد 


الإنخاق أيضا لیس حسرة » بل ترتب عليه » وزعم المسعد أن ذلك استعارة 
تمثداية حبث شيه کون عاقه انفاتها حسرة يكون ذاتها حسرة » واطلق 
الشبه به على الشبه ٠‏ 


( ثم يتغكلبتون” ) وهذا يوم أحد » قال ابن سلام : بين الله أنهم 
سيغليون قبل أن بقاتلوا بسنة » وقيل : المراد أن آخر آمرهم أن یغلبوا » 
ولو كانت الحرب قبل ذلك دولا ( والگذین" کفر‌وا إلى جتهنكم 


6 و ی 


بحتشرون" ) یجمعون إن لم يتوبوا ٠‏ 


) لیمیز" الله” ) وقرأً حمزة » والكسائى » ويعقوب » وقتادة » 
وحللحه بن مصرف » والأعمش » والحسن يضم الياء » الألى وفتح اليم 
وكسر الیاء ء الثانية مشددة » وهو آبلغ ( الختبیث" ) الکافر ( من" الطکیتب ) 
ا او ا : الخبيث العمل الفاسد ء والطيب 

العمل الصالح » واللام على التولین متعلقة بیحشرون آو يعلدون » فان 
التمييز کون بإلقاء الكافرين فى النار » وجزاوهم على کفرهم » وبغلبتهم » 
وقال این سلام والزجاج الخبيث ما أنفقه المشركون ف عداوة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ؛ وااطیب ما أنفقه السلمون فى سبل الله » فتعلق 
اللازم بتکون ورن علقت بیتقون كانت للصيرورة ۰ 


( ويجتعل ) الفریق ( الختبیث" بعضته على بعض, في ركثمه* ) 
یجمعه ویضمه ( جمیعاً فیجتعله فى جهنگم ) أو یجعل الال الخبیث 
المنفق فى عداوة رسول الله صلی انه عليه وسلم بعضه على بعض » ویجمعه 
ویضمه » ویجمله ق جهنم یعذب به منخقوه » قال صلی الله عليه وسلم : 
« یخرج یوم القيامة من الاموال ما كان صدقه أو قربه » ثم يؤمر بغير 
ذلك فيلقى ف النار » قال الحسن : إن الكفار يعذيون بذلك الال » أو 
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يجعل الخبيث من الناس والال بعضه على بعض » بآن يضم على كل كاخر ما 
أنفئق فى العداوة ليزيد به عذابه » ومن قال : الخبيث العمل الغاسد » 
والطيب العمل الصالح قال : معنى جعل الخبیث بعضه على بعض وركمه 
جزاء الكفار بأعماله وقربه بوبالها ۰ 


( آولئك" هم الخكاسرون” ) يعنى الذين كفروا » أو الذين أنفقوا » 
أى الخبیث اانه مقدر بالفریق الخیث ‏ والاصدق واحد ‏ والعبارة 
عبارة حصر » كأنه تکمال خسرانهم لا خسران الا خسرانهم آنفقوا آموالهم 
ولم بنشعهم انفاقها » اذ کانو | معلوبين > وعوقيوأ بمالعذاب الدائم 7 


/ ها للتذين” کفر وا ( آبی سفدان وأصحابه ) ان دنستتهو | ( 
عن الکفر و العاداهة يعفر لهم ما قد" سلف ) من ذنوبهم » 
الاسلام جب لا قبله مطلقا » قال فى القناطر : قال عليه انصلاة والسلام : 
2 الإسلام 0 لما 0 1 فوسع الله تعالى للمشرك اذا اسلم جمييع ما 
ددده من الامو ال و الانکحه 6 ولی اکتسیها حرام ولم بطاأية مشىء من 
مظالم العیاد من الرماء وغيرها 4 وهذأ من سعه رحمته تعالی انتهى ۰ 


وکذا الذمی داخل ف کون الاسلام جیا » لکن تبقی عليه حقوق 
الآدمبين عند جار الله وهو صحیح » واختلفوا ف الرند ذقيل : إذا اسلم 
كان إسلامه جبا لا قبله مطلقا » وقيل : يؤخذ بحقوق الادميين » وقيل : 
بلزمه قضاء ما ترك من الفراكض ف حال الردة » وقال أبو حنيفة : بلزمه 
قضاء ما ترك فى حااها وما قبلها ف حال الإسلام أو الشرك الأول » وقرىء 
يعفر بالبناء للفاعل ففيه ضمير یعود على الله ٠‏ 


( وان" معو د وا ( إلى العادات والقتال 6 ورأما الكثر فلم بغصاوا 


۲۱۸ هیمیان الزاد 


عنه خضلا عن أن يقال عادوا فيه ( فتتد" مضتت" سكثنتة ) عادة ( الأولين” ) 
المتحزيبين عای أنبيائهم » وهی أن يهلكوا وینصر الأنبياء والمؤمنون » 
فإن عدم ختوقعوا وقعة كوقعة بدر » والأواون موتی بدر » وعليه 
السدى » وابن إسحاق » كما أن وقعة بدر أقرب إليهم » وقد عاینوها » 
واللام ف قوله : « للذين » للتبليغ كقولك » قل لزید قم » فالراد قل اهم : 
إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف » إن تعودوا فقد مضت سنة الأولين 
بالتاء والكاف خطابا كما قرأ به ابن مسعود » وآثبته ی مصحفه » كما 
ذكر عنه الكسائى أن ذلك فى مصحفه » وجار الله أن ذلك قراءته فعدل 
عن ذلك الذى هو متتفی الظاهر إلى الفيبة غضبا وصونا إلى الحضرة 
عن صفة خطابهم » ولا يلزم به من ذلك » كما توهم بعضهم أنه لا يكون 
ِ للرسالة الا بالك الثلفاظ التى فى قراءة ابن مسعود » ولك أن تجعل 

ام للتعليل » أو بمعنی فى آی فى شأن الذين کفروا » فالغبية أحق 
8 > وهی على ظاهرها » فالراد قل ذلك فيتوصل ایهم » وفسر 
آبو حنيفة الود بالارتداد » واحتج به على مقالته السابقة ٠‏ 


( وقاتلوهمم حكى لا تکتون فتثنة” ) قال ابن عباس » وأبن 
عمر : شرك » وقال ابن اسحاق : فتن آحد عن دينه كما كانت قریش 
تفتن بمكة من أسلم كبلال » وقال الحسن : بلاء » وعلى الأول يخصص 
آقاتل الناس حتى بتولوا لا إله إلا الله » أى وآنی رسول الله » وكان 
عمر يأخذ ممن دخل من العرب فى دين أهل الكتاب ضعف ما يآخذ فى 
الزكاة عن المسلمين » وعليه العامة » وكان علی" » وابن سلام يريان 
قتاهم ويةولان : الآية فى مشركى العرب ٠‏ 


( ویکون" الدتين” كلثه لله ) بان يضمحل عنوم آدیان الشيطان > 
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فلا يبقى خیهم إلا دين الله فلا یری دين ينسب لغيره » وحینگذ لا شرکه 
له دين الكثر ء أو الدين الطاعة والعيادة ۰ 


( غان انتتتهو" ) عن الکفر والعاداة ( غان الله بما یعه‌لون" بتصیر؟ ) 
فيثيبهم به » وقراً یعقوب » وسلام بن سلیمان : تعملون بالتاء الفوقية » 
خطاب النبی صلی انه عأیه وسلم والمؤمنين أى أجازيكم عی ما عملتم 
من الاجتهاد والدعاء إلى الاسلام 6 حتی انتهو | عن ظلمة الكفد والعداوه 
CE‏ ان ان المسلمون ق تسببهم فى 
الانتهاء ۰ 


( وان" تتولتوا ) أعرضوا عن الإيمان » وأصروا على الكفر 
والمعاداة والقتال » والفعل ماض ( غاعلموا ) آیها المسلمون ( أن“ الله 
مولاکتم ) ناصرکم وحانظکم فثتوا به » ولا تبالوا بمعاداتیم وقتالهم 
ا ا ارو( سم ی ) الله > 
فانه ی من کسید 


( واعثلمتوا أنكما ) اسم موصول » والغاء فى الخبر لشبة؛ الوصول 
باسم الشرط فى العموم والابهام » وعن الفراء : يجوز کون ما شرطية » 
وعليه قاسم أن محذوف أى أنه وهو ضعير الشان کتو له 


إن من يدخل الكنيسة يوما 
۱ یلق فيها جاذرا وظباء 


ولا يجوز هذا عند سيبويه إلا فى الضرورة ( غنمتم ) الك 


۳۳۰ هیمیان الزاد 


فى اللغه ما يناله الرجل أو الجماعه بسعی > فالغنيمة ما ناله السلمون 
من المشركين بالقتال أو بالقهر كائنا ما كان » والغنم الفوء بالشیء » واستثنی 
بعضهم الاصول فلا تسمی غنيمة » بل تسمی فيئا » ولیس كذلك » خإن 
الفیء ما جاء بلا قتال وقهر : کالعشر والجزبه » و آموال الصلح والهادنه » 
وقال : من مات منهم فى دار الاسلام ولا وارث له » وإخراج الأصول قبل : 
وخمس العنیمه ونحو ذلك » ولا خمس فيه هذا هو الصحیح » وهو قول 
الثورى » وعطاء ٠‏ 


وقال قتادة : کل ذلك یسمی غنیمة» ویسمی فيا » والغنيمة والنیء 
شىء واحد » وفيه الخمس » وکذ! حکی أبن النذر » عن ااشافعی : أن 
فى الفیء الخمس لن ذکره الله ى هذه الابه » وآربعة الأخماس للمقانله 
والصالح » وذکر عنه أنه كان فى قری ف زمان النبی صلی الله عليه وسام » 
وان أرمعة آخماسها لرسول اله صلی الله عليه وسلم » یضعها حیث شاء > 
قال قتادة : إن الفیء داخل فى هذه الاية وان هذه الآبة ناسخة لقوله 
سبحانه ق سورة الحشر : « ما أفاء الله على رسوله من أهل التری » 
الایه » وکانت هی الحکم آو لا > ثم أعطى الله الخمس أهلها » وجعل 
أربعة الأخماس ف التاتلین » ورد بان هذه السورة بیدر قبل الحشر 
فى بنى النضير » وقبل : هذه الایه لقوله سبحانه : « قل الأنفال لله 
والرسول » وأن غنائم بدر لم تخمس > وأكثر الروايات أنها خمست ۰ 


ومنها أن علا قال : كانت لى شارف من المعتم فیدر » وشسارف 
اعطانیها رسول الله صلی الله عليه وسلم من الخمس > والأكثرون على 
أنه لا بخمس الفىء » ونه یقسم على السلمین مطلقا بحسب الصلحة » 
فيعطى الرجل بالنظر إلى قومه » والرجل باانظر إلى قتاله » والرجل 
بالنظر إلى عياله » والرجل بالنظر إلى حاجته » وكان الفىء ق زمان 
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النبى صلى الله عليه وسلم فيما ذكروا عن عمر خاصا به » يتصرف فيه 
كما شاء » ينفق منه سنه على عياله » والياقى فى السلاح والكراع » ويصرف 
بعده تلمقاتلة الذين آثبت أسماءهم ق دیوان الجهاد بقدر ما یکفیهم ¢ 
ثم مصالح المسلمين > ثم الأهم فالاهم » وقيل : للمقاتله لأن بهم آرهب 
العدو » وكالنبى صلى الله عليه وسلم وقيل : هو الإمام ٠‏ 


( من" شتىء ) حال من الرابط الحذوف » أى ما غنمتموه من شىء 
ومن للبیان » وفائدته التعميم حتى أنه يشمل الصبی وإ رأة » صاى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بجنب بعير » ثم آخذ وبرة منه وقال : « ما لی ولا لكم 
منها » آی من الغنيمة مثل هذه إلا الخمس » ثم هو رد" عايكم فآدوا الخياط 
والمخيط » فإن الغلول نار وشنار على الغلة يوم القيامة ولكم الأكل 
والرکوب والعلف » ولیس احدکم احق بالئنيمة من الآخن ولو پالسهم > 
وقبل : با رسول الله استشهد فلان فقال : « كلا إنى رأبته بجر الى النار 
بمعباءة غلها © ٠‏ 


وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفى وهو ما يختاره لنفسه 
قبل القسمة » وتركه إكراما لأمته وادخارا لأجره » وكتب به إلى بنی 
زهرة وقتیس : آنه له فیما غنموه إن آمنوا » وبكلمة الإخلاص والصلاة 
وانزكاة » وان لکم حظا فى الخمس ‏ ولا صفی بعد رسول الله صلی اله 
عليه وسلم بإجماع إلا ما قاله آبو ثور أنه باق للامام وهو قول شاذ ء 
وآما الأرض وسائر الأصول غان شاء الامام قسمها كسائر الغنيمة > 
ون شاء ترکها ف أيدى آهلها یجزاً من غلتها وبخراج یضریه علیها » 
وان شاء فعل حي فك کبیمها بحسب الصلحة مثل آن پری انه لو قسمیا 
لاشتنلوا بها عن الجهاد فلا يقسمها » وأما البالنون قبل ومن شارف 
البلورغ فللامام عند مالك والجمهور القتل » ويستحسن فى أهل الشجاعة 


۳۳۲ هیمیان الزاد 


مكيدة أو امن » ویتحسن فق من برجی فيه النفع والحنو عى آسری 
المسلمين أو الاسترقاق أو ضرب الجزية ٠‏ 


( فان“ ( مفتحة همزة أن عند الجمهور والمصدر من خيرها مبتدآ 
محذوف الخبر » أى خثدوت خمسه لله واجب أو حق أو لازم أو نحو 
ذلك » أو خير لمحذوف أى فالحكم أو الواجب أو الحق اثالازم أو نحو 
ذلك » شوت خمسه لله » أو فاعل لمحذوف أى فثابت کون خمسه لله » أو 


۱ فحق شوت خمسه الله أو نحو ذلك ٠‏ 


وروی الجعبی عن آبی عمر » وقیل : الجعبی عن آبی بكر » عن عاصم 
وحسن » عن آبی عمرو بکسر الهمزة » ويؤيده قراءة اانخعی فلنه خمسه 
بإسقاط أن الموافق لاثباتها مکسورة فى عدم التأويل » والتقدیر وقراءة 
الجمهور آكد وأثبت للإيجاب » كأنه قيل : فلا بد من إثبات الخمس فيه 
من حيث إنه إذا حذف الخبر أو المبتد؟ أو رافع الفاعل » واحتمل أوجها 
من الاتقديرات كما رأيت كان أقوى لایجابه من النص على واحد ٠‏ 


( لله خنمسته" ) وقراً الحسن بإسكان اليم » والراد بذکر الله تعظيمه » 
وافتتاح الجملة به لاتيرك » وآن من حق الخمس أن يتقرب به إلبه كما 
قال مالك » وآنه هو الحاكم ف الخمس يقسمه كيف شاء »> ولیس المراد 
أن له سهما من الخمس » فالدنيا والآخرة کنها لله » خانما يقسم الخمس 
على الخمسه المأكورة بعده © أو سهمه سهم الرسول غیقسم أيضا الخمس 
الذکور على الخمسه المذكورة ٠‏ 


وقال مالك و اازجاج : قسمه على الخمسة تمثيل باهم من يدفع 


سور6 الأنفال NYY‏ 


إليه لا حصر » فيجوز إعطاء الغير منه كقوله سبحانه : « قل ما آننتتم 
من خير فللوالدين » الخ وقد أجمعوا على جراز إنفاق الخير علی غير 
من ذكر » والصحيح الأول » وبه أقول » وهو قول الشافءى » وأبى حنيغة 
ومالك » واین عباس » والحسن بن محمد » وعطاء » وقتادة » والنخعى > 
وهو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ٠‏ 


وذكر الطيرى » عن اين عباس : أن الخمس مقسوم على أربعة » 
وسهم الرسول لقرابته » وليس له ولا لله شىء » وقال آبو العالية : الراد 
بذکر اله أن له سهما فيقسم الخمس على ستة » وسهم الله يصرف 
للكعبة » قیل : قال عن رسول صلی الله عليه وسلم : « كان يآخذ الخمس 
فیضرب بيده فيه » فيأخذ قبضه يجعاها للكعية وهو سهم الله » ثم يقسم 
الباتی على خمسة » وقيل : سهم الله لبيت الال » وقيل : يضم إلى سهم 
الرسول » وقال منذر بن سعيد : قالت فرقة : لفقراء السلمین أو ابیت 


المال ورد عليه : 


( وللر “ستول ) سهمه بعد موته لصالح المسلمين » وما كه وه 
الاسلام عند الشافعی وأحمد » وقالت فرقه : لاکراع و السملاح » قال 
الأعمش » والنخعی : هو الذى كان آبو بكر وعمر یفعلانه » وقال علی" » 
بعد » وقالت فرقه : هو لأصحاب أربعة الأخماس الباقية » وهم الجیش » 
وقال قوم : لقرابته صلی الله عليه وسلم » وقال مالك : إلى رأى الإمام » 
وقال آصحاب الارآی هر للیتامی والساکین واين السبیل دون القرابة » 
لأنه صلى الله عليه وسلم لا يورث ۰ 


واحتجوا بمنع أبى بكر وعمر وعثمان لذوى القربى » وعورض 


۳۳ هیمیان الز اد 


بنو هاشم بأن قریشا قربی » وقد منم آبو بكر بتی هاشم الخمس > 
وقال : إنما لکم أن یعطی فقيركم » وتزوج آیمکم » ویخدم من لا خادم 
له » وآما غنیکم فهو كاين سبیل ويتيم غنیین » لا يعطيان شیثا » فتراه 
منعهم من الخمس الذکور لهم ف القرآن الا بشرط الغقر » فکیف 
یعطیهم سهم الرسول » وقیل : لم يكن فى مدة آبی بكر مغنم ٠‏ 


( ولذ ی القتر بی ) صاحب القرابة الراد الجنس » الصحیح آن 
لقرابته صلی اله عليه وسلم وهم الراد هنا سهما فى الخمس » ولو 
كانوا أغنياء » ولا يفضل الفقير والأقرب » على الغنى والقريب » وللذكر مثل 
حظ الأنثيين » وبه قال الإمام مالك » والشافعى » والجمهور » وقد 
أعطى اننبی صلى الله عليه وسلم العباس رضى الله عنه مع كثرة ماله » 
وكذا الخلفاء بعده » والمشهور عن أبى بكر أنه لا يعطى أغنياءهم كما مر 3 
وهو قول زيد بن على" قال : ليس لنا أن نبنی منه قصورا » ولا أن 
تركب منه البراذین ٠‏ 


وعن آبی حنيفة » وأصحاب الرآی : يقسم الخمس معد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لايتامى والمساكين وابن السبيل » ودخل فقراء 
امختربى ف المساكين > ولا بعطی آغنیاءهم » وقال قتادة » والحسن 
البصری : كان سهم الترابة طعمة لرسول الله صلی الله عليه وسلم » ولما 
توف كان للخليفة » وقالت فرقة : هو لترابة الامام القائم بالأمر > 
وذوی التربی بذو هاشم » وبنو المطلب > وبه قال الشاغعی » ومجاهد 


وعلی بن الحسن ٠‏ 


قال عثمان بن عفان : وهو من بتی عبد شمس »© وجبیر وهو من 
مطعم » وهو من بنی نوفل » حين قسم رسول الله صلی الله عليه وسام 


سورة الانفال ف 


سیم القرابه من غنائم خيير ؛ وقيل حنين على بنى هاشم وبنى المطلب > 
فضلهم اوضعك الذى وضعك اه منهم » وآما ينو المطلب فنحن وهم 
بمنزلة واحدة قرابتنا واحدة » وأعطيتهم ولم تعطنا ۴ فقال صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ » إنما بنو هاشم وبنو امطاب شىء واحد » وشبك مين 
أصابعه » ما فارقنا بنو الطلب فى جاهلية ولا إسلام © وكانوا مع بنى 
هاشم ف الشمب جين تألبت علیهم قریش 2 لا یواکلون » ولا یشاربون . 
ولا یناکحون ۰ 


وقال على بن الحسین فى روایه » وعبد الله بن الحسين » وابن 
عباس : ذوو القربى هم بنو هاشم فقط » وقال قوم : قريش كافة » 
وعن ابن عباس : هم يبنو هاشم » جعل لهم فى الخمس عوض عن 
الزكاة » وأبى ذلك علينا قومنا وقالوا : قريش كلها قربی ٠‏ 


( واليكتامى ) الذكور والإناث الذين لا آباء لهم » ولم يبلغوا » 
يعطون من الخمس إن كانوا فقراء وآباؤهم غير مشركين » واليتيم ف 
بنی آدم والحن من مات آبوه » وق البهائم من مانت آمه ۰ 


( والساکین ) آهل الحاجة من الوحتدین ۰ 


( وان السكبيل ) البعید عن أهله یعطی من الخصی ولو كان 
غنیا فى بلده إن احتاج » وأضيفه للسبيل لأنه مسافر ماش, فيه » كأنه 
قيل : صاحب السبیل أو ملازمه » أو الأن السبيل تبرژه ذكأنها تلده > 
وقبل : الخمس كله للقرابة » وقاله على" فقيل له : إن الله تعالى قال : 


( م ۱۵ - هيميان الزاد < ۷ ) 


۳۳۹ هیمیان الزاد 


20 واليتامى والمساكين و این السبيل ع« فقال 5 آیتامنا ومساکیننا » بعنی 
وأبناء السبيل منا » والآية نزلت ببدر عند الکلبی وهو الصحيح » وقال 
الواقدی : فى غزوة قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من 
شوال » على رأس عشرین شهرا من الهجرة ٠‏ 


ولا بحوز أن يحرم آحد من تلك الأأُصناف » وان لم يوجد صنف 
صرف فيمن وجد » وقال مالك : إن امام أن يعطى الأحوج » وان حرم 
الغير » وآما أربعة الأخماس ختعطی أن شهد الوقعة » وللنبی دملى الله 
عليه وسلم سهم رجل فیها » یعطی للراجل سهم » وللفارس ثلاثه » واحد 
له واثنان لفرسه على الدسحیح » وهو قول الجمهور » وبه قال مالك » 
والشافعی وآحمد ۰ 


وهكذا فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم » وقیل : للراجل سهم > 
وللفارس سهمان » وروی ابن عمر : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قعل ذلك » زان كان للراجل آفراس لم بعط الا على واحد » وآتی خالد 
ابن الوليد يفرس هجین خقال : أن أسف التر اب أحب إلى" من أن قسم له 6 
وذكر بعضهم عنه صلى الله عليه وسلم قسم للهجين وأعطاه سهما ولاحظ 
فى ذلك لاطفل » واارأة » والعبد » وقيل : إن معطوا قاتلوا وقيل : بعطون 
بدون أن يجب لهم سهم تام ٠‏ 


( إن" كنتثم آمنئكتم باللم ) شرط لقوله : « واعلموا آنما غنمتم » 
الخ فيقدر جوابه من جنسه » أى إن كنتم آمنتم بالله إلى آخره » فاعلموا 
أنما غنمتم من شىء فأن الله خمسه » إلى قوله : « السبيل » أو فاعلموا 
أن لهؤلاء الخمس » أو خاعلموا أن لهم الخمس هذا هى الصحيح 
لقرب دليل الجواب » ولفظ اعلموا بتضمن الأمر مالانتياد الأمر الله > 


سورء الأتفال ۳ 


فان العلم العملی إذا آمر مه فالقتصود منه بالذات العمل » لا مجرد 
الإدراك » غإنه مقصود بالعرض » فكأنه قيل : سلموا إليهم الخمس » 
واكتفوا بأربعة الأخماس » وقيل : شرط لقوله : « فاعلموا أن الله مولاكم » 
ويضعفه البعد » وآما العمل فموجود » فان الراد بعلم أنه مولاهم أن 
یجترءوا على العدو » ولا يبالوا به » وف الاية إخبار عن اسم كان 
بالجملة الماضوية الثبتة المجردة من قد » وأوجب البصریون تقدير قد 
فى مثل ذلك » والصحيح أن الكلام صحيح بدون تقدير ۰ 


( وما آنزلنتا ) من آيات القرآن والمعجزات » والملائكة والنصر » 
والعطف على اسم الجلالة ( على عَبثد نا ) محمد صلی الله عليه وسلم » 
والاضافه للتشريف » وقرىء عبدنا بضم العين والياء جمع عبد بفتح 
فإسكان » وهم النبى صلى الله عليه وسلم والومنون ٠‏ 


( یوم الفثرقان ) متعلق بأنزلنا » والفرقان مصدر فرق الخفف 
على غير قياس » أو اسم مصدر لفرق الشدد » وفيه میالغه ليست ف 
الفرق 2206 الفرقان تدم بدر » لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل » 
بإعزاز الحق وإذلال الشرك » وأجاز عیاض تعليقه بغنمتم على ضعف 
اکتر ة الفضل ۰ 


( يوم ) بدل من يوم بدل الكل » والراد بهما يوم بدر ( اللتقتی 
الجتمعان ) الفریق الومنون » والفریق الشرکون » وکان رئیسهم عتبة » 
وذلك الالتقاء هو آول مشهد شهده رسول الله صلی الله عليه وسلم » وکان 
يوم الجمعة السابم عشر من رمضان فى السنة الثانية من الهجرة > 
وقال آبو صالح : لتسعه عشر یوما من رمضان بالثناة » وقال عروة بن 
الزبير : لتسم منه » وتقدم کلام ف ذلك » والأول قول الجمهور وهو 
الصحیح » والثالث شاذ ۰ 


۳۳۸ هیمعان از اد 


( والثه* على کل شیم قتدير” ) كما نصرکم وانتم قليل على عدوکم 


( إذ" ) بدل من أحد البومین بدل کل » وقبل : متعلق بالتقی 
( أنتثم بالعدوة ) بضم العين عند نافع » وعاصم » و این عامر »> وحمزة )» 
والکسائی » وبکسرها عند ابن كثير » وآبی عمرو » ویحقوب »© وبفتحها 
عند قتادة » والحسن » وذلك كما قال آبو على الفارسی ثلاث لغات 
والأوليان آولی » وعن بعضهم : أنه يجوز فى قراءة الفنتح أن يكون 
تسمیه بالمصدر 6 والخطاب للموّمنین 4 و ااعدوة تسفعر الو ادی 4 گنه 
عد عدا ماءة الوادی أن ستجاوزه » أى منعه » ولأته عدا الوادی أى آجاوزه > 
والراد هنا الأرض الموالية 4 للشفير 6 سمیت تاسمه للمحاوز ة» وقر ی ء 
العدیه بکسر العین ولبدال الولی ياء لضعف الفصل بالساکن بینها ودين 
الکسرة ۰ 


( الدشتتیا ) نعت للعدوة وهو وصف موّنث بالف کالفضلی » ومذکرة 
اسم تفضیل وهی الأدنى » فهو دال على التفضیل » كما يدل مذکره عليه » 
وکلاهما من الدنو وهو الترب » كأنه قیل العدوة التی هی آقرب من 
غيرها » أو هو وصف مؤنث مذكرة اسم تفضيل خارج عن التفضیل و هو 
الأدنى بمعنی القریب » فکانه قيل : العدوة القريية ( وهثم ) أى الشرکون 
( بالسدوة ) فيه القراءات السابتات » والباءان صرفیتان ( التتصئوی ) 
البعدی موّنث الأقصى بمعنی الابعد الذی هو اسم تفضیل باق على 
معناه » أو خارج عنه » فالعنی العدوة التی هی آبعد من غيرها » أو 
العدوة البعيدة » والترب والیعد آمران نسبیان » والمعتير فيهما هنا 
الدينة » فالعدوة الدنيا ما یلی الدينة » والتصوی ما يلى مكة » والقياس 
القصيا بالیاء كما هو لنة تميم » وکالعلیا والدنیا » ولعله اعتبر فيه ما هو 


سورة الأنفال ۳۳۹ 


قال ابن هشام : وآما قول الحجازيين القصوى خشاذ قياسا » فصح 
استعمالا » نيه به على الأصل كما فى استحوذ والقود » آی لأن القاعدة 
استجاد بالنقل والقلب والقاد بالقلب للتحرك بعد فتحه » وإن كان فعلى 
اسما لم يغير كخزوى اسما وضع فرقا بين الاسم والصفة » ولم یعکس 
لأن الصفة أثقل » فكانت بالتخفيف بالتلب أحق وأدعى المرادى أن 
الصرفيين بیدلون ف الاسم دون الصفة » ويجعلون حزوى شاذا : 
وكذا مجعلرن القصوی إذا اعتبر غالب استعمالاته وهو استعماله غير 
وصف كذا قيل » ولغة الحجاز أكثر استعمالا » وقرأ أبن مسعود : إذ 
آنتم بالعدوة العليا » وهم بالعدوة السفلى ٠‏ 


( والر"کتب ) اسم جمع راكب » وقيل : جمع » والمراد آبو سفيان 
ومن معه أو إبلهم » ولا يطلق لما كثر جدا من الجموع » ولا على راكبى 
غير الإبل » ولا على غير الابل » وقد يطلق على جماعة المسافرين مطلقا 
وقول ابن قتيية الركب العشرة ونحوها » يقضى آنه لا يطلق على الثلاثة 
والأربعة ونحوهما مما بعد عن العشرة » وليس كذلك فإئه يطلق على 
الثلاثة فصاعدا؟ ولو إلى أربعين أو أكثر مما ليس بكثير جدا » قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : « الثلاثة ركب وخير الركب أربعة » ٠‏ 


( أستفل” ) منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف خبر المبتدأ » وقول 
بعضهم : إنه فى محل رفع » وجهه أنه نائب عن ثابت أو مستقره المرفوع 
على الخبرية » أو عن جملة فعلية خبرا لم ينقل منها الضمير إلى أسفل > 


۲۳۰ هیمیان الزاد 


ولو بنی على نقله لم يصح له أن یقول فى محل رقم » لأن الرفع يجىء له 
على جهة النيابة عن المرفوع > والرفع للجملة لا للفعل وحده ء وهو 
كين النقل غات فن الفعل خقط 6 راما قول ستوبه انه قمعل خفن 
تقدیره فى مکان أسفل » فمعناه انه خلرف مکان » وآنه لیس نفس الرکب 
ولیس معناه أنه مجرور الحل بفى بحیث يجوز العطف عليه بالجر » وقر ی 
برفم آسفل على أنه نفس املرکب » آما على الحکم بالتسفل على الرکب 
لتسفل موضعه فلا تقدير » أو على تقدير وموضع الركب أسفل منكم أى 
من موضعكم ٠‏ 


( منتكثم ) آیها المؤمنون » والجملة حال من مير الاستقرار فى 
« إذ آنتم بالعدوة » أو معطوفة على أنتم بالعدوة » أو على هم بالعدوة 
كما عطف قوله : « هم بالعدوة » على أنتم بالعدوة » 
ويجوز کون الواو فيه حالية من ضمير الاستقرار » واختار بعضهم 
کون الواوين عاطفتين » كان آبو سفيان فى موضع أسفل 
من موضع المؤمنين إلى ساحل البحر على ثلاثة أميال من بدر » وتسفله 
بالإضافة إلى أعلى الوادی من حيث ياتى نكب إليه آبو سفيان بالعير 
حین سمع بخروج النبی صلی الله عليه وسلم 7 


عليه وسلم بکفار قريش » ولا کفار قريش بمحمد صلی الله عليه وسلم 
وآصحابه » حتی التقوا على ماء بدر فاقتتلوا » وهذا على ظاهره مشکل > 
ووجهه أن قریشا جاءت تمشى ولا تدری أين تلتقی مع الومنین » 
والمؤمنون جاعوا ولا یدرون أين يلتقون مع هؤلاء » حتی تلاقوا بما مر من 
الطلیعة أو غيرها » فلا اشکال ٠‏ 


سورة الأتفال ۲۳۳۱ 


وفاكدة ذکر التوقبت » وذکر أن الوّمنین بالعدوة الدنیا » و الکافرین 
بالقصوى » وآن الرکب آسفل اعظام النه إذ من الله على المؤمنين بالغلبة > 
مع أن الحال هذه » فان العدوة الدنیا تسوخ غیه الاقدام » ولا یمشی 
فبها الا بتعب » ولا ماء خيها » بخلاف القصوی فلیست كذلك » وقبها 
العدو الكثير » وكانت عير أبى سفيان وراء ظهورهم ذاهبة إلى مكة ع 
والإنسان يشتد فى الحرب إذا كان معه ما يخاف عليه » ويثبت خيها أكثر 
مما يشتد » ويثبت ف غير ذلك » ولذلك كانت العرب تخرج إلى الحرب 
بنساگهم على الجمال وآموالهم » لتلا بيرحوا عن الحرب ذبا عن الحريم » 
ولا بتركون وراءهم ما تحدثهم أنفسهم بالانحياز إليه » وكان الغالب 
مع ذلك المسلمين فى قلتهم فما ذلك إلا صنم من الله ٠‏ 


( ولو" تواعدنتم ) خطاب للمؤمنين والكافرين » أو الضمير 
للامؤمنين والكافرين كذلك » وكان ضمير خطاب تغليبا للمؤمنين المخاطبين > 
أو الضمير للمؤمنين فقط » وعليه فالتقدير : ولو تواعدتم مع الكاخرين > 
وا از رنه اف ان ارف واو ل کا متو 
( لاخثتطفثتم فى الیماد ) فى الوعد بان یتأهب الکفار وتقدم » ويثبطكم 
بعض المؤمنين خوفا لقلتكم » بل كان القتال بلا مواعدة » خرج الژمنون 
للع والکفار لیمنسوها » خالتقوا على غر میعاد كما مر أن بعض الکفار 
قال : خرجتم لتمنعوا عیرکم وقد نجت فلنرجم إلى مكة ۰ 


زو لیتثفی" ) م ویوجسد ف الفارج ( اش* ) ملق 
بمحذوف بقدر مقدما » أى دير الله ذلك » أو. جمع بينكم على هذه الحال 
من غير تواعد » ليقضى الله » أو مؤخرا للحصر هكذا ليقضى الله ( آمثرا ) 
هو نصر أوليائه على أعدائه ( کان مفتعئولا ) حقيقا بان يفعل » أو مکتوبا 
فى اللوح المحفوظ » أو مقضيا فى الأزل أن يفعل دبر ذلك » أو جمع بينكم 
على هذه الحال من غير تواعد ٠‏ 


۳ هیمیان الزاد 


> 


( للك ) بدل اشتمال من لیتضی أو متعلق بمفعولا » أو ینقضی » 
وقرأ الاعمش بفتح لام بهلك » ورواها عصمت عن آبی بكر عن عاصم 
( من" لك" عن" بيكنة ) عاينها واضحة لا تخالجه شبهة فلا تبقى له 
حجة ولا معذرة عند ربه ( ویتحلیا من" حى“ عتن" بيئنة. ) بالفك عند 
نافع » وأبى بكر » ويعقوب » وابن كثير فى رواية اثبزی » قال سيبويه : 
آتانا مهد لاه ون تقال القر ام دوهن خسته + ووخییا العمل دان 
الضارع فإنه لا إدغام فيه » لأن الیاء الثانية فيه تقلب آلفا » فاجتماع 
المثلين فى الاضی کالعارض لعدمه ف الضارع والأمر » والعارض لا یعتد به 
غالبا » وقراً الباتون حى بالادغام نظرا إلى آنهما مثلان فى كلمة حركة 
ثانيهما لازمة » وکلاهما فصیح » والفك آکثر ف كلامهم » قاله الشیخ خالد ٠‏ 


وظاهر تمثیل ابن هشام آیضا اخنیار الخك » والراد بالهلاك حشقه 
الوت » وبالحیات ضده » والعنی ليهلك من شارف الهلاك » فان الانسان 
ولو كان عمره طویلا مشارف للموت » أو لیکون هلاکه هلدکا عن بينة » أو يهلك 
عن بينة من كان فى علم الله أنه يهلك كذلك » ولیحیا من شارف الحياة » فإن 
الإنسان فى كل حال مشارف للحياة التی بعد حاله مالم ینقض آجله » أو من 
حیی بعد الخروج عن آمه » وبعد البلوغ » ولو لم يحضر وقعة بدر » فان 
وقعته آية واضحه من کفر بها كان مکایرا لعقله » ومغالطا له » ولا سما 
من حضرها » أو لتکون حباته حياة عن بينة » أو ليحيا عن بينة » من 


وقال ابن اسحاق : الهلاك والحياة ستعاران للكفر والایمان » وفيه 
الگوجه السابقة من الشارقه وما معدها » وزعم شيخ الإسلام أن تلك 
الاوجه مختصه بقول ابن اسحاق » ویقرب منه قول قتادة » إن الراد 
الضلال والاهتداء ورانما تعدی الهلاك بعن لأنه فوات وخروج عن 


سوره الأنفال ۳۳ 


الایمان بالضلال » أو بالموت » أو لتضمنه معنی صدور الهلاك عن كذا » 
وتعدی يحيا بعن لتضمنه معنی صدور الحياة عن بينه » ومسمی النکرتین 
واحد على خلاف الغالب کتوله : « وهو الذى ف السماء اله وف الأرض 
اله » والتتکیر فیهما للتعظیم ( ول اش میم" ) بقرل من کنروا + 
وقول من آمنوا ( علیم" ) باعتقادهم وسائر آحوالهم يثيب على الخير » 
ویعاقب على الشر » أو يدير آمورکم ومصالحکم معشر الوّمنین ٠‏ 


( إذ" ) مفعول لاذکر محذوغا كما قال الهدوی » أو بدل من إذ 
قبلها » أو من یوم الفرقان » أو يوم التتی الجممان » أو متعلق بعلیم 
آی يعلم الصالح إذ ( يثريكهم” الله فى منامك" قلیل" ) من یتول 
الرؤيا الحلمية تتعدی إلى اثنين آصلهما البتدا والخبر » فهی عنده هنا 
متعدية إلى ثلاثة بالهمزة » فان بری مضارع أرى » فالکاف مفعول أول 
فضلة فاعل للرؤيا فى العنی » والهاء مفعول ثان مبتداً فى الأصل » والیم 
علامة » وقلیلا مفعول ثالث خبر فى الأصل » ومن یقول متعدية إلى واحد 
فهى عنده متعدیه لاثنين بالهمزة » وقلیلا حال » والنام مصدر میمی بمعنی 
النوم » أو اسم ژمان ۰ 


وذلك أن الله سبحانه آری النبی صلی الله عليه وسلم الشرکین ف 
منامه قليلا » فأخبر أصحابه فقالوا : رؤيا النبى صلی الله عليه وسلم 
حق فزال خوفهم » فاجترءوا على العدو وثبتوا » وحرصوا على اللقاء » 
و القله التى رآها فى المنام بمعنى ضعف حاليم » وعدم ثباتهم للمؤمنين » 
كما تقول فى الشىء الکثیر انه قليل نظرا إلى قلة ثمنه أو منفعته » أو 
التله قلة عدد » فیکون تأويل روّیاها الانهز ام ۰ 


وعن الحسن : النام موضع النوم وهو العینان » كما قيل للقطيفة : 


لوف هیمیان الز اد 


المنامة » الأنه ينام فيها » وعليه النقاش » وحكاه عن الازنی » قال 
بعضهم : وعلبه فالرؤية فى البقظة » قال جار الله ان هذا المتفسير الذکور 
عن الحسن فيه تعسف » وما آحسب الرواية غيه صحيحة » عنه وما تلاءم 
علمه بکلام العرب وفصاحته » وذلك لأنه خلاف الظاهر والتمادر » 
ولتکرره فى واذ بریکموهم الخ » لأنه صلی الله عليه وسلم مخاطب فيه 
آنا ٠‏ 


( ولو" أراكتهم کثیراً ) وأخبرتهم ( لفشلتم ) جبنتم عن لقائهم 
وضعفتم » والفشل الضعف عن الشىء بعد الشروع فيه » أو بعد العزم 
على التلبس به ( ولتتنازعتم, ) اختلفتم ( فى الأمثر ) أمر القتال » 
فبعض يدعو إلى الإقدام » وبعض إلى الإحجام » مثل من تجابذوا شيا 
كل بنزعه عن الآخر ۰ 


( ولكن“ الله ) وقرآت فرقه بتخفيف النون مكسورة » ورفع اسم 
الجلالة ( سكم ) سلمكم من التنازع والنشل المستلزمين للمزيمة » أو 
من الهزيمة لعدم ما يوجب الفشل والننازع » وذلك كله نعمة توجب الشكر 
( إنكه علیم" بذات الصتدور ) بالخصله التى هى صاحية الصدور ء 
وهی ما يكون ق الصدور من جراءة وجين + وهر وجراع » وکفر وإيمان » 
وحب الله وغير ذلك » غیجازی على ذلك » أو ذات الصدور نفس الصدور » 
أى علیم بالصدور نفسها » فیکون كناية عن علم ما فيها مما ذکره ٠‏ 


( وإذ یثر کتمنوهتم ) الرژية بصرية فى غير النام باتفاق هنا > 
متعدية لائنین بالهمزة » الأول الکاف والیم علامة » والواو تقوية » والثانی 
الهاء ( إذ النتفئيتتم فى أعثينكم ) متعلقان بیری ( قتلیلا" ) حال من 
الهاء والتاء فى التقیتم للمؤمنين والشرکین » تغلیبا للمخاطبین وهم 


المؤمنون » أو خطابا للکل تنزیلا للمشرکین منزله من حضر مع المؤمنين 
ق وقت نزول هذه لایه » أو التاء للموّمنین فقط » فالنقدیر إذا التفیتم 
مع آلشرکین آراهم ايله المشركين قلیلا » حین تصاخفرا للتتال زاده 
للتتييت » وما الخبر كالميان » وتصديقا للرؤيا بان ستر الله عنهم أكثر 
المشركين بسائر » آو يحدث فى أعينهم ما يستقلون به الكثير كما يحدث 
یقاب ان 


قيل لبعض الحول : إن الأحول بری الواحد اثنين » وکان بين 
بدیه ديك واحد ويراه ائنین » خقال : مالی لا آری هذين الدیکین آریعا > 
وتقلیل الکثیر » وتكثير القلیل ممکنان فى قدرة الله يما شاء » قال ابن 
مسمود : لقد قللوا فی آعیننا حتی قلت لرجل إلى جنبی : آتراهم سبعين » 
قال آراهم ماه » فأسرنا رجلا منهم فقلنا : کم کنتم ؟ فقال ألفا ذکره 
جار الله » ولا يرد على ذلك قوله صلی الله عليه وسلم : « إن القوم 
ما بين التسعمائه إلى الألف © لش أبن مسعود رضى الله عنه ومن حرى 
ناه لم وا ا ویو اسان الله عليه نام + اما بها 
وصدقوا بها » وتوهموا أن الاکثر لم یحضروا هناك » بل تأخروا » أو 
روا أن مقالته لم یقلها على طریق الجزم » بل قالها مستندة إلى قول 
الشرك انیم ینحرون یوما عشرا ویوما تسعا » فتوهموا کذب المشرك » 
أو تلشنوا آنهم كما قال » وأنهم حاضرون كلهم » وأنهم فى ذلك العدد 
الذى رآوا سبعين أو مائة تسلیما لقول النبى » وأمر الله » واجیز أن 
تكون القلة فى الآية بمعنی ضعف حالهم » وعدم ثباتهم للمؤمنين وهو 
خلاف ما مر عن أبن مسعود ۰ 


( ويقلتلكم ف آعیتنهم ) ليجترءوا عليكم » ولا يبالوا بكم 6 
وتسکن قلوبهم إلى آنهم عالبوکم » فلا یستعدون » ذلك بعد أن رآوهم 2 


۳۳ هیمیان الزاد 


ررب لف DPE‏ 


وقبل أن تتصافثوا للقتال » أو بعد التصاف » وقبل الشروع فى القتال » 
أو الراد بالأعين آعین قلویهم » آعنی ما تعتقده قلوبهم 6 خاذا تصافنتم 
أو شرعتم فى القتال » أو رأوكم فاجأتهم كثرة لم يسعدوا لها » وشدة 
سكنوا إلى غيرها فبهتوا وقلت شوكتهم إذ رأوا ما لم يحتسبوا » وسیأتی 
فى السورة آنهم رأوهم مثلهم » فبذلك تزيد الحجة عليهم قوة » وتزيدون 
فى الإيمان قوة ٠‏ 


قيل لأبى جهل : انصرفو! فقد نجت العير » فقال : الان إذ برز لكم 
محمد وأصحابه فلا ترجعوا حتى تستأصلوهم » وإنما هم أكلة جزور 
أى ناقة » والأكلة بفتح الهمزة والكاف جمع أكل کطلب وطلبة » بعنى آنهم 
قلیل قدر ما تشبعهم ناقه منحورة > ثم قال ۰ فلا تقتلو هم واربطوهم 
فى الحبال ٠‏ 


) ليتتتضى الله أمثراً کان مفتعش لا ( ذكر هنالك تعلیلا لجمعهم 
على الحالة السايقة هنائك وهنا » تعليلا للتقليل فى أعينهم والاراءة » 
فإنه تنازع فيه يركموهم ويقللكم » أو ذكر هنالك مرادا بالأمر فيه نصر 
المؤمنين » وهنا إعزاز الإسلام » والاصدق واحد » أو مرادا بالأمر هنانك 
التقاءهم على الحالة السابقة » وهنا إعزاز الإسلام ونصر أهله » وقيل : 
المراد واحد » والتكرير للتأكيد »> ورجحه بعضهم ٠‏ 

( وإتى الث نشرجتم الأمور* ) ف الآخرة هیجازی عليها » ويعاقب > 
وقراً الحسن » وعسى بن عمر » والأعمش بفتح التاء وكسر الجيم من 
رجع اللازم ¢ وأما قراءة نافع بالیثاء للمفعول فمن التعدی 4 أو من 
أرجع بادخال همزة المتعدية على رجع اللازم ۰ 


( يا أيثها الگذین" آمنثوا إذا لكنيتثم فئة” ) إى إذا حاربتم جماعة 


سورة الأتفال YY‏ 


من الكفار » فان اللقاء اسم غالب للقتال » وما كان الوّمنون يحاربون 
الا الكفار » والفكة من الاسماء التى حذف لامها وعوض عنه التاء التى 
تبدل فى الوقف هاء » والأصل فكوة من خاوت بمعنى جمعت ( فائثيتثوا ) 
لقتالهم » ولا تحدثوا أنفسكم بالفرار » ومن الشوت التحريف للقتال » 
والتحیز إلى فئة » فيه » فليس هذا نسخا للتحرف وللتحیز » بل تقریر 
لهما » لذن بهما التمکن من القتال ٠‏ 


( واذکتروا اللہ ككثيرآ ) فى لقاء عدوکم بقلوبکم وآلسنتکم » مثل 
آن یقول : لا اله الا اق آو سبحا سبحان الله » أو يقرءوا القرآن » وی ذلك 
استظهار على العدو » وموت على ذکر انله ان مات > ولذلك آمروا بالذکر » 
وهکذا فى الأحوال الشديدة » وقبل : إن ذلك تنبیه على أنه لا يجوز خلو 
القاب واللسان عن الذکر » ولا يرفع الصوت بالذکر ولا بغيره فى القتال » 
AEE a‏ و ی iy‏ يا 
إذا كان آلفاظا إلا إن كان من الجمیم عند الجملة » فإنه کاسر لعضد 
العندو ۸ 


وکان آصحاب النبی صلى ألله عليه 0 دكر هون الصوت عند قراءة 
ولذا ت ار بثعور الاندلس وغیره ند êb‏ ره له » وقبل : 
الراد بذكر الله الدعاء بالثصر » وقتل ذلك كله » وق الحدیث عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : « اطلبوا إجابة الدعاء عند القتال » و اقامة الصلاة » 
وتزول الغيث » وذکروا آیضا ذلك بين الأذان والاقامة » وف السحر وغیر 
ذلك ) لعلتکم. تفلحون" ( ترج مصروف إلى المؤمنين وأو تعلیل ۰ 


( وآطيعئوا الله ورسولته ) فى آمر القتال وغيره ( ولا تتنازعثرا ) 


۲۳۸ هیمیان الزاد 


الأصل تتنازعوا » حذفت إحدى التاءعين 4 وكرىء بإشداتهما عع إدغام 
الأولى فى الثانية اعتمادا على لا قبلها > والتنازع باختلاف الاراء كما 
قعلوا بأحد وببدر قبله ٠‏ 


( فتتفتشلثوا ) منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد خاء السيبية الواقعة 
له وکوت الي ولا لت ع ان و وس 
ریحنکتم ) وقراً هبيرة عن حفص » عن عاصم بالجزم فى تذهب » فیکون 
تفشلو ] معطوفا على تنازعوا » وتذهب معطوفا عليه » خکلاهما مجزوم ١)‏ 
وکذا قرأ عیسی بن عمرو بالجزم » لکنه قرأ بالثنات تحت > لأن الریح 
يذكر ويؤنث » بل تحتمل هذه القراءة التأنیث آیضا كما يقال : طلم 
الشمس » وقراً آبو حيوة بالنصب والثناة تحت » ورواه ابان وعصمت 
عن عاصم ویجوز ف النصب مطلفا أن یکون على أن الواو واو الجمم التی 
بنصب الضار بعدها » وف الجزم مطلقا أن یکون عطفا على تنازعوا » 
كآنه قيل : ولا تذهب ریحکم على حد لا آرينك هاهنا » والجمهور على 
أن الريح مستعارة للدولة أو النصر ‏ والقوة استعارة تصريحية آصلیه 
تحقيقية » خإن الدولة فى تمشى أمرها ونفاذه كالريح هبوبها ونفرذها » 
فجعلت الدولة من جنس الريح على طريق مبالغة العرب » وادعائها » 
فاطلق عليها لفظ الريح » يقال : هبت ريح فلان » والريح لفلان » إذ دالت 
له الدولة وننذ آمره + 


قال الشاعر : 


سورة الأنفال ۳۳۹ 


وقال عبيدة بن الابرص : 


کما حمیناك یوم النعب من شطب 
والفضل للقوم من رمح ومن عدد 


وقال الشاعر الأتصارى : 


قد عودتهم ظباهم أن تكون لهم 
ريح القتال واسلاب الذين لقوا 


إذا هيت رياحك فاغتنمها 
فان ES‏ عاصفه سسكونا 


وعن زيد بن على : ریحکم رعیکم الد ی فى قلوب آعداتکم » يذهب 
بأمر الله من قلوب العدو إذا تنازعوأ » ولو لم بعلم العدو بالتناز ع ۲ 
وقيل : إن علم والا فالذاهب قوة المتنازعين » وقد فسر مجاهد الريح 
بالنصر والقوة » وقد ذهبت ريح أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم حين 
ناز عو ه يوم آحد » وفسره السدى بالجراءة والجد » ومقاتل بالجدة » 
وابن زيد وقتادة بالريح الحقيق » فان النصرة لا تكون إلا بريح 
ییشها اف » یضرب بها وجوه المدو » و علیه وسلم : « نصرت 
مالصیاء وآهاکت عاد بالدیور 6 ۰ 


قال بعضهم : فالریح ف الاية السبا إا بها نصر محمد رات + 
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عن النعمان دن مترن أنه قال : شاهدت رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا لم 
يقاتل أول النهار آخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح » وينزل النصر » 
مر وف * 


( واصتبر وا ) ف اللقی ( إن الله مع الصابرین ) بالحفظ والنصر » 
لقاء العدو واسألوا الله العافية فان جاءوکم یزحفون ویصیحون ویبرقون 
فالزموا الأرض جلوسا » واعلموا أن الجنة تحت الأبارقة » ذکره الشیخ » 
وذكره البخاری ومسلم » عن عبد الله بن آبی او هکذا أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ف بعض آیامه التى آغنی فيها العدو انتظر حتى 
واسألوا الله العافية » فاذا لتیتموهم فاصيروا » واعلموا أن الجنه تحت 
ظلال السيوف © ثم قال : « اللهم منزل الكتاب » ومجرى السحاب » 
بكون المسلم ف ولایه الإمارة والقضاء » لا يتمنى ولا يطلب » فان أمتحن 


( ولا تكثونوا کالگذین" خرجموا من دريارهم ) وهم آهل مكة حين 
خرجوا منها لحماية العير ( بتطراً ) فخرا وكفرانا للنعمة بصرفها فى غير 
محلها ( ور اء النگاسس ) الرگاء فعال كقتال من الرؤية فهى بالهمزة 
بعد الراء » لأن عين راء همزة والألف بعدها زاكدة » والهمزة الآخرة بدل 
من الباء التى هی لام الكلمة » وقد تسیل الهمزة الأولى إلى الباء » أظهروا 
شجاعتهم وسماحتهم للناس لیثبتوا عليهم وهو شرك صغير » وقیل : نفاق > 
وترك العمل لأجل الناس شرك » وحقيقة النفاق فى عرفا فقهائنا عمل 


الوحد الكبيرة سرا أو جهرا غير كبيرة الشرك » ویدالق آیضا على آسرار 
الشرك » وإظهار التوحید » هذا تحقیق القام ٠‏ 


نمی الله المؤمنين أن یکون خروجیم الا شکرا وتواضعا لله » و إخلاصا له 
عکس صولاء الکفار ف خروجهم » وزادوا آیضا بطرا وریاء حین بلغوا 
الجحفة » آرسل إليهم آبو سفیان : ارجعوا فتد نجت عیرکم ورجالکم > 
فقال آبو جهل : لا والله حتی نرد بدرا ونشرب الخمور » وتعزف أى 
تغنی وتضرب الدخوف القینات » آی الإماء » ونطعم من حضر من العرب » 
وتسمع بنا العرب » فلا تزال تهابنا ۰ 


وذكر الشيخ هود : أن ادایس آتاهم ف صورءة سراقة من مالك » 
أن يأتيكم من كنانة ما تكرهون » والمشهور أن هذا حين الخروج من 
مكة لا فى الجحفة » ولعله قاله آیضا فى الجحفة لتلا يستعجل الرجوع 
مخافة من كنانة » وتفسير بعضهم البطر ف الاية والریاء يما قالوا وبما 
فعلرا فى الجحفة » لا يصح إلا على قول من لم يشترط ف النمول لأجله 
اتحاد زمانه وزمان عامله » فإن بحلرا ورياء مفعول لأجلهما » والثانى 
بواسطة العطف » أو على جعلهما حالين مقدرتين على طريق البالغة > 
بأنهم نفس البطر والرياء » أو على تقدير ذوى بطر ورياء » أو بطرين 
ومرائین » لكن على أن التقدير فى الحال المقدرة يجوز من غير صاحبها » 
ولم يجوزه ابن هشام ٠‏ 

قال جار الله : فوافوها يعنى بدرا » فسقوا کاس النايا مكان 
الخمور » وناحت عليهم النوائح مكان القينات ٠‏ انتهى » ولله در ابن جابر 
الأندلسى إذ قال : 


( م ۱١‏ - هيميان الزاد = ۷ ) 


EY‏ هيميان الز اد 


بدا یوم يدر وهی کالبدر حوله 

کواکب" فی آفثق الواکب تنجلی 
وجبریل" فى جد اللائك دونه 

فلم تعن اعداد العدو المخذلى 
رمی بالحصی ف آوجه القوم رمية ۱ 

فشر "دهم مثل النعسام الحفعل 
وجادلهم بااشرقی" خساكموا 

نجادله بالنگنس کل مهيدل 


0ب 


عییده" سل عنهم وحمزه واستتتمع 
هم عتبئوا بالسكيف عتبة إإذ غدا 

فذاق” الوليد” الموت” لیس لته ولى 
وشبية” لما شاب" خوفا تيادرت 

إليه السوالی بالخيضتاب المسجل 
وجال آبو جهل فحقق جهله 

غداة ترد؛ی بالردی عن تذلل 
فأضحى تايبا ق القليب وقومه 

یومتون» فيما إلى شر منهل 


سورة الكتفال ۱۶:۳ 


وجاءهم خم الاتسام مویضاً 


واخبر ما آنتم باستمم مته 
ولکنگهم جا مهتشدون لول 


سللوا عتتهم یوم" السگلا اذ تضاحکتوا 
فعاد” مكاء” عاحاة لم دوحتل 


آلم يعلتموا علم اليقين بصداقه 
ولکنگهم لا در < حون لعقل 


فا ف 39 ألله جاهك” مذاجىء” 
وحبتك ذاختری فى الحساب وموتلی 


عليك صلاة" ل الال عرفها 
وأصتحابك الأخيار آهل التفضتل 


( ويصدثون” ) يمنعون الناس ( عن“ سبیل الله ) الجملة مستائفة 
أو حال بتقدير المبتدأ أو بلا تقديره عند بعض أو معطوفة على بطرا أو 
رياء إذا جعلا حالين » وأولى ببطرين ومرائین » أو على خرجوا أو على 
بطرا أو رياء إذا جعلا مفعولا لأجلهما على حذف حرف المصدر » ورفم 
الفعل » والأصل وان یصدوا أى وصدا لكن هذا يصح على عدم شرط 
اتحاد الزمان » أو يكون الصد ف خروجهم نفسه ( والله” بما يعتملئون 
متحيط” ) لا يخفى عليه شىء فهو معاقبهم عليه ٠‏ 


4٤4‏ هیمیان الزاد 


) ولذ" زيكن لهم الشگیطان" آعمانتهم ) من معادات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وغيرها » والتزيين بالوسوسة أو بالكلام بآن ظهر لهم » 
وتكلم فى صورة إنسان ( وقل ) بلسانه ( لا غالب” لكثم الیرم" ) يوم 
بدر على أن تصوره سراقة كان بوم بدر » وهذا اثقول قانه یرم بدر » 
آو أراد باليوم الزمان مطلقا الذى هو وقت إرادة الخروج من مکه وما 
بعده إلى وقت القتال » عاى أنه تصور لهم بصورته حینثذ » وقال هذا 
القول .حينئذ » ولكم متعلق بمحذوف خبر لا » والیرم متعلق به أيضا أو 
بلكم » أو تعلق آحدهما ياسم لا لكان شبيها بالضاف قبقال لا غاليا » 
وأجيز کون لكم لقتاله والیوم ظرف خبری ٠‏ 


) من" النگاسس ) لكثرة عددکم وعددكم ۱ وإِننّى جار" لکم ( مانع 
أن یأتیکم كنانة بما تكرهون » تقدم آنهم لا آرادوا الخروج لنع العير » 
ذكروا حروبا كانت بينهم وبين بكر بن وائل من كنانة » حتی كادوا يتركون 
الخروج خوفا على أموالهم ونسائهم وذراريهم وضعفائهم » فظهر لهم 
إبليس ف صورة سراقة بن مالك بن چشعم الشاعر » وكان من آشراف 
كنانة » برهو من بكر بن وائل © وهم من كنانة فقال لهم : نی جار لكم 
من أن يأتوا من خلفکم بما تکرهون » وزاد بعضهم آنه قال : لا تمرون بحی 
من کنانة إلا آمدوکم بالخیل والرچال والسلاح » وذلك قول الجمهور 
ف الایه ۰ 


وقال أبن عباس فيها : إنه جاء إبليس يوم بدر فى جند من الشیاطین 
مه راية فى صورة سراقة فقال لهم : لا غالب لكم اليوم من الناس 
ریانی جار لكم » آی ناصر ومصاحب وزين لهم أن جند الشياطين جند من 
کنانه » وأن من بتی منهم لا يأتيكم بسوء » ولا رمى رسول ائله صلی الله 
عليه وسلم بالقيضة انهزم الشرکون > وآقل جیریل إلى إبليس لعنه الله 


سوره الأتخال هع 


وکان فی صف الشرکین 6 فده ق دی الحارث بن حشام 6 انتزع بده 
منه ثم ولی مدبرا » وقیل : فعل ذلك لا رآی الملائكة تنزل » وأن الحارث 
قال له : آغراراً من غير قتال » وقبل قال له : اتخذ لنا فى هذه الحال » فجعل 
الحارث یمسکه فما آطلته حتی ضربه فى صدره فوقع فانطلق منهزما مع 
جندم من الشیاطین » وتصوره تخییل لا تغبير للحقیقه » لانه لا قادر على 


ذلكم إلا الله ٠‏ 


وقال غير الجمهور : إن تزين الشيطان لهم بالوسوسة » وكذا القول » 
قال لهم فى صدورهم : إنكم على الحق أو إن اتباعكم إياى فيما تفعلون 
من القربات مجير لكم من أن يغلبكم محمد وأصحابه حتى قالو! : إذهم 
آهدی اافكتين » ودينهم آفضل الدینین كما مر » وبذلك قال الحسن » 
ولا إشكال فى إمكان وسوسته بذلك » فبطل قول بعضهم إنه لا يمكن أن 
بوسوس بقوله : « نی جار لکم » ٠‏ 


( فلمگا تكراءت الفکتان" ) فثه الإسلام وفكة الكفر » أى رأت كل 
منهما الگخری والتقتا للقتال » وتراءت تفاعلت لكن حذفت لام الكلمة 
وهی الباء اليدلة ألفا » والاصل تراءت بالف بعد الهمزة أيضا حذفت 
لسكون التاء الأصيل صيل ولم يعتد بکسرتها لعروضها للساكن » وقراً الأعمش » 
وعسبى بن عمر : ترد باسقاط الألف قبل الهمزة أيضا » وحكى أبو حاتم » 
عن الأعمش أنه أمال ورقق ق الراء » ثم رجع عن ذلك ٠‏ 


( تكص ) رجم من حيث جاء فقوله : ( على 5 عقبيثه ) تأكيد 
لنکوصه زبيادة لذمه » وقيل : تکص بمعنی رجع على عقبیه أو غبرهما » 
فقوله : « عا ی عقبیه » بیان لکون الرجوع من حیث جاء » وقیل : ٠‏ معنی 


4 هیمیان الزاد 


تكون صه على عقبیه الانهزام والإحجام » وليس الراد أنه رجع لون 
عقبیه » واختار بعض واستیعد القولين قبله » وقيل : معناه أنه صار 
ما خیل ليم أنه مجيرهم سببا لهلاکهم » ثم آعلم آنه إذا بنینا على قول 
الجمیور أن القول باللسان فى مكة فقد تبعیم آیضا ف صورة سراقة حتی 
تراعت الفکتان » انتزع يده فورب » وکانت الوزيمة » ولا بلغوا مکه قالوا : 
هزم الناس سراقة بن مالك » فبلغ ذلك سراقه » فأتى مكة فقال : واه 
ما شعرت بسیرکم حتی بلختنی هزیمتکم » فقالوا آما آتیتنا يوم كذا فى 
مكان کذا ؟ وقلت کذا وفعلت کذا ؟ فحلف بان ما رآیتکم وما كنت معکم » 
ولا آسلموا علموا أنه الشیطان ۰ 


( وقسال" انتی بتریء" منتكثم ) آتخلص منکم, لا یصیبنی مسا 
یصیبکم » وهذه القاله أيضا ف الظاهر بلسانه پسمعونها » أو تمشل بحاله 
وعدم إغناكه عنهم شیتا ( لإنتى آری ما لا ترون ) رأى جبریل بین 
بدی التبی صلی الله عایه وسلم معتجرا ببرد یمشی » وق عده اللجام 
بقود الفرس » ورآی الملائكة » ورأى جبریل قاصدا له » وسکن غير 
نافع » وابن کثیر هذه الیاء » والیاء فى قوله : ( إنتى آخاف" الله ) أن 
یعذبتی بعذاب » أو یصبینی بمکروه » ولم يخف الوت على أنه عالم بأن 
الأجل النظر هو إليه يوم القيامة كما قال الحسن » واختاره ابن بحر > 
وخاف أن يميته فیکون ذلك الوقت هو الوقت النظر إليه » على أنه غير 
عالم بان آجله یوم القيامة » وعلی كل حال فلیس العنی آنی آنقی الله ٠‏ 


وقال الکلبی : إنه اراد آنی آتقی الله » قال : وهو كاذب » وقمل : لا 
رای نزول اللاتكة خاف قيام الساعة » وقیل خاف أن باخذه جبریل 
فیعرف حاله خلا بطيعربه » وهکذا عادة عدو الله ابایس لعنه الله » أن یخذل 
أولباءه ومتدرآ منهم إذا رآی الحق غالبا ٠‏ 


سورة الاتفال 4V‏ 


قال ابن إسحاق : ذکرنی آنهم کانوا يرونه فى کل منزل ف صورة 
سراقه لا ینکرونه » حتی إذا كان یوم بدر » والتقى الجمعان نکص على 
عقبیه » فقال له الحارث بن هشام » أو عمير بن وهب : أبن أى سراقه 
أترعم آنك لنا جار ؟ قال حسان : 
قتومی الذين همم آو و ۲ نبیگهم 
وقدگموه واأمل" الأرض كفتار* 


للمكالحين مم الأنصار. أنصار” 


e‏ آي 


مستتبشرین" بقسم الله . قتولتهم 
آھاد وس ها ففی آمن وق سسعةر 

نعم النبى“ ونعم القسم الجار" 
فآنتزلوه* بدارر لد يخاف” مها 
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سرنا وساروا إلى يدر لحيتهم 
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۳:۸ هیمیان الزاد 


دالاتهم معرو 7 ثم 1 ستلمهم 
إن“ الخبیث لمن ولاه غر ار" 


وقال" إنى لكم جار“ فاو 'ردهم 
شر الموارد فيه الخزى” والعار” 


من منتجد بن وفيهم فرقه غار 


وف الحدیث « ما ر کی ابلیس بوما فيه آصغر ولا آدحر ولا آحقر 
العظام إلا ما رى يوم بدر فإنه رأى جبريل يزع الملاككة أى يديسهم 
لكلا يتقتدم بعض عن بعض ف الصف » وف رواية : « إلا ما رأى يوم قيل : 


( والله” شتّدید" العقاب ) من قول ابن إبليس » ويجوز أن يكون 


( إذ* یتتول" المنافقتون ) بدل من إذ قبلها » أو متعاق بنکص » 
أو زين » والنافتون نما هم من آهل المدينة ( والگذین" فى قتلوبتهم 
مترض” ) شبمة وشك » لم يخلص إيمانهم من آهل مكة » أو منها ومن 
المدينة : وقيل : الرض الشرك فهم المشركون » وقيل : هم النافتون » 
فيكون العطف لتغاير الوصفين ٠‏ 


( غر هوّلاء ) أى السلمین ( دیشهم ) ا#سلام بان حملهم على 


سور الأنفال ۳:۹ 


قتل آنفسهم رجاء للثواب ¢ قالوا ذلك لما رآوا قله المؤمنين 6 وکتر ه 
الکافرین » وقتلوا جمیعا یوم بدر » قال بعضهم : الذين فى قلربهم مرض 
الکلبی : لم یخلف الشرکون بعدهم آحدا قد احتلم فتثر معهم ناس 
آجایو | ال الإسلام » وتكاموا به ۰ 


قال الشعبی : منهم من آکره » ومنهم من داهن" » فلما رآوا قلة 
الوّمنین ارتاب,| ونافتوا وقاتلوا مع الشرکین » وقالوا : غر هوّلاء دینهم » 
وکذا قال مجاهد » وبين آنهم : قيس بن الولید بن الغيرة » والعاصى بن 
منبه بن الحجاج » وعلی بن آمية بن خلف » والحارث بن زمعة بن الأسود 
ابن عبد المطلب » وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة » قال عياض : ولم يذكر 
أحدا ممن شهد بدرا » وقد يحتمل أن بكون منافقو المدينة !| وصلهم 
خروج قريش ف قوة عظيمة قالوا ذلك » انتهى ٠‏ 


قلت : هذا ما جزمت به فى تفسير الأية كما رأبت » والحمد لله على 
موافقة عالم وتعبيره بالاحتمال » يدل على أن الراجح أن النانتین من 
أهل مكة » وقد قيل بذلك بان لم يسم من لم يرسخ إيمانه منافقا ۰ 


( ومن" یتوککل" عتلى الله ) جوابه محذوف » أى فان الله حافظه 
وناصره » دل عليه قرله : ) فا“ | بل" عزيز” ) لا يغليه أحد فلا يذل من 
استجار به ( حكيم“ ) فيعاقب ويثبت ويفعل ما يستبعده العقل » ومن 
قال : خبر اسم الشرط جملة الشرط اجاز کون « خإن الله عزیز حکیم > 
جوايا لکن الصحيح التزام عود الضمير من الجواب 6 والأذلهر هئأ والکلام 
كله جواب لتول النافئین 5 


۳9۰ هيميان الزاد 


( ولو" تتر ی ) يا محمد أو کل من یصلح للرؤية » والظاهر الأول 
( إذ" ) متعلق بتری : والضارع بعد لو الشرطیه بمعنی الاضی » وقال 
السعد : ليس العنی على حقيقة الضی ( يتوفتى الكذين” کفتر وا ) 
مفعرل يتوق الذين » ومفعول ترى محذوف » أى ولو ترى الذين كفروا > 
أو حال الذين كفروا » ولحذفه آتی بمفعول يتوق ظاهرا لا ضميرا » 
ويجوز أن يكون الذين مفعولا لترى » ومفعول يتوق ضمير محذوف » 
أى يتوفاهم » ويجوز أن يكون ذلك من باب التنازع ٠‏ 


( ال ملاشسكة” ) فاعل يتوف » والجمع من حيث إن للك الموت آعوانا ‏ 
أو لان الكلام ف قتال بدر » ومن ضرب أحدا ضربا يموت به صح 
أنه قتله 6 ولو کان القابض الله ) يضر بون ور جوههم و آدبار هتم ( 
حال من اللاككة » أو من الذين » أو منهما لاشتماله على ضميرهما » 
ودحوز أن بکون فاعل متورق ضعير أله > و اللاتکه مبتدا خدر ه ما معده © 
والجمله حال من الذين مربوطة بالضمير دون الواو الأولى ما مر من أن 
الفاعل الملاككة » ومدل له قراء2 أبن عامر » و الاعرج : تتوق بالشناة خوق » 
و آن العالت 2 الحمله الاسمیه او افعه حال آن نقرن مالو او 4 و الراد 
بال جوه ظاهرها وبالأديار الفستاه » وخص الوضعان لأن الوجه آعز 
الاعضاء الظاهرة » والدیر آصون شىء أن منال » فالضرب فيهما آشسد 
خزیا ونکالا » والله کریم فكنى عن الاستاه بالأديار هذا هو الظاهر » 
وبه قال مجاهد » وابن عباس ف رواية ٠‏ 


وقال الحسن » وابن عباس ف رواية : آراد بالوجوه ما أقبل منهم 
من وجه وصدر وبطن وغير ذلك » وبالأدبار ما أدير من دير وظهر وغيرهما » 
وبه قال ابن جريج » ويجوز أن يراد بالوجه والدير ظاهرهما » ويكنى عن 
جميع الجسد بهما » كما تقول : زيد بنام صباحا ومساء » تريد وصنه 


سس وق 


مكثره النوم 4 وأنه له يحصره بوقث 6 وذلك أن الاانکه دصرد ن الكفار 
عند الموت بسیاط من نار » وقيل ذلك يوم بدر یغربون وجرهمم إذا 
أقيلوا 4 وآدبار هم اذا أديروا دااأسيوف 4 و به قال این عباس ۰ 


قال الحسن : إن رجلا قال : با رسول الله رأيت فى ظير أبى جهل مثل 
الشراك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسأم : « ذلك ضرب اللائکه » 
وقيل : إن الملائكة یضریرن وجوهوم وأديارهم بعد ما يصرعون بالقتال 
يوم بدر » وجواب لو محذوف تفظيعا لامر وتعوبله » أى لرأيت آمرا 
خظلیعا منكرا » ویجوز تقديره بعد الحريق أو بعد العبيد ٠‏ 


( وذوقتوا عذاب" الحتریق ) مفعول ثقول محذوف معطوف على 
یضربون » أى ویقولون ذوقوا » وهذا يوم القیامه عند الحسن » فالراد 
باللاککه ملائکه التوق و الزیانیه » فملائكة التوف تضرب الوجوه و الادیار 
عند ' لتوق » مراللاککه الزمانية تقول : ذوقوا عذاب الحریق » فیجوز 
تقدير : وتقول اللائکه أو ملائكة الدذاب : ذوقوا » وقال اين عباس ذلك 
۱ دعد التوق » فالقائكل.ن ملائككة الت ق » وقيل ذلك عند التوق والضرب »© 
كانت لهم مقامع من حدید محمیه بالنا ر یضربونهم بها فیجرحونهم حروحا 
تلت نار | وقل : الاصل وحالتم يوم القيامة أن بقال لوم ذوق, ۳ 4 
والتعبير بالذوق بشارة على جهة التهكم » فان الذوق فى الأتل والشرب 
والحريق الحرق 0 


( ذلك ) الذکور من الضرب والعقاب مبتدأ خبره ( يما ) يسيب ما 
( قد "مت آید یکم ( من الکفر والمعاصى 4 وذلك دن كلام الملاككة ف 
آحد الاوقات المأكورة » أو من کلام الله سیحانه » والراد يما ک‌مبتم 


YoY‏ هیمیان الز اد 


بقلوبكم وجوارحكم » وعبر عن ذلك باليد » لأن غالب الأعمال فى الجملة 
مها 6 أو المراد بالایدی القوه و 


( و الله لیس بظلام للعبيد ) عطف على ما » أى وبأن الله 
الدلالة على أن کون ما قدمت أيديهم سببا للضرب » والعذاب انما هو 
لکونه لا يظلم » ولو كان يظلم حاشاه لمكن أن یعذبهم. وتضربهم ملائکته 
بغير ما قدمت أيديهم » ولا يترتب على کونه یظلم حاشاه أن لا یعذبهم 
بما قدمت آیدیهم » ولا تضربهم ملائکته » فان ترك عقاب المسىء لیس 
ظلما شرعا ولا عقلا » فضلا عن أن يكون نفی الظلم سببا للعتاب > 
ولو كان ترك عقاب المسىء فى حق الله خروجا عن الحکمة » والعدل » 
فان عقاب السیء عدل » كما أن إثابة الحسن عدل » وثوابه وعقابه انما 
هما على اختیار الکلف وتناوله » لا على مجرد الخير والشر » فانه خالقهما 
وال لزام آن کون یظلم حاشاه ۰ 


والبالغه فى ظلام ترجم للنفی فیما يقال > آو ظلام للنسب » أى ليس 
بذی ظلم » أو للمبالغة باعتبار كثرة العبید » أو باعتبار عظم الذنب من 
حيث انه اولا الاستحقاق لكان العذب بالعبید الكثير » أو العذب بذلك 
والحكم أن أئله الخ ۰ 

(كتدءاب آل فرون" ) ای داب هؤلاء الذين کفروا بك يا محمد ء 
كدأب آل فرعون ( والگذین" من" قتبلمم ) من قبل آل فرعون » کقوم 


نوح » وتوم هود » وتوم صالح » وقوم لوط » وقوم شسعيب » 
وأجاز بعضهم تعليقه بقدمت » والدأب العادة أو ما یداب عليه یداوم > 


سورة الأنفال Yo‏ 


أو السئن والطریته كما قال يه جابر بن زيد رحمه اله » والشعبی » 


( کفر وا ) أى آل فرعون والذين من قبلهم ( بایات الله ) داموا 
على الكفر بالايات » والكفر بها يستلزم أيضا الدوام على سائر المخاصى » 
شکانت عادة کل قوم من هؤلاء الکفر والعاصی ( فأخذ منم الله” بذ نتوبیم ) 
فمن مفرق » ومن مرجوف » ومن مرجوم » ومن ممسوخ وغير ذلك » 
كما آخذ هؤلاء الذين كذبوا بك موقعة بدر » ولك أن تجعل العادة مجموع 
الكفر والأخذ ف مجموع الأمم »> وآن تجعلها الأخذ فيكون تقديم الكفر 
بيانا لما بترتب عليه العادة » وهی الأخذ لا الأنه عادة أو معض عادة » 
فالتقدیر علی هذا كعادة الله ف آل فرعون ومن قبلهم ۰ 
وآضیفت العادة إليهم كما يضاف الصدر إلى ظرفه ومذعوله » وعلی 
کل حال خالمخذ إنما بتصور عادة أو بعضها باعتبار وتوعه فى ذاك التوم 1 
وف ذاك وق ذاك وهکذا إلا فى اأواحد » لأن الواحد لهم أخذ واحد » 
الا أن بعتتر آحاد التوم ۰ 


( إن“ ان" قوی* ) فى آخذه الکفار ( شتد ید" العقاب ) علیهم 


( ذلك ) الأخذ مبتداً خبره ما بعده » وقیل : عذابه » عن سبدویه 
آنه خبر لحذوف أى الحکم ذلك ( بان“ ) بسبب أن ( اش لم" يك" ) 
أصله یکون باسکان الکاف وضم الواو والنون » نتلت ضمة الواو لثقلها 
إلى الکاف » وحذفت ضمه النون للجازم فکانت ساکنه » فحذفت الواو 
للساكن بعدها » ثم حذغت النون تخفيفا لشبههما بحرف العلة الذی بحذف 


فق هیه‌یان الزاد 


1 سس سس 


لجازم كما يخففون لم أبالى إلى لم أبل بإسكان اللام وحذف الألف 
قلها ٠‏ 


( مغیتراً نعلمة" آنتعمها عى قوم ) بازالتها أو بازاله معظمها 
| أو بتبدیلها بالنقمة ( حنگی یتغیتروا ما بانفسهم ) ما فیهم من خير 
بشر » أو من شر إلى ما هو آسرأ منه » فهؤلاء وکفرة قریش کانوا قبل 
بعث اثرسل مشرکین عبدة آصنام » ولا أرسل إليهم الرسل کذب کل 
توم رسوله » وما جاء به » وسموا ف قتله : ولا شك آن التکذیب والسمی 
فى القنل زمادة ف الشر فحالهم فیها آسواً من حالهم قبلها » وکانت 
قرش لم توصف بقطع امرحم » كلما جفرأ رسول ألله صلى |الله عأنه 
وسلم وصفوا به ٠‏ 5 


وکان آهل سبأ فى نعمة عظيمة » فبدلوا بها جنتين ذواتی آکل خمط 
وأثل وشىء من سدر قليل » والرسل من جملة النعم. » ولا لم ته 
قريش نعمة الرسالة نقلها الله إلى الأنصار بآن آمر رسوله صلى الله 
عليه وسلم بالوجرة إليهم » ولا يخفى أن سبب الأخذ هو تغيير الناس 
ما بأنفسهم كما هو الراد بالایه » ولیس سببه عدم تغبير الله ما أنعم 
عليهم حتى يغيروا حالهم كما هو ظاهر الاية » ولا ما هو الفهوم من هذا 
الظاهر » وهو جری عادته على تغییره متی یغیروا حالهم كما زعم القاضى ۰ 


( وآن* الله سمیم" ) لا يخفى عليه قول من الأقوال » فلا یخفی 
عليه أقوال مکذبی الرسل ( علیم" ) بما يقعل الخلق ويما ف صدورهم » 
فهو علیم بما ینعل الکذبون » وبما ق صدورهم » فهو یجازی كلا يما 
فعل » والعطف على أن الله لم يك مغيرا ء 


سور۵ه الأنفال ۳0۵ 


( کد آب ال فرعون" وانتذین" من" قتبلهم کذ بوا بایاتر 
ریتهم فأهتلکتناهتم ) من طریق الالتفات من الغيية إلى التکلم ( بذ نتوبهم 
وآغترقتنا آل فرعون ) تکریر لاتأکید » ولا یتعلق به من زيادة کفران 
النعم » وجحود الحق » غان لفظ الرب مشعر بالتربیه من حال إلى حال » 
آو بالانعام فإن السید قانم بعییده » ومن بیان ما أخذ به آل خرعون » 
وقیل : الأول لتشبیه الکفر بالکفر » والأخذ بالكفر » والثانی لتشبیه 
التغبير ف النعمه يسيب تغییر ما بآنفسهم » حتی إن بعضا علق 


( وکل* ) من الفرق المهلكة على الاطلاق وقال جار الله : کل من غرتی 
ااقبط وقتلی قریش ( كانثوا خظالین" ) آنفسهم وغيرهم بالتکذیب وغیره 
من الکفر والعاصی e‏ 


( إن“ شر“ الدتواب؟ عنند الله ) مثل ما مر » وقیل : الراد 
بالدواب الناس » وما مر ابلغ فى الذم ( الگذین" کتفروا ) آصروا على 
الکفر ورسخوا فيه كما يدل عليه قوله : ( هتم لا يؤمنثون” ) بالسئف 
بالفاء دلاله على أن تحقیق الکفر یستدعی تحقق عدم الخروج عنه ©» 
ومن عطف الاسمیه على الفعلیه وهم بنو قريظة ٠‏ 


( الگذین" ) بدل بعض من الذين ( عتاهد"ت” منثهتم ) رابط الموصول 
محذوف » أى عاهدتهم 7 وأما الهاء فى منهم فرائطة للبدل عائده على 
الذين الأول ومن للتبعيض ( ثم“ ينتقضئون” عتهتدهم فى كل" مركةر ) 
عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة أن لا بحاریوه » ولا بعاونوا 
. عليه عدوه » ونقضوا بأن آعانو | E PE‏ 
قتاله صلی الله عليه وسلم » وقالوا : نسينا وأخطأنا » ثم عاهدهم » خلما 


۲۳5۹ هیمیان الزاد 


ا 


اجتمعت الأحزاب عليه صلی الله عليه وسلم خلن قربظه أنه مغاوب مستاصل 
فأعانوا الأحزاب بالسلاح والدروع > وركب كعب بن الأشرف > لعنه الله 
إلى مكة فخالف قريشا عليه » ولا انجلت الحال ا الله بالخروج إليهم » 
وضربت أعناقهم بحکم سعد بن معاذ » كما يأتى إن شاء الله ٠‏ 


وق متعلفه بعهدهم > كآنه قبل : بنتضرن م العهد الذى عهدوه فى 
هذه الرة » والذى E O E kd‏ و 
کون من التبعيض آنها متعلقة بمحذوف حال من الذين انثانى » أو من 
رابطة الحذوف » وقول القاضی لتضمين العاهدة معنى الأخذ یقتضی 
EE O‏ ۳9 مفعول لعاهدت » فالأولى ما ذکرنه 
وف الإبدال تلویح با بان روساء قربظه شر من مهائر قريظة التی هی شر 
الدواب » ویجوز أن يراد بالذین الثانى ما أريد بالأول » فیکون بدل کل 
ومن للبیان ٠‏ 


( وهم لا بنگتون" ) مستآئف أو حال من واو دتقصون » والراد 
لا يتقون عاقبة الغدر ولا يبالون بما فيه من العا والنار » أو لا يتقون 
الله يه » أ لا يكين قرط یی وض از علوم < وحن ندیم 
ددن الکفر والغدر من شر الدواب » خن من شأن من یرجم إلى عقل 
ولو بلا دين أن يتقى الغدر ليسكن الناس إلى كلامه ٠‏ 


( فإما ) إن الشرطية وما الزائدة بإدغام النون فى الیم » ولذاك 
ساغ التأكيد فى قوله : ( تثثقفنئهم ) تأسرهم وتحصلهم فى ثقافك » 
وهی ما يشد به الأسير أو غيره » وقيل : تخطفنهم » وقيل : تجدنهم 
وتظفرن بهم ( فى الحراب فتشركد" ) فرق عن محاربتك ونكل عنها وتفرد 
( بهم ) بقتاهم والنكاية فيهم ( من" ) بفتح الميم مفعول شرد ( خلتفیم ) 


بفتح الفاء » آی الذين وراءهم من انکفرة » فانه إذا فعل لهؤٌلاء الناقضین 
ما یسوء من القتل وغيره » ففرق عنه جمع کل ناقضه للعهد + وکل عدي 
من ورائهم من آهل مكة والیمن وخافوا » أو الراد من خلفهم من يأتى 
خلفهم فى مئل طريقتهم من مكة أى اليمن أو غیرهما فى زمانهم » أو بعده » 
وهذا آولی ۰ 


قيل : التشرید التفریق على إزعاج » وفسر أبن جبير انتشرید 
بالانذار » وعن آبی عبيدة سمع بهم » وذلك أنه إذا قتلهم و انتقم منهم 
كان ذلك إنذارا أو ابلاغا لمثلهم أن يفعلوا مثل فعلیم » ولا فليس فى 
ال شرد بمعنی آنذر آو سمم #و الاق فیها شرد به بمعنی سمم الناس 
بعيوبه » وى مصحف ابن مسعود شرذ بذال معجمة » وبها قرأ الأعمش »> 
قال آدر الفتح : لم دمر فنا 2 اللعة شرذ باعجام الذال » وکاآنها يدل 
من المهملة » قال المرادى : وذلك شاذ » وجزم به عن أبى الفتح » والمعنى 
الجامع لها أنهما مجهوران متقاربان » وقال جار الله ذلك على القلب 
المكانى الأصل شذر » يقال شذر التوم تفرقوا » وقرأ أبو حيوة من 
خافهم بكسر ميم من والفاء » وحکاها المهدوى عن الأعمش ؛ والمعنى 
واحد » فانه إذا شرد الذين ورأءهم فقد فعل التشريد فى الوراء ٠‏ 


/ لحگهیم بذ*کترون" ( بتعطون 6 و الضمر للناقضین المأمور 
بتضریدهم » على أن التشرید بالاسر والسلب والاخراج من الاموال و الدیار 


من خلفهم ۰ 


( وإمكا ) مثل ما مر ( تخافتن* من" قوم ) معاهدين ( خيانة” ) 
( م ۱۷ - هيميان الزاد = ۷ ) 
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فى العهد بامرآة تلوح كما فعلت قریظه والنضیر ( فانتبذ" ) اطرح 
( ایهم" ) عیدهم ( على ستواء ) حال من ضمير انبذ على عدل » وطریق 
قصد غير منكرة » وذلك أن تخبرهم لخبارا مکشوفا ينا آنك قطعت ما 
ميلك وبینیم » ولا یعاجلهم بالحرب ؛ وهم على توهم بتاء العید فیکون 
ذلك خانه ۰ 


( إن“ الله لا يتحبة الختائنين” ) تعليل جملی مستانف » أو کلام 
مستآنف فى ذم ناقض للعهد غير تطیل كا قال مجاهد » آراد قربظه » ولو 
قطعت العهد يدون أن تخبر هم كان جوراً أو فعلا تنكرة العقرل وخيانة » 
وقیل : عنی على سواء : على استواء ف العلم » بأن بعلموا بتحطم العهد 
كما قطعته وعلمت به » وقیل : على سواء فى الخوف » بأن تلقی من القطع 
مثل ما لاحت اك آمارته من القطم » وهو قول الفراء » وقدل : على 
استواء فى العداوة ٠‏ 


وعلی هذه الأقوال الثلاثة یتعلق لحذوف حال من ضمير نبذ » أو من 
هاء إليهم » أو منهما » وقال الولید بن مسلم : العنی على مهل » واللغة 
تأباه وعلیه فهو حال من ضمير انبذ » واقل كثير من الفسرین : الآية فى 
بنی قريظة » وبحکاه الطبری عن مجاهد : وفیه أن آمر بنی قريظة تم فى 
الاية قبلها » وآنهم بعد ذلك لم یکونوا ف حد من تخاف خیانته » ولا 
عهد لهم ینبذ » ویفهم اشتراط الخوف أنه لو ظهر النقض ظهررا متطوعا 
به كما قاتل آهل مكة خزاعة » وخزاعة فى ذمة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لم تكن له حاجة إلى نبذ العهد إليهم » كما لم يعلم أهل مكة بخروج 
النبى صلى الله عليه وسلم وجنوده حنكذ » إلا وبيئه وبيتهم أريعة فرأاسخ ٠‏ 


وقال یحیی بن سلام » والشيخ هود : يخاف هنا بمعنى تعلم » 


سورة الأنفال بهن > 


قال عياض : وليس كذلك وعن بعضهم إذ لم يتيقن بالنقض » ونبذ إليهم 
فأنكروا النقض أتم لهم ولا بد » وكان بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم 
وهو عبد الله بن سعد إذا آسر أسيرا لم يتصرف فيه حتى يقول للمسامين 
معه : هل له عمد عند أحدكم ؟ فإن قال بعض : نعم أطلقه ٠‏ 


( ولا تحتسين؟ ) [ فى قراءة بالفوقية ] يا محمد ( الگذین" ) 
مفعول أول ( کنتروا ) وهم من نجا من المشركين يوم بدر » وقيل : 
يوم بدر وغيره » وبالأول قال الزهرى » وقيل : الآية مزيحة لما يحذر به 
من بذ العهد وإيقاظ العدو ( سبتتوا ) مفعول ثان » أى لا تحسبنهم 
ناجين خانهم سیدرکون كما قال ( إنكهم لا يتعتجزون” ) تعليل جمنى 
مستأنف » وقراً أبن عامر بفتح الهمزة على التعليل الافرادی » أى 
لأنهم لا يعجزون » والمعنى لا يفوتون الله » آو لا يجعلوه عاجزا بأن 
يسبقوه أولا يجدونه عاجزا » ويضعف جعل سبقوا حالا » وأنهم لا يعجزون 
بالكسر مفعولا على زيادة لا » فان الخُحل عدم الزيادة ٠‏ 


وقرأ ابن عامر » وحمزة » وحفص يحسين بالثناة التحتية » قال 
معقهد. “هد قتعم ان وااو م ار کی وكيم کد 
بعود إلى أحد أى لا بحسین آحد » أو إلى الحاسب » أو ا.اؤمن » أو 
الرسرل » أو إلى من فى قوله : « من خلنهم » وف مفعولیه الوجمان 
الذکوران » ویجوز کون الذين فاعل یحسب » فیکون المفعول الأول 
محذوفا آی لا بحسبنهم الذین کفروا » والهاء عائدة للذین » لأنه فى 
نيه التقدیم » والعنی لا يحسبن الذین كفروا آنفسهم » ویجوز نقدیر ه 
ظاهرا هکذا : لا بحسین الذين کفروا آنفسهم > وانما حذف سواء كان 
ضميرا آو ظاهرا لأنه نفس الذين ف العنی » فاکتفی عنه بالذین » والفعول 
الثانى جمله سبقوا » وجملة إنهم لا يعجزون بالکسر على زيادة لا وفيه 
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ضعف » فیکون سبقوا حالا » ویجوز أن یکون سبقوا سادا مسد مفعولین 
على تقدیر إن اللصدرية » آی إن سيقوأ وهو ضعيف » لأن إن الصدریه 
للدليل » وبعض إن ذكر مثله ۰ 


وآما قول سیخ الاسلام آن أن المقدرة مخففه لا المصدرية فباطل ٠‏ 
تقديرها مخففة بلا غصل يقد ضعيف » وبالفصل بها زيادة فى التقدير » 
ویجوز على ضعف أن یکون آنهم لا یعجزون بالفتح سادا مسد المفعولين 
« إنهم لا یعجزون » تعايل كما مر للنهی » كأنه قيل : لا بعجزون الله 
أو طالبهم » وذلك آنهم يدركون فى الحرب بعد ذلك بالقتل » أو بالأسر » 
أو بهما » وليم النار بعد ذلك فلا یغیظنك فراتهم » وقیل : الراد آنهم 
يدركون فق الاخرة ٠‏ 


وف روأية عن عاصم : لا تحسبن بالفوقية الفتوحه وفتح المسين > 
وكذا قرا الأعرج » وقراً مجاهد بكسر القوقبه والسین » وهو روایة عن 
ابن كثير » والشهرر عنه فتح الفوقية » وقراً الأعمش وامن مسعود فى 
رواية عنه » ولا يحسب بفتح التحتية والسين والباء الموحدة على حذف 
النون المؤكدة الخفيفة » لأنها تحذف قبل الساکن » وعلى كل حال فمحل 
تحسب الجزم بلا » وهو مبنى » وزعم بعض أن المضارع الموكل بالنون 
الداخل عليه جازم معرب مقدر الجزم » وقراً این مسعود : أنهم سمقوأ 
بختح الهمزة وهی قراءة تقوى جعل سبقوا فى قراءة غيره بالتحتیه ساد 
مسد مفعولین » وقراً بعضهم یعجزون بفتح العين وشد الجیم » وقرا 
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ابن محیصن باسکان العين وکسر النون على آنها للوقاية » والیاء محذوفه 
آو نون الرفع کسرت للیاء الحذوفه هی نون الوقانه ٠‏ 


( وأعدثوا ) هيكوا آیها الوّمنون ( لته" ) لناتضى العید » أو 
للذين سبقوا » أو للکنار مطلقا ( ما استتطعتتم. من" قثوة, ) من کل 
ما يتقووا به على حربهم » من سیف ورمح > ونبل ودرواع » ودواب 
زاد » وجوالق وغير ذلك » فعطف ما بعده عليه عطف خاص على عام » 
لشرف الخاص » فان لا OE‏ ع ی 
عتبة بن عامر ٤‏ من قوله صلى الله عليه وسلم عسلی النبر : « آلا إن 
القوة الرمی » آلا ان القوة الرمی » آلا إن التوة الرمی » ثلاثا فليس 
بحصر » بل بیان لعظم القوة کقوله صلی الله عليه وسلم : « الحج عرفة » 
فلا دليل فيه أن خسر القوة بالرمی ٠‏ 


وذكر عمر بن عنبسة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعا 
منه : « من رمى سهما فى سبيل الله فاصاب العدى أو آخطاهم فهو كعتق 
رقبة » وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الله ليدخل الجنة بالسهم الواحد 
ثلاثة : الصانم محتسبا » والرامى والمد » وقال : « ارموا واركيرا وإن 
ترموا آحب ا من آن ترکبوا وود الرمی رخبة عنه بعد ما علمه 
ذهى نعمه ترکها أو كفرها » وقال یوم بدر : « إذا غشوکم أو قال کثروکم 
نارموهم واستبقوا نبلکم » وف رواية : « خعلیکم بالنبل » وقال عقبة 
ابن ی پا تین ال عليه وسلم : « ستفتح علیکم الروم » 
وبیکفد 5 يمجن GS‏ وابوا پامبیبه یه بان 3 و 
تعلم الرمی وترکمه فلیس منا أو قد عصی © ٠‏ 


وق الحدیث : « من بلغ بسهم فهو له درجة ف الجنة » وروی : 
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« عدل رقا محررة وکل لهو باطل وغير محمود الا تأدیب الرجل فرسه 
وملاعبة آهله ورميه بقوسه » ومات عقئة عن سبعین قوسا ق سبیل الله » 
وما ترك الرمی والجهاد وهو شيخ كبير » وعن عكرمة التوة الحصون ‏ 
وعنه ذکور الخیل » والرباط إناثها وضعف » وقال السدی : القوة السلاح ٠‏ 


) هه ر باط الخیل ( مصدر رابط بفسح الماء و الطاء 4 ووجه 
الفاعلة أن الكفار قد ربطوا الخيل » أو أن اومن بربط فيراه امن 
الاخر فيربط مثله » فيتسابقون فى ذلك » أو مصدر ربط الثلاثى على غير 
قياس » ومعنى ربط الخيل اتخاذه للقتال » ويطلق على شده فى مكان 
التى تربظ فى سبيل الله » والإضافة للبان على الوجهين » أو جمع ربيط 
کفصل وفصال » وقرا الحسن » وعمرو » وأدن دینار > وأمو حدوة : ومن 
ربط الخیل بضم الراء والباء » وعن الحسن ایضا ضم الراء جمم رباط 
ککتات وکت ۰ 


والراد بالخیل الذکور والاناث » وعن عكرمة أن المراد هنا الانات ء 
ووجه بان العرب تربط الاناث من الخیل بالثفنية للنسل » وعن أبن سيرين : 
أنه سكل عمن آوصی بثلث ماله فى الحصون فقال : بشتری به الخيل 
قیرابط علیها ف سبیل الله » وینزی غ فقیل : ا آوصی ف الحصون 
فقال : آلم تسمم قول الشاعر : 


و إن الحصون الخبل لا مدر القری بد 


ذکره چار اه : وکان خالد بن الولید لا برکب الا اناث الخیل ی 
عند الغارات والبیات » وربط الذکور آولی لأنها أقوى على الفر والکر > 
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وف الحدیث : « الخیل معقود ف نواصیها الخیر الى یوم القيامة » وف 
روایه معد هذا ما نصه : « الأجر والعنیمه » وف الحدیث : « یوزن لرابطها 
للقتال ما آکلت وما شربت ولو لم يعلم » وآثرها ف الارض وروثها وبولها » 
ومن ربطها تعففا لم ينس حق الله فى رقابها وهو الإحساس إليها » وتیل 
الحمل عليها ولا فى ظلهورها » آی بان یحمل المنقطع إلى أهله فهى له ستر ء 
ومن ربطها فخرا ورياء فوزر » ومن ربط خرسا فى سميل الله فهو کباسط 
بده بالصدقة له بقبضها ۰ 


( تثرهيثون به ) بالربط والخيل أو بأعداء » أو بما استطعتم » 
والارهاب التخويف ( عدو الله وعد وتکتم ( وهو كفار مكه 6 آو الکفار 
مطلقاأ 4 فانهم آعد|ء الله ورسوله اذا رهوا يذلك أسلموا أو توكوا الحرب 6 
وأدوا الجزية إن كانوا من أهلها » وف تكرير لفظ عدو زيادة ذم » وقرأ 
الجلالة » وقرأ يعقوب والحسن » قیل : وأبو عمرو بن العلاء بفتح الراء 
وتشدد الهاء » وكل من همزة آرهب » وتشديد رهب للتعدية » قال الطبرى : 
غسر ابن عباس » وعكرمة : ترهبون بتخزون » وقال آبو عمرو الدانى : 
قرأ بذلك » وعن مجاهد » وابن عباس : أنهما قرآ تحزنون ٠‏ 


( وآخترین" من" د'ونهم لا تعتلمونتهم ) لا تعرفونهم » قال 
ابن زید : هم النافتون » لا یعلمونهم لأنهم یقولون : لا انه إلا الله محمد 
رسول الله » وهم عدو, كمين یستحق الارهاب » ولو لم یقاتل » وقال 
مجاهد : هم قریظه » وزاد بأنهم معرفون آنهم آعداء » وآجیب بأنهم 
لم یعرفوا باعيانهم » هذا فلان الترظى » وهذا خلان القرظی » وال 
السدی : هم فارس » وفيه ما ف القول قبله » وقیل : کل عدو للموّمندن 
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غير الفرقة التى آمر أن يشردهم من خلفهم » وقال الحسن » والطيرى : 
كفار الحن ء 


وعنه صلى الله عليه وسلم : « إن الشيطان لا يقرب صاحب فرس 
ولا دار فيها فرس عتبق » وف رواية : « فيها فرس لاجهاد » وعن 
الحسن : إن صهيل الخيل ينفر الجن » وروی عنه : يرهب الجن » ویصتح 
أن يقدر ف القول بالمنافقين » والتول بالجن لا تعلمونهم أعداء بإبقاء 
العلم على أصله بدون تأويله بالعرفان » ويصح كذلك لا تعلم‌ونهم راهبين » 
وهذا يصح ولو فى من علم أنه مشرك » ولم يظن به أن یکون راهبا ٠‏ 


( وما تثنفقثوا من" شىء ) بيان لا زيادة لتعميمها » ويتعلق بمحذوف 
نعت لما بينا على التحقيق من جواز نعت ما الشرطية ( فى سبيل الله ) 
الجهاد والغزو » وقيل : عام فى كل خير ( یتو ف“ ) أى يساق جزاؤه مثله 
أو أكثر فى الدنيا ( إليتكثم وانتثم لا تثظلمتون” ) بنقص ثوابه فى 
الآخرة » أو بیرف إليكم فى الدنيا والآخرة » وأنتم لا تظلمون بترك 
التوفية » أو نقص الثواب » والجملة حال أو مستائنة ٠‏ 


( وان" جتنحثوا ) مالوا » أو يتعدى بإلى » وإذا وصل بلام فهى 
بمعنى إلى كما ف الآية > وقيل : يتعدى بإلى وباللام » وسمى جنساح 
الطاكر جناحا لأنه يميل » أو لأنه جانب ( للسكلئم ) الملح > وقرآ 
أبو بكر بکسر السين ( فاجتنتح ) مل » وقراً الأشهب العقیلی بضم 
النون » وهو لغة قيس > قال أبو الفتح : الضم القياس » لأن الثلاثى 
المفتوح العين اللازم ضم عبن مضارعه أقيس كتعد يقعد » وهو أوللى 
من جلس يجلس بالكسر » وآما الفتح فى قراءة الجمهور فلحرف الحلق 
( لها ) للسكلم وهو يذكر ويؤنث » وقال آبو حاتم هو مذكر » خإنما 


ينث حملا على ضده وهو الحرب » أو لمعنى السالة والهدنه » وقيل : هر 
مؤنث کالحرب » والایه محکمه بمعنى آنهم إذا آرادوا السلم ضعاهد هم 
بحسب الصلحه إن رأيتها » والا فلا » وقال بعضهم : ليس للامام آن 
بمادنهم سنه كاملة إن كانت فيه قوة » وإن كانت القوة للمشركين جاز أن 
يعادنهم عشر سنين لا أكثر كما فعل رسول الله صلی اله عليه رسام باعل 
مكة عشر سنين » ثم نقضوا العهد قبل انقضاء المدة ٠‏ 


وقال أبن زيد » وعكرمة » وقتادة » والحسن : منسوخه مایه القتال 
فى مراءة » على أن الضمير فى جنحوا للكفار مطلقا » وقيل : لأهل الكتاب 
قريظة لاتصال الآية بقصتهم وقال الطبرى : هذه الآية فى من تجوز 
مصالحته » والتى فى براءة فى عبدة الأوثان فلا نسخ فى ذلك » وعن أبن 
عباس : منسوخة لقوله : « فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون » 
وهذا بعيد عن ابن عباس غیما قيل » والمشهور عنه آنها منسوخة باية 
براءة : « قاتلوا الذين لا يؤمئون الله ولا باليوم الآخر » وقال مجاهد : 
نسخت بقوله : « فاقتلوا المشركين © والحق أن الآية محكمة فى أهل 
الكتاب أو فى العموم » وأن السكلم موقوف على مصلحة يراها الإمام ٠‏ 


( وتتوككل على الله ) فى السككم لا تخف خداعهم » فان اله برد 
مكرهم عليهم ( که هئو الستميع ) الأقوالهم ( المتليم" ) بأفعالهم وما 


صمرو ه ۰ 


( وان" بريد وا ( قال محاهد هم قريظة ( أن يخلدعوك ) ف آثناء 
السکلم » وقال الحسن : هم الشرکون إن آظهروا لك الإيمان وأسروا 
الكفر ليخدعوك به ( ذإن» حتستبتك الث* ) كافيك الله » یکنی عنك ضرعم 
وينصرك عليهم » والآية كما قال ابن هشام : دليل على جواز الاخبار 


۳۹۹ هممیان الز اد 


بالمعرفة عن النكرة » فان إضافة حسب لا تفيد التعريف على المشهور 4 
ولكن رجح بعضهم آنها تفيده فلا دليل ف الاية ٠‏ 


ومن كتب : « وان يريدوا » إلى « حكيم » فى أول يوم جمعة من 
رمضان » بین الظیر ورالعصر علی طهارة فق خرقة صوف » آو ف قلنسوة 
من حرير أخضر وأصفر وآحمر » وحملها وقت الحاجة لدفع 5 شر الشیاطین » 
والسحرة » والظالین » وآهل العداوة » زال ذلك عنه » وزالت عنه 
التهمه » وحضرته مهابه وقبول ومحبه وائتلاف ونال الخير ۰ 


) هوه الگذ ی آيكدك بنتصره ) قواك ف مدر وسائر آیامك 
( وبالژمنین" ) الأنصار والهاجرین وغيرهم » آيده الله باسباب باطنة > 
وهی النصر » وظاهرة وهی الوّمنین ٠‏ 


( وآلكتف” ه بين قتلوبهم ) قلوب المؤمنين على الإطلاق + وآزال 
حمئة العرب ۴ التى تستعملها العرب فى أدنى شىء » وكانوا يكاد 
لا بتألف خیهم قلبان » وآزال ذلك منهم حتی صاروا کنفس واحدة » 
وذلك وود و ی ارسي روداو وا نیون 

بين الاوس والخزرج » فز ال ون » وقد قال الأكثرون : إن المراد 
بالمؤمنين الاوس والخزرج » وان الآية فيهم » آلف بینهم ۰ آنصار 
له ورسوله صلی الله عليه وسلم > وکانت بينهم أحقاد لا أمد لها » 
ووقائم هلکت فيها سادتهم » وتحاور يهيج الضغائن » وآشعار تسدیم 
التحاسد والتفافس » وعادة کل من الطاتفتین أن تکره ما آحبته الأخرئ 
وقتفر عنه » فانساهم الله ذلك » وال أبن مسعود : نزلت الاسهة ف 
التحابین فى الله » وقال مجصاهد : اذا ترآى التحابان فى انله فتصافحا 


سورة الانفال ۳۷ 


وتضاحکا تحاتت خطایاهما » فقال له عبدة بن أبى لبانة : إن هذا لیسیر » 
فقال : لا تقل ذلك » فان الله سبحانه يقول : 


( لتو" آننتئت" ما فى الأر'ض جتميعا ما اکنشت بين قلتوبهم ولکن» 
الله ألكتف” بینتهم ) قال عبدة : فعرفت أنه آفته منی » وعن سهل بن 
سعد » عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : « الوّمن ما ألفه لا خير فیمن 
لا يألف ولا يؤلف » قالوا : من كان من آهل الخير آلف آشباهه وألفوه > 
وكانت الحرب بين گوس والخزرج قبل مبعث النبی صلی الله عليه وسلم 
بأربعين سنه » یجتمعون فیقتلون فى کل عام » کانوا یقتتلون ف حرب رجل 
بقال له شمير » وکانوا عند مبعث النبی صلی الله عليه وسلم ىق حرب 
حاطب بن عبد الله مولی لهم » و آنزل الله بيئهم الترحم » ووافقوا النبی 
صلى الله عليه وسلم » وسموا أنصارا » وجعل بلدتهم دار هجرة ومتيوكآ 
للایمان » وسماها المدينة بغير حضار علیها » وأكرمهم بنبيه » أقام غیهم 
عشر سنين » وجعل مدفنه فيها ٠‏ 


وکان یوصی ااا خیرا ویقول : « استوصوا بالأنصار خیرا 
اتبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيكهم » فقد قضوا ما علیهم » ویقی 
الذی لهم اللكهم اغفر للانصار » وذراری الأنصار » وقال للانصار : 
« موعدکم الکوثر » قالوا : ما الکوثر یا رسول الله ؟ لقال : « نهر لی فى 
الجنه ثرابه آبیض من اللبن » وآبرد من الثلج » وأحلى من العسل » عليه 
غلمان مخلدون » کعدد نجوم السماء » معهم الأباریق لا يسقون الا من 
آمرت » فاآویکم یومئذ كما آویتمونی فى الدنیا » قالوا : قد رضینا 
يا رسول الله » فقال لهم : « يا معشر الأنصار لولا الهجرة لكنت امری 


منکم » ولو سك الناس وادیا أو شعيا لسلکت وادیکم وشعیکم 6 ٠‏ 


۳۹۸ هيسان الز آد 


ولم یتسم یوم حنين لهم شیثا ووجدوا من ذلك » فقالوا : *عطی 
قریشا وآثر علینا إذا كانت الحرب صاینا بحرها وشدتها ؛ ولذا كانت 
العناتم كانت لغیرنا أعطى قوما مسیوفنا تقطر من دمائهم » ادخلوا 
فساطیطکم فلا يؤثر رسول الله عليه وسلم الا الحسن الجمیل » فقا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهی جالس ف ناس من قریش : « يا معشر 
قريش مالی لا آری فيكم من لانصار آحدا ؟ » فوثب فترسط فساطیطهم 
فقال ثلاث مرات : « اللهم اغفر الأصحاب هذه ائفساطیط » فقالوا : 
هذه واه خير مما آعطیت قريش من الدنيا وما فيها » وقال : « آلا 
تخرجون إلى“ یا معشر الأنصار ؟ ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بی ؟ ألم 
تکونوا عميا فبصركم الله بی ؟ ألم تكونوا آذله فأعزکم الله بى ؟ ومتفرقين 
فألفكم بی ؟ وعالة خأغناكم بی ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله صلى الله عليك 
وسلم فقال : « أما إنكم إن شكتم قلتم فصدقتم : ألم تأتنا طريدا فآويناك » 
وفقيرا فواسيناك » ومخذولا فنصرناك » فقالوا : لله والرسوله النة علينا » 
فقال : « يا معشر الأنصار أما ترضون أن تذهب الناس بالدنيا وتذهيون 
برسول الله إلى منازلكم ؟ » خقالوا : بلی با رسول الله رضينا ٠‏ 


( إنكه عتزيز” ) لا يغلب على آمر آراده هو ( حتکیم" ) لا يفعل إلا 
القلوب من العداوة إلى التحاب ۰ 


« فإن حسبك الله » ( ومن انگبعك" من" المؤمنين” ) العطف على اسم 
الجلالة كأنه قبل : يكفيك الله والمؤمنون » هذا هو الأظهر المسالم من 
ضعف وقلة » وقال عامر الشعبی » وابن زيد » والشيخ هود : حسبك 
الله وحسب من اتبعك من الوّمنین » وعلیه فالعطف على الکاف بناء على 


سورة الانفال ۳۹۵ 


جواز العطف على ضمير الخفض التصل بلا اعادة الخافنض مطلتا » 
وهو مذهب الکوفیین » أو على مذهب المجيز إن وجد الفصل » وقول بعض : 
آنه مخفوض بحسب محذوفا کقوله : 


کل امریء تسین امراً 
ونار توقد باللیل نرا 


غير صحیح لأنه لا دليل له فيه على تقدیره » بخلاف قوله : نارا 
آخر البیت » فانه مع السیاق السابق يدل على تقدیر کل قبل نار توقد ‏ 
نكرو الط غا اكات .على امقول خسب: غلل أن خت 
اسم فعل بمعتی یکفی » واه فاعل » ویجوز کون الوأى بمعنى مع » ومن 
مفعولا معه » والراد بالمؤمنين کل من آمن به وانیعه » وعن ابن عباس : 
الأوس والخزرج > وقیل : آلهاجرون والانصار » ونزلت قبل ااخروج 
لبدر » وقيل : نزلت بالبيداء فق غزوة بدر قبل القتال » وعليه النقاش ٠‏ 


قال بعض : فالراد من اتبعك إلى القتال » وقال أبن عمر » وآنس 4 
تا هاس د وراك ان حي عنده ار مك یی عدي 
يأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم » نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » وقد آسلم قبله ثلاثة وثاثون رجلا وست نسوة » ذلك 


أريعون ¢ 


( یا آیثا التبکی* حترتمين الومنین" علی التتالر ) بالغ ف حث 
وأصل الحرض الترب من الوت » فیجوز أن یکون ذلك تلویحا إلى إزالة 
وقریء : حرص بصاد مهملة من الحرص » حكاه الگخفش والنقاش ٠‏ 


وياب هيسان الز اد 


( ان" يکن منکم عشرون صایر ون" يغتلبثوا مائتیتن ) من 
الکفار ( ون تكن ) بالثناة بالفوقیه عند نافع » وابن كثير » واين عامر » 
1 مائه" ينلبثرا لا مین" الذي کتر توا ) بإذن لله » ظاهر وتو 
الله إن صبروا e‏ کی بر ای 
انهم ( قوم" لا یفتتتهمون ) أى جهلة بالله واليوم الآخر فلا يثبتون كما 
كثبت الؤمنون رجاء للثواب » والدرجات العالية » والنجاة من النار ٠‏ 


( الآنه ختكف” ال" عنتكثم ) بإزالة تلك الشقة التى هی ثبات 
الواحد للعشرة ( وعلم آن* فيكتم ضعفا ) أى ظهر ف الخارج أن فيكم 
ضعفا » فعبر عن الظهور فى الخار ج بالعلم » لأنه لازم للظهور وو 
له ق الجملة » والا فلله عالم بالاشسياء ى فى الأزل » قبل أن تکون » أو الو او 
للحال » آی وقد علم أن فيكم ضعفا » فالعلم على باه » و الضعف ضعف 
اليدن » وقيل : ضعف البصرة ة لا ضعف قله » لأنه إنما خفف عنهم حين 
سمو شق عليهم مقاومة الواحد العشرة وهم كثير حين التخفيف لا قليل » 
وكان بعضهم آضعف من بعض ف البدن » وبعض أضعف من بعض ف 
المصيرة » ومعض أضعف فيهما ٠‏ 


ولو قيل : آلراد بالضعف ضعف البدن والمصيرة لجاز » وقرأ عاصم » 
وحمزة » وشیبه » وطلحه بفتح الضاد » وهما لعتان » والضم لغة الحجاز » 
و الغتح لغة تمیم » وكذلك اختلاف القراء ف الروم »> وقرأ عیسی بن عمرو 
ضعفا بضم الضاد والعين » والعنی واحدا وثلائه مصادر » وقتل : الضم 
فى الجسم » والفتح فى الرآى والعقل » وعليه فيختلف معنى القراءات › 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع : ضعفاء بضم الضاد وبفتح العين والفاء 


سورة الأتفال ۲۷۱ 


مع المد جمع ضعيف » وحكاها النقاش عن ابن عباس وبين التخفيف 


مب 


بقوله : 


( وان" تكن" منتکتم مائة” صابرة” ) بالفوقية عند نافع » وابن کثیر » 
و این عامر » وأدو عمرء ؛ وعاصم » وإنما قرا آبو عمرو » وعاصم هنا 
تكن بفقية » ویکن هناك بالتحتية نظرا إلى التأنيث فى صابرة » والتذکیر 
فى یغلبوا » ولم یعتبر یغلبوا هنا لتأخره عن صايرة » وقرأ الباقون 
بالتحتية » وقرا الأعرج بالفوقية ف الواضم الثلائة » ولم يقرأ بها آحد فى 
« وان يكن منكم ألف © ( يغبا مائتتيئن ) منهم وإن يكن منكم آلف يغلبوا 
سای وا الله واه مع الصكابرين” ) بالنصر والعون » والإشار 3 
بذلك إلى أن الواحد بثبت للائنین » ولا يحب عليه آن بثبت لثلاثة » و انما 
مثل هنائك بمثالین » وهنا بمثالین > مع أنه یکنی المثال الواحد هنالك © 
والواحد هنا » للدلاله على أن القلیل ۳ واحد ۰ 


قال أبن جريج : كان عليهم أن يثبت بثبت الواحد للعشرة » وكان رسول 
لله صلی الله عليه وسلم بعث حمزة ف ثلاثين راكبا » فلقوا آبا جهل فی 
ثلاثماكة راكف » فثقل ذلك عليهم وضجوا منه » ثم نسخ بمقاومة الاثنين 
بالواحد فقوله : « إن يكن منكم عشرون © إلى آخر منسوخ لقوله : 
2 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا » الخ » ولا يشكل عليه أن 
الإخبار لا ينسخ لا مر أن قوله : « إن يكن منكم عشرون » الخ فى معنى 
الأمر » وكذا « فان تكن منكم مائه صابرة » الخ وكذا قال الحسن بالنسخ » 
وذکر أنه ما مات رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی ظهر الاسلام 
وصار الجهاد تطوعا ۰ 


وكذا قال ابن عباس بالنسخ » قال : لا نزل « إن يكن منکم عشرون » 


۳۷۲ هیمیان الز اد 


الخ شق ذلك على المؤمنين ثم نسخ بقرله : « الان خفف الله عنکم » الخ : 
ونقص عنهم من الصبر بتدر ما خفف عنهم » قال بعضهم : كان الفرار 
من الزحف كبيرة موبقة يوم بدر لن فر حتی جاوز صف النبی صلی الله 
عليه وسلم » وقيل : كان على العموم ثم نسخ بقوله : « إن يكن منكم 
عشرون » الخ » ثم نسخ هذا « بالآن خفف الله » الخ نزلت بعد قتال 
بدر بسنة فى آمر آحد » شم حل بعد ذلك الفرار » فمن قتل مقبلا أو 
مدیرا فالی الجنه وهو شهيد إإن وافق السنه » والقبل يسدق الدبر و هو 
ضعيف » وقال آبو الحواری : من قتل مدبرا فليس بشید » وعن بعضهم : 
« ومن پولهم یومثذ دبره » الخ منسوخ بقوله : « إذ تصعدون ولا تلووز 
على آحد » الخ وهو ضعیف ٠‏ 


وعن أبى الحسن العمانى : الثرار فى الجهاد غير الغرض لیس كيرة » 
وزعم بعض آن قتال الدفع يجوز الفرار منه » وعن أبن عباس فى روابة 
وغيره : إن ثبات الواحد للعشرة كان على الندب والتحریض » خعمل, | به » 
ولو کان غر لازم > ثم خفف الله عنهم ببيان الحد الو اجب للائنین > 
فليس ذلك بنسخ وهو ضعيف » ومذهبنا آنه كان الثبات لعشرة واجبا ثم 
نسخ بوجوب الثبات للاثئين وهو من نسخ الثقيل بالخفيف » قال ابن 
شبرمة : وأرى الأمر بالعروف » والنهى عن النکر مثل ذلك ٠‏ 


من قرا « الان خفف انه عنكم © إلى « الصایرین » عقب الصلاه 
فى سبعه أيام آولها العصر من يوم الجمعة إلى صلاة يوم الجمعة ليلا ونهار | » 
و عند الفراغ من الأشغال زال عنه ما بخشاه » وخفف عنه حمل الأثتال » 
وثقل الأعمال » قال العزالی : كان الحسن البصری یکتب رقاعا للحمئى 
فتوضع على المحموم ختزول » ولا مات وجد فیها : « بسم الله الرحمن 
الرحیم ۰۰ يريد الله أن یخنف عنکم وخلق الانسان ضمینا » « الآن 


سورة الأنفال ۲۷۳ 


OR‏ ود A gO‏ وي 
مع E‏ واي ووو وين 


( ما کان لنبى” ) من الأنبياء ونبينا صلى الله عليه وسلم داخل فى 
هذا العموم » وقيل : ما كان لنبی قبلك فما يكون لك » وهذا لمونة التام » 
وإلا فكم من أمر لم يكن للأنبياء قبله وك يباين Na‏ 
لاتعظيم لا للعموم » والراد النبى صلى الله عليه وسلم » والأصل ما كا 
اد ار ی ا ا و ود مرا 
للنبى بتعريف الحضور »© فااراد نبینا صل الله عليه وسلم + ویحتمل 
الجنس ٠‏ 


( أن" یکون ) وقرأ آبو عمرو بالفوقية » قيل : وابن عامر نظر إلى 
معنى الجماعة » وإلى آلف التآنيث كذا قيل » والصواب أنه نظر إلى معنى 
الجماعة » والا جاز قامت طلحة : وجاءت سلمى إذا أريد بهما رجلان » 
ولیس بجائز ( لَه آسری ) جمع أسير كقتيل وقتلى » وقرأ آبو جعفر : 
آساری وهو رواية الفضل » عن عاصم » وهو كما قال الزجاج جمع أسرى » 
فهو جمع الجمع > وقيل : جمع أسير شاذا » وأصل المعنى واحد » وقال 
أبو. عمرو بن العلاء » وهو أبو عمرو القارىء من السبعة : إن الشری 
هم غير الموثقين عند ما یوخذون » والأسارى هم الموثقون ريطا » وأنه 
جمع أسير كما أن أسرى جمع أسير ٠‏ 


( حكى يلخن ف الأرئ'ض ) حتى یکثر القتل والجراح » ویبالغ 
( م ۱۸ - هيميان الزاد = ۷ ) 


:۳۷ هیمیان الزاد 


آنقله وذلك من الثخانه أى هى الغلظ والكثافة » وقرأ آبو جعفر » ویحیی 
ابن یعمر » ويحيى بن وثاب بفتح الثاء وتشدید الخاء للتعدیه لا للمبالغة » 
كما قال بعض ‏ إلا إن آراد أن التشدید تلويح للمبالغة لوقوعها به ف 
الجملة » ومعنى الآية ایجاب القتل وتحريم استبقاء الأسرى ٠‏ 


قال ابن عباس : كان ذلك يوم مدر » ولا كثر المسامون نزل : 
« فاما منگا بعد" واما خداء » قبل : فکان ناسخا لذلك كما فى کتاب الناسخ 
والمنسوخ » ورهو ظاهر كلام ابن عباس » وجار الله » قال الرازی : لیس 
ناسخا فان الايتين متوافقتان » وکلتاهما يدل على أنه لا بد من تقديم 
الإثخان » ثم بعده آخذ الفداء » وأقول كلامه یتتضی هذا فى كل غتال 
على حدة » وليس بشیء » وكان الفداء بومثذ آریعه آلاف درهم » آریعه 
آلاف لكل أسير ٠‏ 


( تترید ون" ) أيها المؤمنون ( عرش الدةتيا ) وهو ما يأخذون من 
فداء الأسارى » وسمى عرضا لأن متاع الدنيا حادث قليل الليث ) سریح 
الفناء ‏ وقرىء : يريون بالتحتية » ولا دليل ف الآية ن يقدح ف عصمة 
الأنبياء » الأنه صلى الله عليه وسلم إنما حكم بالفداء » لأنه تقد فوض الله 
إليه الحكم فى المصالح » فرآى الحكم به مصلحة » ولا نهاه كف وكان 
حراما » بل قبل : إن الاية عتاب رقيق ق اختيار الفداء على القتل » 
لا تحریم له » وأما الأسر ففعلته الصحابه لا هو » فإن كان ذنبا قمنهم 
إذا مروا بالقتل فأسروا » بل لا ذنب لأنهم لم ینمیا عن الاسر پومثذ » 
والامر بالقتل لا يحرم الاسر » غانهم إذا آسروا فالثمر بعد للنبی » فان 
شاء آلحق الأسرى بالقتلی بالقتل ٠‏ 


ويدل على عدم تحریم الاسر ¢ وأن الآبة عتاب أن الملاككة تعین 


سورة الأنخال yo‏ 


وقد حصل الاثخان ىف ظنهم بمن قتلوا وجزحوا » ودرده آن السر بوم 
بدر كان فى وسط القتال قبل الإثخان وبعده » لا بعده فقط » وآما بكاؤه 
هو وآبو بكر لنزول الایه فاشفاق من قعل الصحابه إذا اشتغلوا بالأسر 
وکوا القتل » أو من فعلهم ما حدث تحریمه بعد الفعل » أو من میلهم 
للفداء » أو موافقة حکمه بالفداء تحریم الفداء بعد الحکم » رغبه ف أن 
لو وفتوا مالم یحدث تحریمه أو تضعيفه ٠‏ 


ولم یدخل صلی الله عليه وسلم فى الخطاب بإرادة عرض الدنیا ولا 
فى غيبتها » وان دخل فالراد بیان أن الراجح أن يختار القتل نفعا للاسلام 
حاضرا لا العرض للمسلمین » لانه ولو كان نفعا للاسلام آیضا لکنه آجل 
وما آراد العرض لنفسه قط » وذکر بعضهم أنه دخل ف الآية من جهة 
العاتبه فقط » حیث أسروا ولم ينههم من عريشه » وقد أنكر سعد بن معاذ » 
ولكنه صلى الله عليه وسلم أغفله بعد الأمر وظهور النصر » ولذلك بكى 
هو وأبو بكر خوفا من نزول العذاب لكمال خوفهم » واختار معضهم أن 
العتب لأصحاب النبى كما يظهر مما مر » كأنه قيل : لا يستقيم أن تأخذوا 
الأسارى لنبی ٠‏ 


( وال" يريد الاخرة" ) أى يريد لكم ثوابها » أو سبب نيلكم 
ثوابها من إعزاز دينه بالإثخان » وقرا ابن جماز بجر الآخرة على حذف 
الضاف 6 وإدتاء المضاف إليه مجرورا » فقدره ابن مالك » والله يريد عرض 
الاخرة من جنس الضاف الذکور لشعر به » ولیس ف القياس كةول 
آبی داود حارثه بن الحجاج » أو حارثه بن عمران الگیادی » أو عدی 


۳۷۹ هیمیان الزاد 


أك | 7 أمرىء ل ا امراً 
ونار توقد باللیل نارا 


أى وکل نار توقد باللبل نسارا » اشن الشرط فى الغالب أن يكون 
الضاف المحذوف معطوفا على مضاف بمعناه » والضاف ف الاية لم یعطف > 
بل عطفت الجملة » خقراءة ابن جماز من غير التالب لذاك » وائما سمی 
ابن مالك خير الآخرة عرضا تجوز للمناسبه » أو لأنه عارض بمعنی حادث »> 
ولو كان يدوم » وللمناسية ومن قدره هکذا » والله يريد عمل الآخرة كابن 
هشام 4 أو ذوراب الآخرة وئحو ذلك » كان عنده من غير الغالى لا ذكر , 
ولعدم ممائلة لفظ الحذوف للمذکور ٠‏ 


( واه" عمزيز” ) فأولياؤه تکون غالبة لأعدائه ( حتکیم" ) فى آفعاله 
وأقواله » فمصاحنكم فى الاثخان لا فى النداء » قال ابن مسعود : جیء 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یوم بدر بسبعین آسیرا فيهم : العباس > 
وعقبل ين أبى طالب » فاستشار خیهم اصحابه » فقال ابو یکر رضی الله 
عنه : با رسول اله قومك وأهلك !ستبقهم لعل الله يتوب عليهم ومهديهم 
إلى الاسلام » وخذ منهم فدية بتقوی بها أصحايك على الكفار ۰ 


وقال عمر رضى الله عنه : کذبوك ورآخرجوك » قدمهم واضرب أعناقهم 6 
غانهم أثمة الكفر » وآن الله آغناك عن الفداء » مکن عليا من عقيل وهو 
آخوه » وحمزة من العباس وهی آخوه آیضا » ومکننی من فلان نسیب 
لعمر نضرب آعناتهم ۰ 


قبه وأضرمه عليهم نارأ ی 


سورة الگتفال YY‏ 


غقال العباس : إذن تقطم رحمك وسكت ودخل العريش ؛ وقد كان 
بهوی قول آبی بكر » وقد قال سعد بن محاذ حین رآی الأسرى » وقد 
داكي ألو المرواى مع يسول مان 0۳و ۳ مان 
الإثخان فى القتل آحب إلى“ يا رسول الله » فكان بعض يقول : يأخذ بقول 
آبی بكر » وبعض يقول » عمر » وبعض يقول ابن رواحه » ثم خرج غقال : 
« إن الله ليليّن تلوب رجال حتى تكون آلين من اللبن » ويشدد قلوب 
رجال حتى تكون آشد من الحجارة وان مثلك با أبا بكر مثل إبراهيم قال : 
« فمن تبعنی فإنه منتى ومن عصانی غانك غفور رحيم » زاد فى رواية : 
ومثل عبسى قال : « إن تعذبهم فانمم عبادك وان تعفر لهم فانك آنت 
العزيز الحكيم » ومثلك يا عمر مثل نوح قال : « ربى لا تذر على الأرض 
من الكافرين دارا » زاد ف رواية ومثك موسبی قال : « ربنا اطمس 
على أموالهم واشدد على قلوبهم © الایه وأخذ بقول أبى بكر وقال : 
أنتم اليوم عالة لا يفلتن أحد منهم » إلا بفداء أو ضرب عنقه » ٠‏ 


وروی آنه للا خرج أعلمهم التخبير فاختار الأكثر الفداء ولا قال : « الا 
بفداء أو ضرب عنقه » قال أبن مسعود رضى الله عنه !لا سهيل بن بيضاء » 
فانی سمعته بذکر الإسلام » فسكت صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود : 
دبي و واج E E E CS‏ 
حتی قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إلا سهيل ابن ؛ بنضاء © 
ونزلت الاآبة بموافقة قول عمر بعد آخذ الفداء الالف أريعة آلاف من 


بعضهم ٠‏ 
وذكر عند الله بن حميد بسئده ب أن جبریل نزل مالتخيين » » فعلی 


هذا فالعتب على اختیارهم ما هو مرجوح » والعداب فى قوله : « اسکم 
فیما أخذتم عذاب عظیم » على غير اختیارهم وال" لم يصح ما ذکره » 


VA‏ هیمیان الزاد 


وذلك مثل أن ay‏ و الرجال وقت الهزيمة » وعنه صلی الله 
1 عليه وسلم آنه قال للناس : : « أن شتتم آخذتم فداء الشسری ویقتل 
عيورت موب مه شئتم قتلوا وسلمتم » خقالوا : 
نآخذ الال ويستشهد سبعون » وف هذه الرواية ما فى التى قبلها ٠‏ 


( لو لا كتاب” من" الل سيق ) نعت لكتاب » والخبر محذوف » 
أى موجود » وقيك : آغنی عنه الجواب » وقيل : مجوز ذكر الخير معد 
لولا اذا كان خاصا فيجوز كونه جملة سبق » والمراد بكتاب الله حكمه أى 
لولاا حکم الله السایق اشاته فى اللوح المحفوظ » وهو أن لا بعاقب المخطىء 
فى اجتهاده » وما قاله النبی » والعباس » وآبو بكر » لم یوافق الحق 
عند الله » وقد قالوه اجتهادا لا تشهنا » أو هو أى لا بعذی آهل يدر كما 
قال الحسن » وق الحدیث : « لا بدخل النار من شهد بدرا أو من شهد 
الحديسة إلا نخلة القسم » وبذاك الذى قال الحسن ۰ قال این جبر » 
ومجاهد » وابن زيد : أو هو أن لا يعذب قوما يما لم يصرح لهم بالنهى 
عنه » كما قال محمد بن على بن الحسن بن على بن أبى طالب ء 


وزعم بعض أن المراد ان لا يعذب قوما فعلوا ذنبا يجهالة » وقيل : 
محو الصغائر على آن ذلك الفعل فى حقهم صغير فى تلك الوقعة » وقاك 
الحسن ف رواية » وابن عباس » وأبو هريرة : هو ما قضاه الله من إحلال 
الغنائم والفداء لحمد وأمته لضعفهم » وكانت فى سالف الأمم محرمة »> 
وکانت تنزل علیها النار فتحرقها » قال عكرمة : ما حلت الغنيمة قبلکم » 
ولا حرمت الخمر على آحد قبلکم » وقیل : هو أنه سيق فى علمه أنه 
ی لهم الفدية التی آخذی‌ها » وقبل : الراد عفو الله عن هذا الذنب » 

: المراد بالكتاب اران “عرق #زوله ا ارکاق سا للعقر 
ات : المراد ذلك كله ۰ 
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( اسككثم خيما آخذاتتم ) ما مصدریه أى ف أخذكم الفداء أو اسم 
أى ف ما آخذتموه وهو الفداء » وذلك أنهم أخذوه قبل أن يؤمروا به » 
قال ابن إسحاق : لم بيق آحد ممن حضر بدرا إلا وأحب الغنائم إلا عمر 
بن الخطاب » ویسعد دن معاذ لم یحضر لهم آن قتلهم آعز لٍفسلام واهیب 
أن وراءهم . 


( عذاب”* عتظيم” ) هو عذاب الاخرة آو عذاب مهلك كالصيحة 
والخسف ‏ أو عذاب غير ذلك » روی آنهم لا أخذوا الفداء جاء عمر من 
لند فوجد رسول ال صلی الله عليه وسلم » وابا بکر قاعدین بیکیان ؛ 
فقال : یا رسول الله آخبرنی من آی شیء تبکی آنت وصاحيك » فان وجدت 
بکاء بکیت » وان لم آجد تباکیت لبکائکما ؟ فقال صلی الله عليه وسلم : 
« آیکی للذی عرض على“ أصحابك من آخذهم الفداء لتد عرض على“ 
عذايهم آدنی من هذه الشجرة » لشجرة قریبه يريد العذاب الذکور فى 
الایه » ولو نزل عذاب من السماء ما ئجا منه الا عمر وسعد بن معاذ » ۰ 


( فكوا ممگا غنمتتم ) وهو ما یفتدی الأسير » فانه ما یفتدی 
به من الأنفال على ما مر » وروی أنه لا نزل ما مر کنوا أيديهم عما 
آخذوا من الفداء » فنزل تحلیله بتوله : « فکلوا مما غنمتم » وقیل : 
لا نزل ذلك آمسکوا عن الغنائم فنزل : « فکلوا مما غنمتم » والفاء سببية 
الوارد بعد الحظر للایاحه » فاذا كان قد منموا عن الفداء ثم آبیح لهم 
كذلك » فإنها أحلت قبل بدر فى السرية التی قتل فیها ععرو بن الحضرمی » 


( حلال” ) حال من ما أو من الحذوف تقدیره غنمتموه 4 آو صفه 


۲۸۰ هیمیان الزاد 


شئتم مما غنمتم أو مفعوله حلالا ( طیتا ) نعت حلالا أو حال ثان » 
وفائدة حلالا طییا إراحة ما وق ف تفوسهم بسپب العاتبة » آو بااتحریم 


على ها هی : 


( واکقئوا الله ) فى أمره ونهيه » وأن تفعلوا شيئا قبل أن تؤمرو! 
به » وإنما فصل به بين قوله : « خکلوا مما غنمتم حلالا طییا » وقوله : 
( إن“ الله غغور؟ ) لهذا الذنب ( رحیم" ) حيث أباح لكم ما أخذتم 
ومثله بعده » مع أنهما متصلان ف المعنى كما رأبت للزجر به عن التساهل » 
دنه ریما دعاهم إليهم تحليل ما أخذوا وتحوه وغفر خنبهم ۰ 


( یا ایشا النبية قل" ان“ فى اید یکتم ) فى مملكتكم کان أيديكم 
قابضه علیهم ) من" الششری ( وقرآ أبن محيصن بإدغام النون ف اللام 0 
ور آبو عمر » وآدو جعفر ؛ وقتادة » ونصر بن عاصم » والحسن ٤‏ 
والجحدری ف رواية عنهما : من الأسارى ( بان" يتعثلم الله* فى قتلئوبکم 
ختیراً )أى إن كان غیها خير كان کونه فيها ملزوم لعلم الله » وعلم الله لازم 
له » والمراد بالخير الإيمان والاخلاص ( يؤتكم خيراً ) أى بؤتكم أفضل 
دنيا وآخری » أو آخری ٠‏ 


( مما آخذ" ) وقراً الأعمش يثبكم خيراً مما أخذ منكم » وقراً 
الحسن » وشییه بن نضاح »© وآبو حيوة : یوّتکم خیرا مما أخذ بالیثاء 
للفاعل الذى هو الله » آی أخذ هو آی الله منکم و هو الفد.اء » وقد مر أنه 
أربعة آلاف على کل أسير وهو قول قتادة » وقال عبيدة السلمانی : جعلة 
علی کل أسير مائه آوقبه » والاوقبه آریعون درهما » وععادلها ستة 
دنائير » وقیل : إن آسری بدر افتدوا باربعین أوقية أربعين أوقية » الا 


سوره الانفال ۳۸۱ 


العباس فبمائة أوقية » وقال موسی بن عقبة : باربعین أوقية آربعین 
آوقية » وقال آبو نعیم باسناد » عن ابن عباس : إنه جعل على العباس مائه 
آوقية » وعلی عقيل ثمانین » فقال له العباس : آللقرابة صنمت هذا ۲ 
فنزلت الایه ۰ 


وف رواية عنه : الأسرى ف هذه الایه عباس وآصحابه قالوا للنبی 
صلی الله عليه وسلم : آمنا يما جئت به » ونشهد آنك رسول الله » لننصحن 
لك على قومنا » خنزلت الاية » وآخرج ابن سحاق عن ابن عباس أنه صلى 
الله عليه وسلم قال : « يا عباس افد نفسك وابن آخيك عقيل بن أبى طالب » 
واين أخبك نوفل بن الحارث » وحليفك عتبة بن عمرو » قال : إنى كنت 
مسلما » ولكن القوم استکرهونی » قال : « الله أعلم بما تقول إن يك ما 
تقول حقا فان الله تعالى بجزيك » ولكن ظاهر أمرك آنك كنت علينا » ٠‏ 


وذكر بعضهم أنه من أفضل الأسرى العباس » وعقيل » ونوفل » 
وكل أسلم » وكان العباس أسلم قديما وكتم إسلامه » وخرج مع المشركين 
يوم بدر » خقال صلى الله عليه وسلم : « من لقى العباس فلا يقتله فإنه 
خرج مستكرها » ففادی نفسه ورجم إلى مكة » وقيل : أسلم يوم بدر 
فاستقبل النبى صلی الله عليه وسلم يوم الفتح بالأيواء » وكان معه حين 
فتح مكة » وقيل : أسلم يوم فتح خيبر » وقيل : كان یکتم إيمانه وأظهره 
يوم الفتح » وكان إسلامه قبل بدر » وكان يكتب بأخبار المشركين إلى 
النبى صلی الله عليه وسلم » وكان يحب القدوم إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » فكتب إليه : « إن مقامك بمكة خير لك » ٠‏ 


وقیل : سیب إسلامه أنه خرج لبدر بعشرين أوقية من ذهب ليطعم 
بها المشركين » وكان من العشرة الذين ضمنوا أن بطعمو! الئاس الذين 


YAY‏ هیمیان . الزاد 


خرجوا إلى بدر » وجاءت نوبته یوم بدر فاقتتلوا » ولم يطعم شیا » 
وآخذت منه قى الحرب حين آسر » فکلم رسول انه صلی الله عليه وسلم 
أن یحسبها من فدائه » فقال صلی الله عليه وسلم : « آما شیء خرجت 
به تستعين علینا به فلا نترکه لك » وکلفه خداء نفسه وفداء بنی آخیه 
عقيل بن آبی طالب » ونوفل بن الحارث » فقال : ترکتتی آتکفف قريشا 
ما بقیت » فقال صلی الله عليه وسلم : « فآين الذهب الذی دفعته إلى 
ام الفضل » وكان قد دفع إليها عند إرادة الخروج إلى بدر آربعين آوقبه 
ليلا » وتال لها : لا أدرى ما يكون فى وجهى هذا أى توجهى » فان مت 
فهى لك ولعبيد الله » وعبد الله » ورالفضل » وقثم » خقال : من أعلمك بهذا 
یا ابن أخى » فإنه ما كان ذلك منى إلا الیها ليلا ؟ فقال : « آعلمنی الله » 
فقال : آشهد أن لا إله الا الله » وآنك عبده ورسوله » وکنت مرتابا ولا 
ريب الآن » وأمر عقيلا وئوفلا فأسلما ٠‏ 


وروی أن الاسری ببدر آعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم 
يم ميك إلى الإا . 0 5 » وأئهم إن خودوا ورجموا إلى 
ذلك ٠‏ 


ر لکثم ) ما سلف قبل الایمان ( را غنور" رحیم" ) تال 
العیا س : آبدلنی الله مما أخذ منی عشرین عبدا آدناهم ليضرب فى عشرین 
آلف درهم » آی یتجر » وآعطانی زمزما ما آحب أن لی بها جمیم آموال 
أهل مكة » وآن آنتظر المغفرة من ربی » يشير إلى الاية » وف روابة : أن 
العشرين عبدا بما معهم مکان العشرین أوقية » وأعطانى زمزما :إلى آخر 
ماكو + 


سوره الأنفال YAY‏ 


وفى البخاری من حدیث أنس » أنه صلی الله عليه وسلم آتی بمال 

من البحرین فقال : « اشروه » معنى صبوه ف السجد » وکان آکثر مال 
آتی به صلی الله عليه وسلم » فخرج إلى السنجد قبل صلاة الظهر » ولم 
بلتفت انبه » خلما قضى الصلاة جاء خجلس البه » فما كان بری أحدا إلا 
آعطاه » اذ جاء العیاس فقال : آعطنی فادیت نفسى وفادیت عقبلا » 
ختال له : لا ا E‏ 
یا رسول الله مر بعضهم يرفعه بالحزم إلى“ » قال : « لا » قال : فارفعه 
آنت على » قال : « لا » فنثر منه » ثم ذهب يقله فلم یستطم » فقال : 
یا رسول الله مر بعضهم يرفعه على“ » قال « لا » قال : فارفعه آنت » 
قال : « لا » نثر منه ثم احتمله فألقاه على کاهله » فانطلق فما زال صلی 
لله عليه وسلم يتبعه بصره حتی خفى علینا عجبا من حرصه » فما قام عليه 
الصلاة والسلام وثم منها درهم » وكان العباس بقول : هذا خير مما أخذ 
منى حين كان يحثو بنفسه فى ثوب نفسه » وروی عن العباس أنه قال : 
ما أود أن هذه الاية لم تنزل ولى الدنيا باجمعها ٠‏ 


( وإن* E.‏ ( آی الاسری ( خربانته ) آی نقض ارو 4 
أو الکر بك » آی منم الفداء ( فكد خاننو | الله له" من ˆ قتیل" ) ذلك بالکفر > 
ونقض الميثاق المأخوذ عنه بایضاح الآیة حتی آدرکوا بعقولهم ادراكا 
صار کعهد مقرر ( فآمکن منه منتهتم ) ببدر المؤمنين » فان آعادوا الخیانه 
یسک منهم + وقوله : < فد خانا اف الخ نائب عن لوب 
وتقدیر الجواب : ون يريدوا خيانتك فلا تبالى بهم أو نحو ذلك ٠‏ 


( وال علیم" ") بما ظهر وما بطن ( حتكيم” ) فى كل شىء » ومن حكمته 
الثوات 9 4 والامکان من الکفار اخهار | للدين ¢ وجعلهم آسری 


ف آیدیکم ٠‏ 


۳۸۹ هیمیان الزاد 


وتفسير الآية بقصة عبد الله بن آبی سرح كما خعل قتادة » لا يصح 
آن أراد أنها نزلت فى شأنه » لأنه قبل الفتح وقصته بعده إلا إن آراد 
التمثيل به » وذلك أنه كان يكتب للنبى صلى الله عليه وسلم » ثم ارتد 
ولحق بالمشركين بمكة » فقال : والله ما كان محمد يكتب الا ما شت » 
والآية نزلت كما تلفظ به » وسمع بذلك رجل من الأنصار » فنذر لئن 
أمكنه الله منه ليضرينه بالسيف » فلما كان يوم الفتح » جاء به رجف من 
عامة المسلمين كانت بينهما رضاعة » خقال : يا نبی الله هذا فلان آقبل 
تائبا نادما » فأعرض عنه » فلما سمع به الأنصارى آقبل متقلدا سيفه » 
فطاف به ساعة » ثم إن نبى الله قدم يده فبايعه » قال : « آما والله لقد 
انتظرتك لتوق نذرك » فقال : با رسول الله هبيتك والله منعتفى » غلولا 
آومضت إلى" » قال : « إنه لا ینبغی لنبی آن يومض إنما بعشت بأمر 
علانية ) ۰ 


( إن“ الكذين” آمنثوا وهاجروا ) آوطانهم » وآقاربهم » وآموالهم 
حبا الله ورسوله » والفاعلة لأنك إذا هجرت شيكا فقد هجرك ( وجاهد وا 
بامثوالهم ) كالإنفاق والسلاح والخيك ( وانتشمیم ف سبیلر اشر ) 
بمباشرة القتال وهم الهاجرون الگولون ( والذین اوو وتصروا ) 
ضموا النبی صلی الله عليه وسلم والماجرین إلى مازلهم » وآسکنوهم 
إياها » وقاموا بهم ونصروهم على آعداگهم الشرکین والنافقين » وهم 
الأنصار رضی الله عنهم ( أولكك” بعتضتهم آولیاء" بعض ) ف الميراث 
والنصراء 


( والكذين” آمنثوا ولتم يتهاجيرثوا ما لكثم من وملايتهم* ) 
میرائهم ونصرهم ( من" شىءر حكى یتهاجر وا ) كانوا يتوارثون بالهجرة 
والنصرة دون آقاربهم من الكفار » حتى فتحت مکه : ونسخت الهجرة 


سورة الانفال YA‏ 


نسخ ذلك بتوله سبحانه : « وآولوا الأرحام » الخ فتوارئوا بالأرحام » 
وکان الرجل قبل ذلك یسلم ولا بهاجر فلا برثه آخوه » ولا برث أخاه 
فى النسب » وآخی النبی صلی الله عليه وسلم بين آبی بكر وخارجة > 
وبين أبى عبيدة وسعد بن معاذ على الواساة » وأن يتوارثوا بعد الوت 
دون ذوی الأرحام وقال : « تواخوا فى الله أخوين » واحد من الأنصار 
وواحد من الهاجرین ٠‏ 


وآخى قبل الهجرة آیضا بين السلمین فى مكة » كما روی أنه آخی 
بين آبی بكر وعمر » وكان إذا مات المهاجر وترك أخاه الأنصارى » وأخاه 
النسبى » وإذا مات الأنضارى وترك آخاه النسبى المؤمن » وأخاه المهاجر 
ورثه النسیی كما ذكره أبن عباس »> والحسن ؛ وابن زيد » ومجاهد » 
وقتادة ٠‏ 


وروى أنه آخى بين المهاجرين والأنصار بعد قدومه بخمسة أشهر » 
وكانوا تسعين رجلا » من كل طائفة خمسه وأربعين » ونسخ ذلك بعد 
الفتح بقوله : « وأولى الأرحام » الخ فى هذه السورة > وقيل : بالذى 
فى الأحزاب » وعلی الگول فقوله فى هذه السورة : « وأولى الأرحام » 
متأخر النزول » وکان ذلك فیما قال الحسن حضاً للاعراب على الهجرة > 
وقال كثير : الراد بالولایه هنا التتاصر والتعاون لا التوارث » واختلفوا 
هل الهاجرون أفضل أو الأنصار ؟ قیل : الهاجرون لانهم مبداً الاسلام 
وآصله » ولان مفارقتهم آقاربهم ودیارهم » وآموالهم واصحابهم » آشد 
على النفس من نفاق الال » وإسكان النازل وهو الصحیح » لأن منارفتهم 
منازلهم مقابل باسکان الأنصار منازلیم للمسلمین الماجرین » وقد أنفق 
الهاجرون الأموال فتدرهم » كما آنفق الانصار وفاقوا بمفارقة ما ذکر > 
ویما أوذوا فى الله وغير ذلك ٠‏ 


YA‏ هيميان الزاد 


وآما نحو قوله صلى الله عليه وسلم : « لو سلك الناس مسلكا لسلکت 
مسلك الأنصار » فقاله تطییا لأنفسهم » وشفقة لهم » وصدق أنه يسلك. 
مسلکهم لا بیان لکونهم أعظم. ثوابا » وکانت الخلافة فى الهاجرین » 
وقیل : الانصار أفضل وقراً ابن وثاب » والاعمش » وحمزة : ولايتهم 
بكسر الواو وتشبیها بما يدل على الحرفة » كانه بتولیه صاحبه یحاول 
عملا فهو شبیه بنحو الحراثة والخياطة والزراعة » قاله شيخ الاسلام 
وغيره » وذلك أن الثلاثى الفتوح والکسور الدالین على حرفة أو استیلاء 
قباس مصدرهما الفعالة بالکسر » ولو متعدیین » ولا یخفی أن الختح ۴ 
الاية آجود » ولغة الکسر دون ذلك كما قال الأخفش »© فخطأ الأصمعى ف 
تخطئته الأعمش حين قرأ بالكسر بل نقول : ما قرأ به إلا وقد رواه لغة ٠‏ 


( وان استتنصر‌وکم ) طلبوا منكم النصر ( فى الدكين فعليكم 
النگمر ) أن تنصروکم على الشرکین ( إلا على قوم ) أى إلا النصر 
على قوم مشركين ( بينكثم وبثينتهم ميثاق” )عهد فلا تتقضوا عهدهم 
بالنصر عليهم ( والله* بما تعملون" بصیر" ) خطاب للمسلمين » وقرأ أبو 
عبد الرحمن السلمى » والاعرج بالتحتية » وعليه خالضمير للذين آمنوا ولم 
يهاجروا » أو للقوم الذين لهم ميثاق ٠‏ 


( والگذین" کفتروا بعتضتهم أولياء* بض ) ف النصر والارث 
قاله ابن عباس » فلا مدخل لکم فيهم » جانبوهم وصارموهم » ولو كانوا 
آقارب لا توارثو هم ولا تعاونوهم ولا توآدو هم » و ائما ذلك فيما بيهم 
من بعض لبعض » قریء آولی ببعض ‏ آما الکافر فلا يرث السلم إجماعا 
الجمهور » و آبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلی » وعلیه مالك » وآبو حنيفة » 


سورة الانفال YAY‏ 


سس تا 


الکافر ‏ لم يصح عنه » وف الحدیث : « لا يرث السلم » أى الوحد » 


وقال معا بن جيل » ومعاوية » و آیو المسيب 6 ومسروق » و الاوز اعی : 
برت المسلم الكافر لخبر ۰ 0 الإسلام يزيد ولا بنقص 4 أو 0 الاسلام يعلو 
۳ بعلی عليه ع«( وقیاسا على النكاح 4 والاغتنام 4 والتصاص ف الدماء 
ااتی لا تتکافاً » وآجیب عن الخبر إن صح بأنه يزيد ویعلق بفتح البلاد ۱ 
ولا دنقص ولا يعلى عليه بالارتداد ونحوه ۰ 


وعن العباس : بأنه مردود لأن العبد ینکس الحرة ولا يرثها » 
والسلم یفنم مال الحربی ولا يرثه » ولأن التكاح مبناه على الوالد 
وقضاء الوطر » والارث على الولاة والناصرة » لکن لا كان اتصالنا بهم 
بالتزوج فيه تشریف لهم » اختص باهل الکتاب » وإن مات کافر عن زوجة 
حامل واسلمت ثم ولدت » ورثه الولد على قول من قال : إسلام الگم 
اسلام لولدها » والشهور خلافه إلا إن كان ابن آمه » وتال بعض : إن 
تلك الساله مستثناة من قولهم : لا يرث السلم الکاغر » وراجاب بعضهم : 
بأنه إنما ورث حال الحکم عليه بحکم إليه وهو حاله ف بطن آمه وآبوه 
حى » والولادة انما هی شرط لتحقق الارث ٠‏ 


والكفر بانواعه ملة واحدة فیتوارئون عند الشافعی وأبى حنيفة » 
أن أعظم الأمور یجمعهم وهو الشرك » فاختلافهم کاختلاف الذاهب فى 
الإسلام » وهم کالنفس الواحدة فى البطلان » والاجتماع على السلمین » 
ولقوله تعالى : « والذين كفروا بعضهم أولياء بعض © وقوله : « لكم 
دينكم ولى دين » وقوله : « ولن ترضی عنك اليهود ولا النصارى حتى 
تتبع ملتهم » وقوله : « فماذا بعد الحق إلا الضلال » وف الاستدلاك 


۳۸۸ هیمیان الزاد 


بالایه الثالثة نظر » فان المراد لن ترضی عنك اليهود حتى تتبع ملتها 4 


وقال مالك » وأحمد : الیهود ملّة » والنصاری ملة » ومن عداهم 
ملة » والأولى أن بقول والصابتون ملة » والجوس مله » و الوثنیه ملة » 
ولا بتوارث آهل ملتين كما فى الحدیث » وقال الله تعالی : « لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا » وأجيب بأن المراد ملة الكفر » وملة ااتوحید » 
كما جاء ق بعض الطرق » لا برث المسلم الكافر » وأن المعنى لكل من 
دخل فى دين محمد جعلنا القر آن له شرعه ومنهاجا » وقبل : الذين كفروا 
بعضهم أولياء بعض ف النصر ٠‏ 


( إلا“ تفتعلوه” ) إن لا تفعلوا ما ذكر من موالاة بعضکم بعضا » 
حتی ف الراك » تفضیلا لنسب الدین علی نسب القرابة » ومن قطم 
العلائق بینکم وبين الکفار » حتی أن قرایتهم كلا قرابة » ولا یخفی 
أن الا هى إن الشرطبة ولا النافية » أو دغمت النون فى اللام قال 
ابن هشام : ولقد بلغنی أن بعض من يدعى الفضل سال ف « إلا تفعلوه » 
فقال : ما هذا الاستثناء ؟ آمتصل آم منقطم ؟ انتهی ٠‏ 


قال الدمامینی : ینبغی أن يجاب بأنه متصل بالجهل » منقطع عن 
الفضل » ومن قال الآية فى التناصر دون الیراث رد الضمیر إلى ما ذکر من 
الوالاة وهی التتاصر » وتذكيره بتأویل الدکور والتناصر » ووجود الفتنة 
إنما يكون قربيا هن جدم التناصر » وأما بعدم الارث فبعيد » ویجوز عود 
الضمير على حفظ الميثاق » أو على نصر المستنصرين فى الدين أو على 
ذلك كله ٠‏ 


( تكثن فتنة“ ) حرب ( ف الگرضی ) عظيمة » وقيل : فتئة عظيمة 
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وهی ضعف الإيمان » وقوه الشرك » وذکر الأرض » أو شعار بالانتشار 
و الکون تام ( وفتساد" كبير” ) ف اندین ؛ وعن بعضیم : الفتنه قوة 
الكفار » والغساد هو ضعف السلمین » وقبل : الفتنه الحرب وما ينجر 
معها من الغازات والجلاء والأسر » والفساد ظلهور الشرك » وقبل : 
الختنه 0 كان فهو فساد کبیر » ولا شىء آسرع من ذلك وقوعا 
اذا لم یک يكن السلمون يدا واحدة » وتراً الجحدری » عن الكسائى : 
وفباد كثير بالثاء المثلثة » وذکر أدى حاتم وهو مدئى أن رسول الله صاى 
الله عليه وسلم قرا : وفساد عریض » وقال قتادة : نزل ذلك ف من 
یتربص یقول : من غلب كنت معه » وقیل ف دوم يلتجئون إلى المؤمنين و الی 
الشرکین تارة كما يأتى ٠‏ 


( واگذین منوا وعاجترتوا وجاهتدوا ف سیل الله والقذيد” 
آوو"! ونتصرثوا أوائك” هثم المؤمنثون” حقكًا ) كرر ذلك لتأكيد الهجرة > 
ولتعظيم المهاجرين والأنصار » كذا قيل : ومراد قائله تكرار ذكر : 
القمنین الاحرين. الجاهدین » والقوین الناصرین لا تکرار الجملة > 
و الا" فهذه حكم لهم بکمال الایمان وما بعده من الغفرة والرزق » 
والأولى ف الوالاة » بل قال معضهم : الراد فى الاولی الهاجرون الأولون > 
وهم من هاجر إلى المدينة ولا » وف الثانية ااماجرون إلى الحبشة ثم 
إلى المدينة » وهم آصحاب الهجرتين » فلو قيل : الراد فى الأولى 
لهاجرون آو شیرهم ر آصحاب الهجرتین تخصیصا لهم بالذکر 
سعد العموم لكان آولی ۰ 


( لتهم 2 مغلفرة“ ) عظيمة ( ورزاق" کریم" ) حسن واسم دائم يه 


( م ۱٩‏ - هيميان الزاد =< ۷ ) 


۳۹۰ هیمیان الزاد 


بنعصه شیء ؛ لا تبعة فيه ولا منه » ولا تعب » ولا بستحیل غاتطا ولا 


( والتذين” آمنئوا من" علد وهاجر وا وجاهدوا معتکتم فآلتك” 
منتكثم ) من جملتکم معشر المهاجرين والانصار » هم الذين جاعوا من بعد 
من سيق إلى الهجرة » بقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا 
بالایمان » وهم الذين هاجروا بعد صلح الحديبية » وهی الهجرة الثانية 
إذا حسبت هجرة الاولین » وهجرة آصحاب الهجرتین و احدة » وهم دون 
الأولين وأصحاب الهجرتین » آخبر الله أنهم منکم ثثلا يهاون بهم ولیرغبوا » 
وذلك أن الحرب وضعت أوزارها نحو عامين قبل الفتح » فكانت أقل 
رتبة من الهجرة بعدها » كما يدل عليه استحقاق بلفظة مع » وبلفظ منكم » 
لکن قد تضاف مع إلى التابع ۰ 


وقيل : آلراد من بعد نزول الایة » وقيل : من بعد غزوة بدر » 
والصحيح ما مر » ولا هجرة بعد فتح مكة » لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية » وقدم سهيل بن عمرى » وصفوان 
ابن أمية » ورجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم من مكة فقال : « ما جاء 
بكم ؟ » قالوا : سمعنا آنه لا يدخل الجنة الا من هاجر » فقال : 
« أن الهجرة قد تقطعت ولكن جهاد ونية حسئة » ثم قال : « آقسمت 
یک ازا يحب ع يكن سقو ان ين الاب زج إلى اھ کا 
ومن كان فى بلد يخاف فيه على إظهار دينه وجب عليه أن يهاجر إلى 
بلد لا يخاف فيه » وهذا مراد الحسن بقوله : إن الهجرة باقية إلى يوم 
يوم القيامة » بل قد صرح : إن المجرة المنسوخة الهجرة التی كانت مع 
النبى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة » ومن قال بوجوب الهجرة 
بعد الفتح أنه يأمن على دينه » فهو فى البراءة » ومن آخذ المشركون وطنه 
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جاز له القعود فيه معیم ما آمن على دينه فيه » ولو ساغر ورجع ما لم 
رغه 6 ولا يعون السفر. الى ارقن الشر 0 6 وف ارس التى كتا 
المشركون وتغلبوا عليها » وكان الحكم فيها إلا لقتالهم أو دعائهم > 
ورخص بعضهم فيها مادام يأمن على إظهار دينه لا مر عن الحسن > 
فلا تكون دار شرك » ورخص بعض العمانيين مادام يتوصل إلى دينه 


كك 


وعن الحسن » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تساكنوا 
المشركين ولا تجامعوهم » فمن ساكنهم أو جامعهم خأنا بریء منه » 
وبعث سرية إلى ناس ف خثعم کانوا فيهم » أو لجئوا إليهم » فلما رأوهم 
استعصوا السجود فقتل بعضهم » فيلغ ذلك النبى صلی الله عليه وسلم 
خقال : « أعطوهم نصف العقل إلا لأنى برىء من كل مسلم مع مشرك ف 
داره » قيل : لم يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ؟ قال : « لا ترى نارهما 
إلا عن حرب الا صاحب جزية مقر بها » وعن بعضهم : إنه كان الرجل 
بين المشركين واللؤمنين يقول : أيهم ظفر كنت معه » وإن قوله : « الا 
تفعلوه تكن » الخ نزل فى ذلك » وبه قال قتادة ٠‏ 


وقيل : نزل لا آمر بقتال المشركين كافة » وكان قوم بين رسول 
لله صلى الله عليه وسلم وقريش » فإذا آرادهم رسول الله صلی اله 
صلى الله عليه وسلم قالوا : تريد منا ونحن كافرون عنكم » وقد نرى 
ناركم » وكانت الجاهلية تعظم لحرمة الجوار إذا رأوا نارا فهم جيران 
لأهلها » وإذا أرادهم المشركون قالو! : ما تريدون منكا ونحن على دينكم » 
فنزل : « والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى 
الارض وفساد كبير © ۰ 


IY‏ هیمیان الز اد 


( وارلوا الثرحام بعتضتهم أولى ببعتض, ف كتابر اله ) قال 
ابن عبادى : هذه ناسخه للمواریث بالهجرة وال اخات » والراد آولی ف 
الارث » وکتاب الله حکمه » وقیلم : انلوح الحفرظ » وق : القر آن > 
فقال أبنو حنيفة : أولوا الأرحام اترا غير ذوی الفروض »© ی 
التعصيب » كالخال والخالة » والعمة وبنت أأبنت » برذرن ن إذا لم يكن ذوو 
فرض ولا عاصب ٠‏ 


وقال الشانعی : أوأوا الگرحام هم ذوى الفروض والتعصیب 
الذکورون فى النساء » قال : وكتاب الله القرآن اشارة الی آیات المواريث 
فى النساء » وه قال شیخه مالك » وقالت فرقة : إن الأمر كما قال 
أدو حذيفة وأعم » لکن نسسخ بابات المواريث » ومن لم پورث ذوی 
الأرحام كالخال والخانة جعل الال لبيت الال » وبه قال آهل المدينة > 
وزيد بن ثابت ٠‏ 


ومذهبنا معشر الأباضية والجمهور توريثهم لهذه الآية » ولتوريثه 
صلى الله عليه وسلم ذا رحم ممن لا فرض له منه ولا عصبة » وقوله 
صلی الله عليه وسلم : « الخال وارث من لا وارث له » ولاجتماع سیب 
الثرایة » وسبب تایه تفن آولی ببيت الال » وقضی بذلك عمر » 
واین مسعود رضی الله عنهما ٠‏ 


واختذفوا : فمنهم من بورثهم بالتنزیل وهو الاکثر » بنزلون کل 
فرع منزلة أصله » ویسمی هذا مذهب آهل ااتنزيل لذاك » ومنهم من 
بوركيم بالقرابة وهو مذهب أبى حنيفة » وهو مذهينا يورثون الأقرب 
فالقرب كالعصاية » وسمى هذا اذهب مذهب آهل الترابة لذلك » والذول 
آصح عند كثير وأولوا الأرحام أرمعة أصناف : 
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رس سس تست 


الأول : بنو البنات » وبنات بنی الابن » ومنو بناته ونسولهم » 
یقدم الأقرب منهم » فیعطی الال كله على الختار عندنا » کینت بنت لها 
الملل وحدها مع ابن بنت ابن » وعلی التنزیل : فلها ثلاثة آرباع وله 
ا 


الثانى : بنات الإخوة وبنسو الاخرة للأم وبنو الأخوات » یعطی 
االأقرب » خان استووا قدم من آدنی بشقیق » وان استووا فسواء » 
وعلی التنزیل : ینزل کل منزله آبیه وآمه » ویرفع‌ون بطنا بطنا إلى الموروث » 
ویقدم السابق » وان استووا آعطی کل میراث من نسب إأيه ٠‏ 


انثالث : الگجداد الحجوبون بأقرب » والجدان السواقط بالسفلی 
اال لمن هو آقرب » وان استووا فلذی جهة الأب الثلثان للذی جهة الام 
الثلث » وعلى التنزيل . مئزل کل منزلة والده 4 ویقدم الاسیق ۰ 


وهذه الأصناف على هذا ااترتيب ۰ 


( إن“ الله بکل* شىء علیم" ) من المواريث وغيرها كالحكمة فى 
تعليقها أولا بالهجرة واأاخات » وثانیا بالقرابة ٠‏ 


ي( سورة التوبة ) 


والله المعين وله الفضل والنكت 


مطابع سجل العرب 


